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جه الخطاب الإعلامي ) التلفزيوني على وتعددت المقاربات التي تناولت موضوع 

ح التحديد( وتعددت وجهات النظر بخصوصه، فقد ارتبط النقاش حول هذه الظاهرة بطر

ت وصياجملة من الإشكالات الأساسية المتعلقة معها من قبيل الخطاب التلفزيوني والخص

فزيوني لتلخطاب االثقافية، الخطاب التلفزيوني والقيم، الخطاب التلفزيوني والحداثة، وال

ا تداداتهى امومسألة الهوية... وغيرها من الإشكالات التي تشير إلى أهمية هذه الظاهرة وإل

يفرض واصر المتشعبة وتأثيراتها المتجذرة في كل المجالات. إنه حقيقة يميز تاريخنا المع

ميط تن ىنسقا من القيم شاملا وموحدا يحدد سلوك الأفراد والجماعات إضافة إلى عمله عل

محددة  قيةأساليب الإنتاج والاستهلاك، وذلك في إطار استراتيجيات تهدف إلى خلق قيم أخلا

على م، ووإعطائها طابعا كليا وفرض النمط الاستهلاكي الغربي على شعوب العالم بشكل عا

العالم الإسلامي بشكل خاص. وما يتضمنه هذا الفرض من اقتصاد للآخر وتهميش 

ة لحيااة والثقافية والحضارية وما لذلك من آثار على مختلف مجالات لخصوصياته الديني

طرح يأن  والثقافة والتربية والمعرفة والتواصل والعلوم والتكنولوجيا لذلك من الطبيعي

ا ن نلمسهكن أإشكال الخطاب التلفزيوني في علاقته بالإسلام، بالنظر إلى التأثيرات التي يم

 الم الإسلامي.في جميع مناحي الحياة في الع

هذا ويدلنا الدرس النظري على أن ثمة مسلمات تؤكدها دراسة العلاقة بين الإعلام 

التلفزيوني ) الخطاب التلفزيوني(، الدين، والمجتمع، ومن أهم هذه المسلمات التأكيد على 

الدور الذي يلعبه الخطاب الديني الفضائي بمختلف آلياته وتجلياته في استمرار المجتمع 

اسكه، وتحقيق التكامل الشخصي والاجتماعي للأفراد، وحفز المجتمع نحو التقدم وتم

والرقي، بغض النظر عن الأبنية التقليدية وما تشتمل عليه من معتقدات دينية ورأس مال 

يساهم في استمرارها وتطورها ومواكبتها لظروف العصر، فهو في الحقل الديني رأسمال 

روحية وفي نفس الوقت مؤطرا للصراع الذي يحتكر الخدمات رمزي يسوق لتبادل المنافع ال

حيث تولد  ) (Bourdieu, P. 1971 : 30- 32التي يتولاها مجموعة من المختصين في المقدس 

هذه الخدمات بما تكتسبه من سلطة سلما مراتبيا يرتبط بمختلف التشكيلات الاجتماعية، 

ديني بواسطة ميكانيزمات تتأسس عادة على حيث تبرز هياكل للاستهلاك تعيد إنتاج الحقل ال
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التنشئة الاجتماعية وعلى توريث العادة المشتركة اجتماعيا، وفي هذا ما يدل على أن الدين 

شيء يفرض على الأفراد ويوجههم في مسار فعلهم بنسبة  عالية من العنف الرمزي 

Bourdieu, P. 1971 :295) ( 

م تنته اثة لنظرية أن العلاقة بين الدين والحدومن ناحية أخرى، فقد كشفت قراءاتنا ال

 لقول فصل، حيث أصبح قول ماركس بأن "نقد الدين قد اكتمل" محل شك كبير، إذ ظل

ا قيم المقدس يطرح نفسه المرة تلو الأخرى ويتشكل في التاريخ على صور مختلفة ليقدم

ا ليهتي يحافظون عومعاني لحياة الناس، وخبرات متجددة تمارس عبر جملة من الطقوس ال

ز عن تمايويسعون لممارستها باستمرار لأجل تشكيل نسق هوياتي يمنحهم ميزة الانتماء وال

 غيرهم.

إن هذه الموسطة التلفزيونية للدين أسهمت كثيرا ليس فحسب في تغيير العلاقة بالديني 

مجال الديني باعتبار هذا الأخير إيمانا وعبادة وتشريعا، بل أسهمت أيضا في إعادة بناء ال

 L’espace مجالا اجتماعيا بامتياز، في إطار ما بات يعرف اليوم بالفضاء العام الشامل 

public global  بحيث تغيرت طريقة وعلاقة التعاطي مع الشأن الديني لتصبح بذلك علاقة

اجتماعية في طبعها وطابعها، وليس شأنا فرديا يتم التعامل معه، حتى وإن كانت عملية 

ي فردية صرفة، وتعطي الانطباع بأن العملية تتم باستقلالية تامة عن أي انتماء التلق

اجتماعي، إلا أن الخطاب الديني المتلفز لا يتعامل مع مسألة الممارسة الدينية من هذه 

 الزاوية، بل يعدُُّها شأنا جماعيا واجتماعيا.  

ا ر تأثيرلأكثاعتباره الوسيلة اأضحى الخطاب الديني التلفزيوني إذن ذو مكانة عظيمة ب     

ئقه لما يملكه من آليات واستراتيجيات يصوغ بها النسق الفكري للأفراد ويؤسس بطرا

ملة جلة عبر متشكدواليب الحياة الاجتماعية والدينية، لارتكازه على جملة التعاليم الدينية ال

ط الأنما ملةتؤثر على ج الأوامر والنواهي والقيم ما يجعل لهذا الأخير سلطة منقطعة النظير

 الفكرية والقيمية والسلوكية )أي الهوية (.
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ساسيا، را أتشكل الهوية ) الهوية الدينية على وجه التحديد( محو حيث أصبحت إشكالية     

عية ت نوورهانا استراتيجيا يحققه الخطاب التلفزيوني، خاصة بعد أن أصبحنا نعيش تغيرا

ة لثقافي والاقتصادي ...فأضحت معالمها غير واضحسريعة على الصعيد الاجتماعي وا

صة ومدروسة بطابع موضوعي بعيد كل البعد عن أي تحيز ديني، سياسي، اجتماعي....خا

سات وأن الحقل الديني يشهد عدة اختلافات على مستوى التصورات )التمثلات( والممار

 الدينية.

لبناء  ساسيةالأخيرة اللبنة الألقد تم التركيز على المرأة بكل فئاتها، حيث تشكل هذه 

 وضمان بقاء واستمرارية المجتمع، من حيث تأثرها المباشر وغير المباشر بمختلف

مع، لمجتاالتغيرات التي مست مختلف البنى الثقافية والاجتماعية، الدينية والقيمية في 

 سلوكات على باعتبار أن تدين المرأة ذو "قدرة بأبعاده الرمزية وحضوره اليومي في التأثير

رات مسا وتصورات وانفعالات الأفراد، مما يولد لهم مجالات واسعة نحو التدين، قد تأخذ

ن" لتديجديدة وقديمة ل تتسم بالتطرف والغلو، أو تساهم في إنتاج وإعادة إنتاج أشكال

في  جزائرية( هذا التدين من شأنه رسم معالم الهوية الدينية للمرأة ال11: 2014.)أشرف، ح

ت وجهاما أصبحت تتلقاه باستمرار من خطابات دينية متلفزة متعددة المرجعيات والت ظل

فترات  اهم عبريا سالدينية، ناهيك عن تنشئتها الدينية التقليدية التي لطالما أكسبتها إرثا دين

سمت ررها زمنية محددة من الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع، والتي بدو

ت ن تغيراوم مء الهوية الدينية وكيفية الحفاظ عليها في ظل ما تشهده مجتمعات اليمعالم بنا

 .وتحولات طارئة جراء السياسات التحديثية المنتهجة، وجراء اتساع رقعة العولمة

ها نظر إليننا نأإن حديثنا عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي تنتمي إليه المرأة، يعني 

م ن فهأضوء العلاقات التي تبنيها مع المجتمع، وفي تقديرنا  وبمختلف ما يحيط بها في

مرأة ل المضمون الخطاب التلفزيوني من جهة وتأثيره من جهة ثانية يقتضي النظر إلى تعام

ول حزنا مع برامج التلفزيون الفضائي في السياق العام ) مع الأخذ بعين الاعتبار تركي

 لسياق العائلي.البرامج الدينية المتلفزة( بما في ذلك ا
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ا ضمن عيتهفلطالما شكلت المرأة )باعتبارها كيانا وجسدا خالصا( مساءلة هامة في وض     

ا هذه استنهيكل النسيج الاجتماعي وديناميكية حضورها في الفضاء العام، وبالتالي فإن در

ديني وال تجمع بين حقلي الدين والاتصال في محاولة حثيثة لرصد معالم التحول الاجتماعي

ي الجزائري من خلال تحليل مضامين ودلالات الخطاب الديني المعروض ففي المجتمع 

ر( هل الذكوا أالبرامج الدينية المتلفزة ) برنامج الشريعة والحياة في رمضان وبرنامج فاسأل

 ية التيولوجالتي تساهم في عملية تطبيع وترسيخ جملة المبادئ، والتصورات والقيم.... التي

ن كل مرية اليومي وترسم رساميلها لينتج في نهاية المطاف شتؤطر معيش المرأة الجزائ

 أشكال التماهي المتمايزمع الذات ومع الآخر.

تشكل ماعيا ياجت إذن يلزمنا المسعى البحثي بتناول الخطاب الديني المتلفز باعتباره فعلا     

نة كه –ن عبر مجموعة من المنطوقات والدلالات والمعاني الخطابية الصادرة من رجل الدي

فزيون التي توظفه مؤسسة التل – Pierre Bourdieu التلفزيون على حد تعبير  بيير بورديو 

 ا.ليشرعن نمط محدد من فهم وتفسير النصوص الدينية خطاباته وإعطائها بعدا قداسي

ني بعرض الإطار تتشكل دراستنا هذه في خمسة فصول يؤطرها فصل منهجي عُ      

خلال التعريف بموضوع الأطروحة القائم على الدراسة الاستطلاعية التقني العام، من 

المنجزة مع تبيان أهمية وأهداف الدراسة، إضافة إلى الأسباب الذاتية والموضوعية التي 

دفعت بنا لاختيار هذا الموضوع دون سواه من المواضيع الاجتماعية، وإلى مختلف 

يرات الدراسة أو بعدا من أبعادها، حيث الدراسات السابقة التي تناولت متغيرا من متغ

ساهمت هذه الأخيرة في تأصيل إشكالية بحثنا التي تبحث عن إمكانية وجود قصدية في 

الخطاب نحو توجيه المرأة المتتبعة له إلى بناء نفسها وبناء مجتمعها، إضافة إلى التعرف 

يماني التقليدي مع على آليات ومكونات هوية المرأة الجزائرية في ظل تفاعل السجل الإ

كيف يؤثر هذا التعارض بين النسقين القيميين )التقليدي وغير السجل الإيماني الحداثي. و

التقليدي( على مسألة الهوية النسائية في الجزائر؟. ولغرض الإجابة عن هذا التساؤل 

، كما أشرنا الإشكالي قدمنا إجابات مؤقتة وتناولنا على إثرها الشبكة المفاهيمية المدرجة فيها

في عرضنا للإطار المنهجي والتقني المؤطر للدراسة من حيث المقاربة النظرية والمنهج 
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المعتمد الذي جعلنا نعتمد ونتسلح بأكثر من تقنية بحثية رائدة في السوسيولوجيا وهي تحليل 

 ... وذلك لغرض جمع المعطيات وتحليلها كميا وكيفيا منالمقابلةوكميا وكيفيا،  المضمون

أجل الوقوف على توجهات الخطاب الديني المتلفز من جهة، وتوجهات المرأة نحو الخطاب 

وتمثلها له ومن ثم انعكاس تلقيها لخطاب البرامج الدينية على ثقافتها وقيمها وكذا ممارساتها 

 الدينية بما يشكل في نهاية المطاف هويتها الدينية.

اصر المع لتلفزيوني في الفضاء الإعلاميأما الفصل الثاني فقد عنوناه بـ: الخطاب ا

فز لمتلحيث تناولنا فيه مفهوم الخطاب وأنواعه من أجل الوقوف على الخطاب الإعلامي ا

عمه ي تزبمختلف تجلياته وتمظهراته، كما آثرنا عرض مقاربة التحليل النقدي للخطاب الذ

قوم على النقدية للخطاب تالذي يرى فيه أن الدراسات   Norman Fairclough نورمان فيركلاو 

نقد بين ال رابطمفاهيم أساسية وهي النقد والتفسير والفعل، حيث يمثل التفسير الجسر ال ثلاثة

لعناصر ب واوالفعل، ويقصد فيركلاو بالتفسير إبراز العلاقات السببية والجدلية بين الخطا

هو أمر . والاجتماعية الأخرى المشكلة للحياة الاجتماعية والمنتجة في ذات الوقت للهويات

 " بتوضيح ما يحتاج إلى التغيير وكيفية القيام بتغييره"   -في نظره –يسمح 

 ( Fairclough, N. 2018 : 13) لخطاب ومن ثم فنورمان فيركلاو في مقاربته للتحليل النقدي ل

مجتمع ل الإنما يوازن بطريقة علمية جانبي استخدام اللغة، وتشكيل اللغة اجتماعيا وتشكي

ت لغويا بدل ترجيح جانب على آخر. هذه الموازنة في العلاقة ينتج عنها خلق هويا

شكيل تالمعرفة والاعتقاد، بمعنى آخر اجتماعية وعلاقات اجتماعية ومن ثم تشكيل نظم 

رق تمثلات وتصورات الأفراد، لتصبح بذلك الخطابات كيفما كانت طبيعتها ونوعها وط

عرضها وتقديمها  تعمل وتعمد إلى تشكيل ملامح المجتمع وثقافته...عبر آليات 

 واستراتيجيات محددة مسبقا لتخلق بذلك سوقا استهلاكية متعددة المرامي.

الفصل الثالث تناولنا موضوع التلفزيون وقضايا المجتمع ، حيث قمنا من خلاله  وفي     

بتوظيف وتحليل المقابلات حول الإعلام التلفزيوني الذي برز كحتمية مجتمعية فرضت 

نفسها على أبجديات الحياة اليومية للجمهور المتلقي عموما وللمرأة على وجه التحديد، 
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لذي يقوم به في مقابل عمليات الاختراق الثقافي ببسط هيمنته للوقوف على الدور التثقيفي ا

وسلطته على المتلقين، مشكلا بذلك آلية من آليات التلاعب بالعقول وتغليف الوعي 

وممارسة العنف الرمزي من خلال تسطيح الأفكار وتزييفها وتغييبها رغم ما يتبادر للأذهان 

يحتم فرض تغيير طارئ وممنهج للمنظومة  من أهمية في عملية التثقيف والتعليم وهو ما

 الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمجتمع.

وفي الفصل الرابع فقد جاء ليوضح قضية المرأة في محيط الخطاب التلفزيوني من      

 Les nouvelles حيث مشاهداتها العائلية وما يخلفه الخطاب التلفزيوني من صناعات ثقافية 

industries culturelles   التي تساهم في تشكيل وأنسنة وعي المرأة من خلال التحول التدريجي

السالبة والتابعة  والسعي الدؤوب نحو تحول الوعي المجتمعي من صورة المرأة التقليدية

لصورة المرأة المستقلة والفاعلة اجتماعيا وثقافيا، لتتمثل بذلك صورتها ووضعيتها الجديدة 

س الوقت يتمثلها الرجل بصورة مغايرة لتلك الصورة التي يعرضها الخطاب، وفي نف

الراسخة في الأذهان عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية وما تم اكتسابه من ثقافة المجتمع، 

مبينين في نهاية الفصل عملية حضور المرأة في مختلف البرامج التلفزيونية ومركزية 

 لمختلف قضاياها وشؤونها.الحوار النسوي باعتبارها مسألة تمثيل لها وتصوير 

نحو فهم  وية:في حين جاء الفصل الخامس معنونا بـ: الخطاب الديني المتلفز ومسألة اله     

عرض تي تتوجهات الخطاب، حيث آثرنا أن نتخذ نموذجا محددا من الخطابات التلفزيونية ال

، ولعل رأةصة الميوميا والتي من شأنها أن تؤثر على سيرورة البناء الهوياتي للمتلقين خا

بحث هذا الاختيار لم يأت عبثا وإنما جاء كحتمية سوسيولوجية لما ورد في ميدان ال

ي ب الدينلخطاا)الدراسة الإستطلاعية كما سنراها لاحقا(. ونشير إلى أننا في تناولنا لعنصر 

نا ما يهمومسألة الهوية لم نستفظ الحديث فيهما نظريا ومطولا في فصول لوحدها، كون أن 

 مهورهو استقراء البرامج الدينية التي تتضمن خطابات دينية تتماهى مع متطلبات الج

 الثقافية والدينية.
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بعض  ناولتولقراءة المشهد الخطابي الديني المتلفز سوسيولوجيا، آثرنا في البداية      

ن حيث مية العناصر )العناوين( والتي نراها مهمة وضرورية لفهم الظاهرة الدينية الاتصال

قراءة  قديمتتناول إشكالية الفتوى الإسلامية التي يتضمنها الإعلام الديني، بحيث حاولنا 

ر نتشاالمشهد الإعلامي الديني، وفهم طرق صناعة الفتوى سوسيولوجيا وتحليل واقع الإ

 اعتبارهفز بغير المسبوق لسوق الفضائيات الدينية، ثم تناولنا مفهوم الخطاب الديني المتل

ية لقيمة واستراتيجية دينية إعلامية تساهم في صياغة دواليب المنظومة الفكرية واآلي

ما والسلوكية، وذلك من خلال ضبط جملة الأنساق والممارسات الاجتماعية، خاصة عند

قيم وال يتعلق الأمر بتحليل مضامينه وقراءة موضوعاته ضمن عملية استخراج فئات التوجه

لمية "الشريعة والحياة في رمضان" في قناة الجزيرة العاالتي يرتكز عليها برنامجي 

 المحلية .  TVوبرنامج " فاسألوا اهل الذكر" في قناة الشروق 

جه وتو ينبغي الإشارة إلى أنه تم رصد توجهين للخطاب: توجه ديني ماضوي / أخروي     

ب الخطا دنيوي، وكل منهما يحتوي على مؤشرات محددة ومضبوطة وفق ما تم تضمينه في

نه ث كوعينة الدراسة، لننهي الفصل بمحاولة قراءة المشهد الخطابي سوسيولوجيا، من حي

 عنصر مهم في خلق واستساغة الهويات الدينية من عدمه.

نتاج ق الإفي حين جاء آخر فصل في الدراسة معنونا بـ: الخطاب الديني المتلفز وسيا     

ول فعل، محاولين فيه رصد بعض جوانب التحالهوياتي لدى المرأة: من التمثل إلى ال

ا ، ممالاجتماعي الذي غير بشكل أو بآخر موقعها ومسارات تشكل الهوية الدينية لديها

ل رثها جيولتي ينعكس على تمثلاتها  وممارساتها وكذا تغير منظومة القيم الدينية المألوفة ا

 الأبناء عن جيل الآباء.

فهوم الهوية بشكل مقتضب ثم توجهنا لدراسة اتجاهات آثرنا في هذا الفصل تناول م     

تشكل الهوية الدينية لديها في ظل ما تتلقاه من  دة البرامج الدينية وعمليةالمرأة نحو مشاه

خطب دينية محلية وعالمية، لننهي الفصل بمحاولة قراءة المشهد الخطابي الديني عموما في 

لاستراتيجيات الإعلامية المعتمدة في مختلف تكريسه لمبدأ الهوية وفق مختلف الآليات وا
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البرامج الحساسة خاصة الدينية منها واختتمت الدراسة بخاتمة عامة شملت مختلف النقاط 

 التي وجب الوقوف عليها تماشيا وأهمية الدراسة.

  APAم نظا أما فيما يخص نظام التهميش المعتمد في أطروحتنا هاته، فقد اعتمدنا على     

ن وب أنجلو سكسوني يتم استخدامه بفتح قوسين مباشرة بعد الاقتباس وتضميوهو أسل

الة حفي  القوسين بكتابة اسم الكاتب وسنة الطبع ورقم الصفحة، وذلك للرجوع إلى المرجع

 ما إذا أراد القارئ التأكد من المرجع أو الإطلاع عليه. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الأولالفصل 

 والتقني للدراسة المنهجيالإطار 
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 الاستطلاعية:الدراسة  -1

لأمر اسواء تعلق  تعتبر الدراسة الاستطلاعية مرحلة حاسمة في البحوث الميدانية،

 وعهانباستخدام المقابلات الاستكشافية، أو تحليل مضامين مختلف الخطابات، أيا كان 

لا  باحثوتخصصها لأنها تساهم في "إلقاء الضوء على معالم الظاهرة المدروسة، فتجعل ال

مور الأ يفكر عشوائيا في بحثه، بل توجهه إلى أمور محدودة تمكنه من وضع المقارنات مع

ن ممن هنا نرى أنه لابد لنا  ،(Raymond, Q, Luc Van, C. 1995 :63)نظرية التي قرأها" ال

كثير  لأن الموضوع الذي بين أيدينا موضوع واسع المرامي، عرض دراستنا الاستطلاعية،

 حيث ،2014 بإجراء المقابلات الاستكشافية خلال سنةأولا الأبعاد ومتشعب التوجهات. قمنا 

لها ا، أوعدد لا حصرة له من المعطيات التي يمكن أن تنبني عليها دراستنمكنتنا من جمع 

زيونية لتلفاأننا سائلنا مجموعة النسوة من مختلف الفئات حول مختلف البرامج أو الخطابات 

ف برامجها، بمختل TVالتي تتابعنها، وقد نتج عن هاته المساءلة أنهن يتابعن قناتي الشروق 

حظنا وقد لا برنامج "الشريعة والحياة" للشيخ يوسف القرضاوي، وقناة الجزيرة من خلال

علمها أمور ت خيرةاعتبار أن هذه الأبأن المرأة تولي اهتماما كبيرا لخطابات البرامج الدينية، 

صوغ مية، وتسلادينها ودنياها، وتفتح المجال أمامها لاكتساب الثقافة أو المعرفة الدينية الإ

لين لفاعلي على المؤمن التحلي به وممارسته ضمن المعيش اليومي النسق القيمي الذي ينبغ

لال ه، من خإلي الاجتماعيين. كما التمسنا أن الخطاب الديني التلفزيوني الذي أحالتنا النسوة

ي يخاطب على برنامج "فاسألوا أهل الذكر" الذ TVإجاباتهن، خاصة بالنسبة لقناة الشروق

 لواتيخاصة وأن معظم المتصلين هم من فئة النساء البدرجة كبيرة المرأة الجزائرية، 

 هذه تحاولن الاستفتاء عن أمور دينهن ودنياهن ضمن تفاعلاتهن اليومية. وقد أعطتنا

لال خمن  الملاحظات الانطباع بأن المرأة الجزائرية اليوم، أصبحت تواجه تحديات الحياة

 ىلالتي تسعى إ والاجتماعية والدينية، تركيبة متعددة ومعقدة من الخطابات والأنساق الثقافية

 ام.الع تأطير وتنميط ثقافة المرأة، ومن ثم تصوغ فكرها وسلوكها في الفضاء الاجتماعي

 أسباب اختيار الموضوع: -2
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ولة محاه ،لأننا نرى فياخترنا الاقتراب من ظاهرة الخطاب الديني )تمثلا وممارسة(

يني، (الدينسق الإعلامي )التلفزيونالالكبرى التي تساهم في صناعة  تجاهاتالا جادة لفهم

ذا هانطلاقا من القاموس اللغوي المستخدم مرورا بمختلف المفاهيم التي تتعاطى مع 

اء كان سو ،ةالوقوف على الخلفيات الفكرية التي تؤطر العملية الإعلامية الدينيوالقاموس، 

أن هذا ة وخاص ،لة التي تليها مرحلة مابعد الاستهلاكأو في المرح ،ذلك في مرحلة الانجاز

فهم وتفسير عدة مظاهر أضحت تشكل جملة لالخطاب أصبح يمثل المحور الأساس 

 اليومية للفاعلين الاجتماعيين.السلوكيات 

 ،ةوالخطاب الديني المتلفز بصفة خاص ،أصبح الخطاب الإعلامي بصفة عامة لقد

لال خبمراهنة بورصات القيم الاقتصادية عليها، فمن  سوقا استهلاكية بامتياز، وذلك

سي، تمثل الهدف الأساتشخيصنا الأمبريقي الأولي لاحظنا أن المرأة بمختلف فئاتها 

وج لمنتالأكثر تأثرا بمضمون هذا ا باعتبارها، وباعتبارها أهم المستهلكين المحتملين

 ة.عيالاجتماه الظاهرة هذعلى ، وعليه وقع اختيارنا الإعلامي

يس لموضوع هذه الدراسة إنما أتى في ظل سياق تزايدت الحاجة فيه إلى الدين، 

ً للاحتماء من  عن التميز رمزا للهوية وتعبيرا ح نفتاالاوالتمايز فحسب، بل أيضا ملجأ

ية لع المادالسوتنشر تنقل ل عولمةللواسعا فسح المجال  الذي، المتزايد الجغرافيي والحدود

 ولربما حتى ية في كل أرجاء المعمورة، إضافة إلى تزايد وتقدمواللامادية الغرب

 .ةعيالاجتما مختلف السلوكيات والروابطخيطا ناظما ل اباعتباره "،الفردانيةانتصار"

يصب  حد ذاته، كونهفي طبيعة البحث بموضوع هذا اليرتبط السبب الثاني لاختيار 

همنا العنصر الذي ياء هو جمهور النسفي خانة الدراسات الاجتماعية، وبالتالي يصبح 

، نلتفاعيو ينلقتن يالفاعل الرئيسي في العملية الاتصالية، كونهن تمثلن لأنه ،بالدرجة الأولى

 .الإعلاميةفي نفس الوقت مختلف المضامين  نقاوميو نتأثريو

 الهدف من الدراسة: -3
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ي فلامي ي شقها الإعالتقرب من الظاهرة الدينية بالذات ف الدراسة إلىتسعى هاته  ـ

ولا أهرة ظل ماهو متاح ومتوفر من التقنيات والأساليب البحثية الحديثة، بهدف فهم الظا

 اتهامحاولين بذلك رصد مختلف تجسيد ،الأمر الذي يخول لنا تفكيك جهازها المفاهيمي

ية قيمق الالميدانية وكذا الوقوف على مختلف نتائج تمظهراتها وتعاطيها مع مختلف الأنسا

 الناتجة عن العملية الإعلامية في الأوساط الدينية.  

اعية الاجتممحاولة رصد تأثير مختلف التحولات هو  الغرض من دراستنا هاتهيبقى 

أو  ،طابيالمعيش اليومي في شقه الديني، خاصة وأنه مرتبط كل الارتباط بالسياق الخ على

فعل بول تح، فالذي لطالما اشتغل على تنميط الأخلاق والعقائد ،ما يسمى بالخطاب الديني

 ، متحررا بعض الشيء،سيرورات التحديث إلى خطاب ديني معولم، واجتماعي جماهيري

ي كل كانت مركزية على مستوى الخطاب والممارسة، في تال ةالتيولوجيمن سطوة النزعة 

 من الزمن.طويلة لفترة  المجتمعات الإسلامية

دراسة مضامين وبنية الرسالة هة أخرى، نستهدف من خلال هذا البحث ـ من ج

وبناء  شكيلالخطاب الديني(، والوقوف على دور هذه الرسالة في ت )تحليلعلامية الدينيةالإ

ثلات بتم المخيال الاجتماعي للمرأة، ومحاولة الوقوف على مختلف الميكانيزمات المرتبطة

 أي رصد ،من خطاب ديني متلفزأو ما تستهلكه ه في ظل ما تتلقا ،وممارسات المرأة

 .لمرأة المستهلكة لهذا الخطابمختلف الاستجابات الهوياتية ل

ا مية ومإعلاـ  تحليل السياق الحداثي لمختلف أبعاد الظاهرة السوسيوـ كما نستهدف 

 ،فة عامةالقيمية والاجتماعية للمجتمع الجزائري بصوالبنية الثقافية مستوى ه على تخلف

 .بصفة خاصةوالمرأة 
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 أهمية الدراسة: -4

هوية وال ،تستمد دراستنا هاته أهميتها من أهمية هوية المجتمع الجزائري بصفة عامة

ا جلياتهالكشف عن مختلف تمحاولة الدينية للمرأة الجزائرية بصفة خاصة، وذلك من خلال 

وية ها هوكذا وظائفها وأدوارها المختلفة التي تجعل من ،وتمظهراتها في السلوك اليومي

 يز تارةالتماوبأن الهوية الدينية تتضمن أبعادا تشير إلى التشابه تارة  فعند القولمحققة. 

اء نتمأخرى في المجتمع الواحد، فإن ذلك يتطلب استمرارية تاريخية وإحساسا قويا بالا

سلوكي ثل العالية من الانسجام والتجانس والتماالديني، هذا إلى جانب محاولة تحقيق درجة 

ي ظل ي، فليتحقق بذلك نوع من الاستقرار والتماسك الاجتماع ،بين الفاعلين الاجتماعيين

 عملية احتواء التمايز والتفاوت والتغاير داخل المجتمع الواحد.

مثل تي ذيالوفي حدّ ذاته،  موضوع البحثتستمد هذه الدراسة أهميتها أيضا من كما 

أهم   تمثل ، باعتبار أنهابصفة خاصةوالمرأة المعسكرية  ،في المرأة الجزائرية بصفة عامة

ا أنها ، كمشريحة في المجتمع من حيث وظائفها وأدوارها المتعددة والمختلفة داخل المجتمع

عية لاجتمااعملية التنشئة عن الرئيسية والأساسية  سئولةتشكل نقطة تماس من حيث أنها الم

ليومي اقع امختلف الأفكار والممارسات الدينية في الوببما يضمن تمسك المجتمع  ،دينيةوال

 ش.يالمع

فهم لاسما أما أكاديميا، فتناول موضوع الهوية الدينية في حدّ ذاته يمثل منعطفا ح

 ، وعليهاهنة، خاصة لتعلقها بمختلف المستجدات والمتغيرات العالمية الرعامة قضايا الهوية

إطار  ف فيمختلف الممارسات والأدوار والوظائ فهمراستنا هاته محاولة أكاديمية لتعتبر د

 علاقة الهوية الدينية بالخطاب التلفزيوني.

تعتبر هذه الدراسة محاولة لرصد الواقع الديني الاجتماعي المميز للمرأة المعسكرية، 

ساسيين، الهوية سنحاول الوقوف على حدود التأثير والتأثر بين المتغيرين الأ وعليه

والخطاب الديني التلفزيوني من خلال القراءة السوسيولوجية المحضة، بعيدا عن المفاهيم 
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بالإضافة إلى التمييز بين الجانب الفكري والجانب الحسي ...  والصياغات النفسية والسياسية

 في ظل التمثلات والممارسات الدينية للمرأة المحلية.   

 الدراسات السابقة: -5

إن دراسة الخطاب التلفزيوني عموما والخطاب الديني الاعلامي )التلفزيوني( على       

 ت فيوجه الخصوص ذو أهمية بالغة خاصة في الفترة الحالية التي تشهد تغيرات وتحولا

ذا كل المستويات والفضاءات، عالميا ومحليا. لذلك تعتبر الدراسات العلمية حول ه

 حها وتناولها السوسيولوجي.الموضوع قليلة خاصة في طر

يلية سة تحلرة: درا" الإعلام السلفي والمرأة المعاصـدراسة نعيمي مليكة المعنونة بـ  1.5

 .2017 أطروحة دكتوراه ل م د ، جامعة معسكر .لقنوات الفضائيةلللخطاب السلفي 

ي من انطلقت هذه الدراسة من إشكال أساسي يبحث عن كيفية اشتغال الخطاب السلف

 كانةخلال توظيفه لوسائل الإعلام الحديثة والقنوات الفضائية في تحديد الدور والم

بي الاجتماعية للمرأة في ظل ممارسات التحديث الذي تعيشه اليوم في المجتمع العر

 ل سؤالين يبحثان عن: الإسلامي، وقد تفرع عن هذا الإشكا

ة تماعيأهم الآليات والأساليب التي يضعها الفكر السلفي في تحديد الصورة الاج ـ

 للمرأة العربية المعاصرة.

س ي تعككيفية استيعاب المرأة المعاصرة للخطاب السلفي وأهم الميكانيزمات التـ و

 وقد صاغت الباحثة فرضيتين للبحث:  ،تمثلاتها لهذا الخطاب

قسيم ل تمن خلا ،ل الخطاب السلفي الإعلامي على إعادة إنتاج الهويات الجندريةيعم ـ

وجي وشرعنته عبر عملية بناء تيول ،فراد على أساس تمايزي وتفاضلي بين الجنسينالأ

 من خلال جملة التمثلات والتصورات التي تصيغ العقل الجمعي. ،اجتماعي للأجساد

من خلال عمليتي التنشئة الأسرية  ،بتها المرأةجملة الاستعدادات التي اكتسـ تساهم 

 أو رفضها للخطاب السلفي المتلفز. المرأة تقبل في والمستوى التعليمي
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 استخدمت الباحثة تقنيتي الملاحظة المباشرة والمقابلة نصف الموجهة.

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نعرض أهمها: 

خطاب كائم على سلطة الخطاب وثقافة الصورة بروز الخطاب السلفي الإعلامي والق ـ

 اعيةتمييزي يكرس مبدأ التفاضل، من خلال العمل على انتاج مختلف التمايزات الاجتم

ثقافي  تصورفيبني بها الوضعيات الاجتماعية للأفراد بداية ب ،القائمة على الأساس الجنسي

سد الجو ،الجسد الذكوري ومن ثم عمليات تحديد الأدوار المنوطة بكل من ،رمزي للأجساد

 أي إعادة انتاج الهويات الجندرية. ،الأنثوي

جزائر ها المجمل التحولات الثقافية والاجتماعية التي شهدها العالم العربي بما في ـ

ت ث تممنظومات قيمية ومعيارية جديدة، بحي تقد فرض ،بفعل دخولها إلى ميدان التحديث

جها ة مجتمعية، كما تغيرت وضعية المرأة بخروملاحظة التغيير الذي مس الأسرة كبني

 سلطةمن خلال ممارستها لفعل ال ،للعمل الذي رافقته مجموعة من الامتيازات الجديدة

جسد ذا الهما يحمله  كلب ،فاعلية ورمزية الهيمنة الذكورية على جسدهااستمرار بالرغم من 

ما جاء ز إنخطاب السلفي المتلفمن أبعاد دينية وعرفية ...إن متابعة المرأة المعسكرية لل

 الشعائرية والاجتماعية. اوممارساته سلوكياتهاكحتمية ضرورية لتأطير مختلف 

اصة خخطاب ما يؤاخذ على هذه الدراسة أنها لم تولي اهتماما كبيرا لمنهجية تحليل ال

وأن الموضوع يؤكد من خلال عنوانه على التعاطي مع الخطاب السلفي في حد ذاته 

 للدراسة، كما أن الباحثة قد ركزت على جانب الهوية الجندرية فقط التي كموضوع

 .حصرتها في جملة التمثلات والتصورات الخطابية المتعلقة بالجسد

 

والهوية الثقافية: دراسة  سوسيولوجية ة دراسة بن باهي سارة بعنوان"الهوية الديني 2.5

طلبة كلية  ـ لدى الشباب الجزائري للعلاقة بين التدين الإسلامي والممارسات الثقافية

-2016في علم الاجتماع ل م د " أطروحة دكتوراه ـوالاجتماعية نموذجا الإنسانيةالعلوم 

2017. 
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 زائريبحث عن آليات ومكونات هوية الشباب الجية تانطلقت هذه الدراسة من إشكال

علاقة وع الالباحثة عن نتساءلت ففي ظل تفاعل الجانب الديني مع الجانب الثقافي المعاصر، 

أم هي  امل(التي تجمع التدين بمختلف الممارسات الثقافية، أهي علاقة ترابط وتعايش)أي تك

 علاقة صراع وتنافر؟

 ضطرابوللإجابة عن هذا التساؤل اقترحت أنه فعلا توجد أزمة يمكن تحديدها في ا

للدين  اقضةالمن السلوكيات من خلال بروز العديد من ،الهوية الدينية لدى الشباب الجزائري

عيدا بهري إضافة إلى سيادة التدين المظ ،وتراجع دور هذا الأخير أمام تفوق ثقافة الآخر

 ء.والتصرف وفق الأهوا ،ومعاملات سلوكياتعن جوهر الدين كالتزام حقيقي في صورة 

ت سالمماراأنه ثمة علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التدين ومجمل إلى كما أشارت 

ب أسلو بالإضافة إلى سعي الشباب نحو التكيف وتحقيق القبول الاجتماعي ضمنالثقافية. 

ي هو محل ن ماحياة يجمع فيه بين الديني والثقافي، بالرغم من وجود العديد من التناقضات بي

 وما هو خارجي.

طالب وطالبة ينتمون لكلية العلوم  100شملت الدراسة على عينة مكونة من 

نية ت تقية والاجتماعية وقد اختيرت هذه العينة بطريقة عشوائية بسيطة، استخدمالإنسان

 .محاور شملت أربعالاستمارة التي 

 توصلت الدراسة إلى أن:

باعتبار أن  العلاقة بين الهوية الدينية والهوية الثقافية هي علاقة تعايش وترابط،ـ 

ي فرجحة لضمان بناء هوية مرنة ومتأالشباب الجزائري دائم السعي نحو التكامل والتكيف 

رات عتبانفس الوقت، كما أن انسياقه خلف ممارسات دينية وأنماط فعل معينة خاضع لعدة ا

ارة ن وتتارة تقليديي نجد الشبابية )ضوابط دينية وظروف اجتماعية نشأ عليها(، فئوتنش

 أخرى معاصرين.

تذبذب سلوكيات الشباب وتناقضها أدى إلى صعوبة تحديد نمط المعيش الديني ونمط  ـ

الهوية، وقد وصفتها الباحثة بكونها هوية متحولة ومرنة، كما وتم وصف تدين الشباب اليوم 
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بالاستهلاكية الدينية، وذلك نظرا لما تشهده الساحة اليوم من مزج للديني المقدس مع 

 ظاهر دينية لكن بطعم وذوق حداثي.باعتبارها م ،الدنيوي

 الأكثر نا همبينت الدراسة من خلال النتائج الإحصائية المجمعة أن الشباب الأقل تدي ـ

ة صائيتعلقا ومسايرة للأنماط الثقافية المعاصرة والعكس صحيح، كما أن النتائج الإح

وي والدني يديني التقلمعناه، أنه يوجد نوع من التعايش الهوياتي بين الدي ،المحصلة متقاربة

ي تماهالمعاصر في المجتمع الجزائري، معنى ذلك أن الشباب الجزائري يعيش نوعا من ال

 مع مختلف الأنماط الدينية والثقافية على السواء.

لمتمثل نصر اتلتقي هذه الدراسة مع دراستنا في العديد من النقاط المتعلقة أساسا بالع

ن استنا عز درائج كانت مرتبطة بفئة الشباب، إلا أن ما يميفي الهوية الدينية، حيث أن النت

 ا حديثاستجدمهاته الدراسة أنها من جهة مرتبطة أولا بالخطاب الديني التلفزيوني باعتباره 

لى فرض نفسه بمختلف آلياته وأيديولوجياته لشرعنة سلطته وهيمنته وعنفه الرمزي ع

ي لدينامؤسسة التلفزيون عموما والخطاب  المتلقين، ومن جهة ثانية آثرنا دراسة تأثير

 سي. لدراالمتلفز خصوصا على هوية المرأة الجزائرية بمختلف فئاتها العمرية ومستواها ا

مع دراسة مغراني سليم بعنوان "سوسيولوجية الفتوى الفضائية في المجت ـ3.5

جد" لمسااالجزائري: دراسة ميدانية لمتلقي برامج الإفتاء الفضائية من طرف أئمة 

 .2015-2014، 2أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الديني بجامعة الجزائر 

 أدرج بحثت هذه الدراسة في مدى تأثير فتاوى الفضائيات على أئمة المساجد، وقد

 الباحث مجموعة من الأسئلة أهمها :

 ة؟ماهيما مدى تعرض أئمة المساجد لبرامج الإفتاء في القنوات الفضائية العربيـ 

 ة؟لأئمالإشباعات التي تحققها برامج الإفتاء في القنوات الفضائية العربية لجمهور ا

 حاضر؟كيف ينظر الإمام الجزائري إلى الفوضى التي تعرفها الفتوى في وقتنا ال ـ
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ات فضائيللإجابة عن هاته التساؤلات عرض الباحث الفرضية التالية: تؤثر فتاوى ال

د من ي العديف ءتاافيا ودينيا بسبب تلقيه لكم كبير من برامج الإففي إشباعات الإمام فكريا وثق

 القنوات الفضائية العربية.

 تمارةوظف الباحث في دراسته للمنهج الوصفي، وفي مقابل ذلك استخدم تقنية الاس

حث، مفردة ب 250والملاحظة بالمشاركة، وقد اعتمد على عينة كرة الثلج ليتحصل على 

 (.)مبحوثمفردة  204شملت العينة على لكن في نهاية الأمر 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوجزها في النقاط التالية:

 فتاوىيوجد برامج لا تعتمد على الاتصال المباشر، بل تعتمد على تحضير هذه ال ـ

 وى.لفتااهذه كل ما يتعلق ببعدما ترسل إلى البرنامج، ثم يجيب عليها المفتي بعد تحضير 

وصا في ها خصن الاهتمام المتزايد لدى أفراد العينة بهذه البرامج يؤكد الحاجة إليإ ـ

 الوقت الراهن الذي يشهد تحولات وتغيرات تلقي بظلالها على المجتمعات العربية

 اختيار ا فيوالإسلامية، ويحتاج فيها على معرفة رأي العلماء فيها، لكن عليه أن يكون ذكي

 كلها تؤدي الغرض المنوط بها. هذه البرامج كونها ليست

 ي رفعرغبة فالمن  ،دوافع استخدام الأئمة لبرامج الإفتاء في القنوات الفضائيةتنطلق 

ع فالداف تاليوبال الإفتاء،لمعرفة الأحكام الشرعية وكذا استعمالها في  ،ثقافة وعلم الإمام

ى ث علمن برامج تب أصبح الفرد يتعلم المسائل والأحكام الشرعية لقدتعليمي وتثقيفي، 

رس لمداابعدما كانت مصادر التعليم والتثقيف تقتصر على الكتاب أو  ،القنوات الفضائية

 والمعاهد والجامعات.

قافته يادة ثزتختلف برامج الإفتاء من إمام لآخر، لكنها تتقارب فيما بينها من خلال ـ 

على  قضاءشبع رغبته في الومنهم من ي ،في إشباع رغبته في تعلم طريقة الإفتاءو الدينية

و هدف ه ،يةولكن نستطيع أن نقول أن الهدف من مشاهدة هذه البرامج الإفتائ ،أوقات الفراغ

 لإشباعات ثقافية وتعليمية.
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يجة اء نتج ،بينت الدراسة بأن لجوء المشاهد الجزائري لهذه البرامج من عينة البحثـ 

تمع تقلص دور الإمام في الإفتاء، كون أن الصورة العامة التي ترسم في أذهان المج

فأصبح  حتى ولو كان المنتوج الجزائري جيد، ،هي أن يستهلك كل ما هو أجنبي ،الجزائري

م ة، رغواثق من نفسه، يمارس مهنة الإمامة كوظيف الإمام كغيره من أفراد المجتمع غير

 لتطوراهم مواكبة هذا عليالذين وجب  ،ذولة في إعادة تكوين هؤلاء الأئمةالجهود المب

ات ؤسسمأهم  يالموجود في المجتمع في جميع مناحي الحياة، باعتبار أن مؤسسة الإعلام ه

 التنشئة الاجتماعية.

سباب أرجع إلى عدة ،تفوضى التي تعاني منها الفتوىالكما خلصت الدراسة إلى أن ـ 

جميع بفتي مر الواسع لبرامج الإفتاء دون رقيب ولا حسيب، فلا يعقل أن يلم منها: الانتشا

اء العلوم، وهو يجيب على قضية تستدعي حضور مجالات أخرى، وهذا الأمر ساعد الإفت

عن  خوفا من أن يقال أن هذا المفتي عجز ،إصدار الفتوى في ظرف قياسي علىالمباشر 

 إلى الخراب. فتذهب شهرته ،الإجابة على هذا السؤال

ف ـ الملاحظ على هذه الدراسة أنها ركزت على جانب تكوين الأئمة ووصفه بالضعي

رر ا يبرغم وجود إطارات جامعية وقدرات علمية مؤهلة من ذوي الشهادات العليا ـ وهو م

ي فاجه لجوئهم للفضائيات الدينية لتدعيم رصيدهم الثقافي والمعرفي ومن ثم إعادة إنت

يا لتقديمها للجمهور المتلقي، كما وتبقى هذه الدراسة ناقصة منهج خطبهم وفتواهم

 وسوسيولوجيا في طريقة التعاطي مع الموضوع.

رها في بعنوان"برامج التلفزيون الفضائي وتأثي (2011)دراسة مجاهدي مصطفى  5-4

 .الجمهور: شباب مدينة وهران نموذجا" أطروحة دكتوراه

تناولت هذه الدراسة موضوع تأثير برامج التلفزيون الفضائي على الشباب، بحيث 

طرح الباحث تساؤلا محوريا يبحث عن ما ترتب جراء تجربة استقبال التلفزيون الفضائي 

في الجزائر، وللإجابة على هذا السؤال، افترض أن ظهور مشاهدة التلفزيون الفضائي 

ثقافيا، بحيث أن جملة التأثيرات القوية التي أحدثتها برامج انعكست على المتلقين اجتماعيا و
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التلفزيون الفضائي لا تعود إلى طبيعة البرامج المعروضة فحسب، وإنما هي حصيلة تفاعل 

بين المحتويات الإعلامية ومختلف السياقات الاجتماعية والثقافية التي ينتمي إليها الجمهور 

لتلفزيون الفضائي لا تحدث آثارا قوية وطويلة المدى المشاهد ) الشباب(. كما أن برامج ا

بالضرورة، بل يتوافر لدى المجتمع آليات للمقاومة نابعة أساسا من ثقافة المجتمع، لتنتشر 

المقاومة كخطاب عبر أشكال الاتصال المباشر، وبفعل مختلف الوسائط الاجتماعية. كما 

جح في إحداث تأثير قوي طويل المدى افترض الباحث أن برامج التلفزيون الفضائي لا تن

 إلا إذا كرس الشباب ) ذكورا وإناثا( الدور المسند إليهما وفقا للنوع.

يون لتلفزينبغي الإشارة إلى أن هاته الدراسة هدفت إلى التعرف على تأثير برامج ا

ف لتعراالفضائي على الشباب الجزائري على الصعيد الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى 

ا تلكهلى طبيعة البرامج المعروضة التي يتفاعل معها الشباب وجملة الآليات التي يمع

ارة الاستم قنيةتالمجتمع لمقاومة هاته التأثيرات. استخدم الباحث في الجزء الميداني للدراسة 

( سؤالا وزعت على عينة مكونة من خمس مائة وأحد 88التي ضمت ثمانية وثمانون )

 ( مبحوثا.511عشر )

وصلت الدراسة إلى أن حدوث تغيرات ثقافية لدى الشباب الوهراني وتزايد حجم ت

المشاهدة، أثر بشكل كبير في سلوكهم الاجتماعي، بحيث أنهم لا يولون اهتماما كبيرا 

للزيارات العائلية مقارنة بجيل الآباء)الأكبر سنا منهم(، وتشتت المشاهدة الأسرية الجماعية، 

دي في المشاهدة، بشكل لافت للانتباه، وذلك في محاولة لتجنب وعوضت بالنمط الانفرا

المشاهدة الجماعية  للأسرة نتيجة الإحراج و"الحشمة" أمام الأفراد البالغين من العائلة، 

بالإضافة إلى تلاشي أنماط الاتصال الاجتماعي المباشر داخل فضاء الأسرة، والذي يعني 

سرة، وهو ما انعكس على حدوث تغييرات على بصيغة أخرى غياب الرقابة القيمية للأ

مستوى الممارسات الثقافية والإعلامية لدى الشباب نتيجة غيابهم عن النشاطات الثقافية 

المنظمة )حضور المسرح مثلا أو زيارة دور السينما أو معارض اللوحات الفنية ....( 

، والأقراص والميل نحو ممارسات أخرى مثل استعارة الأشرطة السمعية البصرية

 المضغوطة وبشكل أقل ولوج شبكة الأنترنت والإبحار فيها. 
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اسع ما يمكن رصده من خلال الإطلاع على هذه الدراسة أن الموضوع في حد ذاته و

كما أنه ا...حيث تناول الباحث البرامج التلفزيونية ولم يحدد طبيعة هذه البرامج ولا نوعه

 الشباب ن لدىالمعنى، التلفزيون والعائلة وبعد التديتناول أبعادا متعددة تمثلت في صياغة 

 الوهراني في ظل ما تم تلقيه من برامج تلفزيونية.

نية: ت الديدراسة عباس سعيدة بعنوان"اتجاهات المرأة الجزائرية نحو الفضائياـ 5.5

ة ، جامععلاموالإوالأنماط والاتجاهات" رسالة ماجستير، قسم الدعوة  دراسة في العادات

 .2010باتنة ـ  حاج لخضرال

دينية، ات التناولت هذه الدراسة إشكالية المرأة الجزائرية في ظل متابعاتها للفضائي

 ،اتلقنوامحاولة من خلالها قياس مدى تتبع المرأة لهذه  ،استخدمت الباحثة أربع فرضيات

 ،خيرةونة الأالآ انطلاقا من تزايد انتشار البرامج والقنوات الدينية بشكل ملفت للانتباه خلال

 ابعتتيث بح ،بذلك تقنية الملاحظة استخدمت الباحثة خاصة برامج تعليم القرآن والفتاوى.

تنة ووادي امرأة من منطقة با 300البرامج الدينية، كما استخدمت منهج المسح بالعينة مع 

 ف، وقد تم اختيار أفراد العينة عشوائيا.سو

 ائياتتوصلت الدراسة إلى أن معظم عينة الدراسة تتجه اتجاها إيجابيا نحو الفض

ساهم ت  ،الدينية، حيث توافق على كون المحتويات الدينية التي تعرض ضمن برامج القنوات

نسبة  علىج القرآن أفي تمسك العينة بالعقيدة الإسلامية، واحتلت البرامج الوعظية وبرام

 "الدخ عمرومشاهدة لدى عينة الدراسة، وخلصت أيضا إلى أن المبحوثات فضلن الداعية "

ية لوعظامقارنة مع بقية البرامج الدينية  ،كما يشاهدن برنامج"ضع بصمتك" بنسبة عالية

ت ملفشكل ب "الرسالة" وقناة "اقرأالإرشادية، ضف إلى ذلك تزايد الإقبال على كل من قناة "

يب سالومختلف الأ ،إلى نوعية البرامج وتميزها باحثةوذلك راجع حسب رأي ال ،للانتباه

 برامج. ال هذهن ليالإعلامية المستخدمة لجذب اهتمام المتابعين والمشاهد

أة ما يمكن قوله بخصوص هذه الدراسة، أنها قد أحالتنا إلى فهم تمثلات المر

 الفضائيات الدينية.  الجزائرية وكذا توجهاتها نحو مشاهدة

 الدراسات السابقة: تقييم
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 يلي: بعد عرض التراث البحثي ذي الصلة بموضوع الدراسة تبين ما

و أبصورة عامة أكدت الدراسات على أهمية تناول موضوع الخطاب التلفزيوني/ ـ 

 الخطاب الديني المتلفز فهما وتحليلا وتفسيرا.

لخطاب مرت الدراسات السابقة بمرحلتين أساسيتين: الأولى بدأت بدراسة مضمون اـ 

الصدد  ي هذافالتلفزيوني، ثم انتقلت إلى الاهتمام بمتلقي الخطاب. ولابد لنا أن نشير 

 هذا المحور.في  اتدراسالندرة  إلى

تم ي هذا ويمكننا القول أن دراستنا الحالية تشترك مع البحوث والدراسات التـ 

 عرضها في تناولها لموضوع الخطاب الديني.

مع  لتفاعلمن أوجه القصور في الدراسات السابقة أنها لم تحاول أن تنشغل بنوعية اـ 

 قي.الخطاب التلفزيوني عموما والخطاب الديني الفضائي من جانب الجمهور المتل

الفضائي ندرة الدراسات السوسيولوجية التي اهتمت بتحليل الخطاب الديني ـ 

قي لمتل )التلفزيوني( من جهة، وبمختلف التأثيرات القيمية والاستجابات الهوياتية

 الخطابات التلفزيونية عموما والدينية على وجه الخصوص.

ن كان أن موضوع الخطاب التلفزيوني وارتباطه بالمتلقيإلى هذا ويمكن الإشارة ـ 

منه في الدراسات  دراسة في بحوث ودراسات الإعلامأوفر أكثر وضوحا و

 ية.السوسيولوجية، وربما يعود ذلك إلى حداثة تناوله في الدراسات السوسيولوج

عن طريق ـ يمكننا القول إذن، أن الاهتمام بتحليل الخطاب التلفزيوني تحليلا كميا ـ 

إضافة إلى الاهتمام بالجمهور ـ تحليل المضمون( وكيفيا ) من خلال تحليل الخطاب( 

اب الديني المتلفز بشكل خاص يعتبر من الموضوعات الجديدة في ميدان المتلقي للخط

الدراسات الاجتماعية، حيث اتضح من خلال الاطلاع على الأدبيات أن البعد الغائب 

هو )المتلقي( والسؤال عن الكيفية التي يستقبل  بها الجمهور الخطاب مع التركيز على 

ضا على المتلقي )المرأة على وجه ، وأياتيالخطاب في حد ذاته ومضمونه الهوي
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التحديد( باعتباره)ا( كيانا نشطا وفعالا تقع على عاتقه )ا( عملية نقل الخبرات 

والمعارف المستقاة والمستوحاة من الخطاب على إيقاع الحياة اليومية عبر عمليتي 

 وبالتالي فهي ليست متلقية سلبية. الممارسة والتنشئة الاجتماعية...

لنقدي المنهج المعتمد يمكن أن نؤكد أن استخدامنا لمنهج التحليل ا أما بخصوصـ 

 للخطاب  يعد سابقة في ميدان الدراسات الاجتماعية.

 لبحث:ة اكاليإش -6

ريب هد تجيعتبر التلفزيون أحد أهم الأنظمة المعقدة، التي يحاول من خلالها المشا

عة، ر الواسماهيانتشارا بين فئات الج العالم والتعرف عليه، كما يعد أكثر الوسائل الإعلامية

 جذب مؤثرا بذلك في تكوينهم وسلوكهم، ومختلف اتجاهاتهم، نتيجة قدرته الفائقة على

عديد  شارتأالانتباه وإثارة الاهتمام والتأثير في المخزون الفكري والثقافي للفرد. فقد 

إلى  رجالا ونساءاالبحوث والدراسات  إلى كونه استطاع دفع مشاهديه صغارا وكبارا، 

رته تبني عادات وممارسات جديدة، تمثلت في إيجاد علاقات اجتماعية مختلفة، وفي قد

، عام المتميزة على إحداث تغيرات في المواقف والسلوكيات والأوضاع الاجتماعية بشكل

 نتيجة الأشكال الخطابية المتلفزة المتعددة والمتنوعة.

صنفا من الخطابات المتغلغلة في أعماق الحياة يعتبر الخطاب الديني التلفزيوني 

الاجتماعية، المؤثرة فيها والمتأثرة بها، فمقامه من المقامات التي لها السيادة في سلم 

الخطابات التلفزيونية الأخرى، إذ أصبح اليوم يمثل عالما تتسيّده الصورة والصوت، نظرا 

في بناء معالم العالم  نوعيا غير مسبوق ية، التي نتج عنها انتقالالمآلات الثورة التكنولوج

الحديث، بكل ما يحمله هذا الانتقال من دلالات فكرية، ذات علاقة بصناعة الوعي وتشكيله 

يسجل تزايدا مستمرا في عدد مشاهديه وتوجيهه، سواء كان فرديا أو جماعيا، كما أصبح 

 ،الفرد عامة وكياتسلبل وتصوغ وتشكل  يوميا، ليشكل بذلك خبرات جديدة أصبحت تعبر

تتلقاه انطلاقا مما  وياتهاوهكونها دائمة السعي نحو بناء ذاتها ،لوالمرأة على وجه الخصوص

ة، محولة بذلك الواقع من عالم الوقائع الحقيقية إلى عالم تلفزيونيات الخطابهذه المن 
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نها استمالة فئة الصورة المنمطة، بما له من أبعاد سياسية وثقافية وعلمية وترفيهية، الغاية م

 النساء بمختلف توجهاتهن، وانتماءاتهن الفكرية والحضارية.

من  ومع أهمية الدور الذي يلعبه الخطاب التلفزيوني في صناعة الوعي وتنظيمه

  زدادجهة، إضافة إلى بروز الهيمنة الأحادية وظهور عولمة التلفزيون من جهة أخرى ا

وية هزئة نتباه، حيث يسعى بعضها إلى تفكيك وتجخطر البرامج التلفزيونية بشكل ملفت للا

عض الب المجتمع وضرب القيم الأصيلة وإذابة المقومات الوطنية والدينية، في حين يسعى

اولة ي محفالآخر إلى صناعة الحدث الثقافي في المحافظة على الإرث الثقافي، بدل تضييعه 

 خريبالمحافظة عليها من الت حثيثة لإبراز معالم الهوية من لغة ودين وتاريخ ولأجل

 المقصود والذوبان ضمن متطلبات الحداثة واتساع سوق الاستهلاك.  

طابات م الخهذا ويبقى الخطاب الديني المتلفز)أو الخطاب التلفزيوني الديني( أحد أه

 لميدانياعنا التلفزيونية تأثيرا في الأفراد والجماعات، وذلك انطلاقا ممّا ورد في استطلا

يها بحت تولتي أصلاحظنا فيه نزوع المرأة المحلية لمشاهدة البرامج الدينية المتلفزة والالذي 

اهم التي تسها ولاهتماما كبيرا بالمقارنة مع باقي الخطابات أو البرامج التلفزيونية الموجهة 

في  ظفهافي تعليمها أمور دينها وإثراء رصيدها الثقافي من معطيات دينية تستثمرها وتو

 ا.عتقداتها وما اليومي ضمن تفاعلاتها اليومية الأسرية والاجتماعية  ناهيك عن إيمانهمعيشه

يد من الخطاب الديني المتلفز من حيث امتلاكه القدرة على بث العدة تزداد أهمي

 لها غيرتي تجع)المرأة( بالتخمة المعلوماتية الة صاب المشاهدتالرسائل الدينية يوميا، أين 

 ،طابا الخحقيقة المواقف الدينية إلاّ من خلال الرؤية التي يقدمها هذقادرة على إدراك 

اقعها ها وومن أهم المصادر التي تراقب من خلاله محيطها، كما تتابع أحداث بيئته باعتبار

مارسة فز(ممن خلال ما يقدم من وجبات إعلامية دينية، محاولا بذلك )الخطاب الديني المتل

النظام القيمي ومرتكزات التوازن  ى تقويض أسسالعقل العارف الذي يسعى إل

 ي تعودت عليه المرأة.ذالثقافي)الديني( والذهني والنفسي والخيالي ال
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يبعث  عة، فإنهعلى الراحة والمتهذا الخطاب الديني المتلفز بقدر ما يبعث ه والواقع أن

لعصب اكل لتي تشعلى القلق والخوف والهلع، بكونه يسعى إلى تفتيت التوازنات التقليدية ا

ابط الحساس لواقع هويات النساء المتمثل مثلا في قدسية مؤسسة الزواج والأسرة وتر

ي س الدينلمقداالأجيال وتكاملها والتقسيم التقليدي للعمل والتضامن الاجتماعي وكذا مركزية 

 والطقوسي. 

، الم(عرغم ما يقدمه الخطاب الديني المتلفز من معارف دينية عالمة )الإسلام ال

ينية الد ورغم ما يؤكد عليه بخصوص المرجعية الدينية، التي تؤطر الممارسات والسلوكيات

يني طاب الدللخ والقيم للفاعلين الاجتماعيين، إلا أن المرأة الجزائرية اليوم بصفتها متابعة

ه من علي المتلفز وزبونة دائمة له، وبالرغم من التحولات الاجتماعية الحاصلة وما حصلت

ال  تزلاعليم ومكانة اجتماعية، إلا أن المرأة في ذاتها وتفكيرها، وكذا ممارساتها، ت

ة دينيمحصورة في عهد الموروث الديني الثقافي، ولا تزال تؤمن وتعتقد بممارساتها ال

لسائد، ني االتقليدية، بل ولا تزال تربي وتنشئ أبناءها على ضرورة الالتزام بالعرف الدي

ا ي ورثته، التالدينية الطقوسية والتعبدية، والاعتقاد في كرامات الأولياءوببعض الممارسات 

 عن جيل آبائها وأجدادها، ولا تزال تورثها لجيل الأبناء.

ني الدي لعل الرابط بين الدراسات السابقة ودراستنا هو الخطاب التلفزيوني في شقه

 ثقيفية،ة وتؤدي وظائف تعليمي)الخطاب الديني التلفزيوني( باعتباره أهم مؤسسة إعلامية، ي

ه في تفقيإضافة إلى عمله على إرساء مبادئ الإسلام من خلال عمليات الوعظ والتوجيه وال

 أمور الدين والدنيا. 

فبالرغم من قدسية الخطاب الديني الإسلامي الذي تعرضه شاشات التلفزيون 

ي فصبح أدي(، إلا أنه )النصوصي والممارساتي/ الإسلام العارف والاسلام الشعبي التقلي

ة ددة تارلمتعالكثير من الأحيان يحيد عن أهدافه وغير مجد أمام جملة الأفعال والممارسات ا

تمع والمتناقضة تارة أخرى التي تتماهى ومتطلبات الحداثة ومظاهرها ضمن حياة المج

 الجزائري عموما وحياة المرأة الجزائرية خصوصا.
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ر معسك العمل كان حوارا مع بعض النسوة من مدينة لابد لنا أن نشير أن بداية هذا

ات بغرض التعرف على ما تقدمه البرامج التلفزيونية) خاصة الدينية منها( من مهار

( الدينيةية )ومعارف للمرأة الجزائرية من أجل مساعدتها على الخروج من حالة الأمية الثقاف

لوقت افي  مه، هو أن هؤلاء النسوةالتي تعيشها. لكن ما فاجأنا وحيرنا واستعصى علينا فه

متلفزة ة الالذي يرغبن فيه في تشكيل هوية دينية متمايزة بالاعتماد على المخرجات الديني

لقيم اخلي عن الت )القيم غير التقليدية/ تبني قيم الحداثة(التي تتلقاها، ترفضن في الوقت نفسه

بيرة. كأريحية برسها لا تزال تتمثلها وتماالتقليدية المستوحاة من الثقافة الدينية الشعبية التي 

 ،يةهذه الوضعية  تشير إلى وجود خلل اجتماعي وثقافي وديني يحيط بالمرأة الجزائر

دين فرها التي يوالتعارض بين القيم التقليدية )السجل الإيماني التقليدي( اليتمظهر أساسا في 

ها تي يوفردية العليه، والقيم غير التقليبناءها أالشعبي العرفي الذي نشأت فيه المرأة وتنشء 

نابر بر ممر عوالتي تستهلكها بشكل مست الخطاب الديني العالم )السجل الإيماني الحداثي(

 .محلية وأخرى عالمية

ي لفز فضمن هذا الإطار تأتي إشكاليتنا لتبحث عن مدى فعالية الخطاب الديني المت

سئلة دة أخلق وتشكيل استراتيجيات هوياتية لدى المرأة الجزائرية. ومنه يمكن أن نطرح ع

بناء وسها كالتالي: هل ثمة قصدية في الخطاب نحو توجيه المرأة المتتبعة له إلى بناء نف

ة لمرأالخطاب الديني المتلفز للمرأة؟ ما هي آليات ومكونات هوية مجتمعها؟ ما نظرة ا

يؤثر  كيف الجزائرية في ظل تفاعل السجل الإيماني التقليدي مع السجل الإيماني الحداثي؟

في  لنسائيةية اهذا التعارض بين النسقين القيميين )التقليدي وغير التقليدي( على مسألة الهو

شها ع معيخطاب الديني؟ كيف تفهمه وتؤوله وتمارسه ضمن إيقاما درجة تلقيها لل الجزائر؟

 اليومي؟

 فرضيات الدراسة: -7

 يساهم مضمون الخطاب الديني المتلفز الذي يعرض في قناتا الجزيرة  -1

ختلف القضايا م)من خلال استخراج المحتوى الديني الذي يخاطب المرأة و TVوالشروق

ضمن برنامجي"الشريعة والحياة في رمضان" و"فاسألوا أهل  ةيالمتعلقة بهويتها الدين
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بقدر كبير في تشكيل الهوية الدينية للمرأة من خلال تكوين معرفي لها ووعي  الذكر"(

 ونمط حياتها وتجليات ممارساتها الدينية اليومية. سلوكياتهاديني يؤثر في 

تي ضمن عملي تسعى المرأة إلى التوفيق وتحقيق القبول الذاتي والاجتماعي -2

ئة ط التنشي ونمالذهاب والإياب بين القيم الدينية التقليدية المستوحاة من العرف الاجتماع

لخطاب من ا الاجتماعية، والقيم الدينية غير التقليدية/ الحداثية المستوحاة هي الأخرى

 الديني المتلفز.

 مفاهيم الدراسة: -8

 ـ الخطاب الديني المتلفز:1

بشكل عام إلى نظام فكري يحتوي على منظومة  Discours يشير مصطلح الخطاب

كه هدف تملي، بمن المفاهيم والمقولات النظرية التي تتناول جانبا معينا من الواقع الاجتماع

 بناء برؤية فكرية محددة تنظم معرفيا، ومن ثم تفهم المنطق الداخلي لمفهوم الخطاب،

ج إنتا الضرورة المنطقية التي تصاحب عمليةالمفاهيم والمقولات بشكل استدلالي، بحكم 

الخاصة  (، وبهذا المعنى يشير مفهوم الخطاب إلى المعرفة المنظمةTolson 1996 المفاهيم )

خي بجانب محدد من الواقع أو ظاهرة محددة، ومن ثم يمكن الحديث عن الخطاب التاري

 التاريخبعلق مقولات التي تتوالخطاب الفلسفي والخطاب القانوني....أي منظومة المفاهيم وال

بكل  سياقم الخطاب بين اللغة والممارسة، أي بين النص والمع مفهووالوجود والقانون. يج

و أي اتتفاعلاته، ولذا يشمل الخطاب كل إنتاج ذهني منطوق أو مكتوب فردي أو جماعي، ذ

نة كامي الن دلالات الألفاظ والعبارات والأفعال والمعانمؤسسي، مع كل ما ينجم عنه م

 مالهوالمسكوت عنها في الخطاب، بالإضافة إلى التجارب التي ينتجها كل مجتمع لاستع

 الخاص في فهم أي نص. 

يكمن معنى الخطاب في موقع وإستراتيجية المتحدث به، فالخطاب خاضع لقوانين 

من ثم الجهة التي تصدره، وإذا كانت له بعض السلطة، فإنه يستمدها من الجهة التابع لها، و

فإن عملية حفظ وإنتاج الخطاب، في أي مجتمع من المجتمعات، تكون مرهونة بإنتاج 
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مراقب ومنتقى ومنظم، فالخطاب بناء من الأفكار. ويكاد يقترب هذا المعنى من ذلك الذي 

في علم الاجتماع، حيث ورد فيه أن الخطاب يعد بمثابة  Blackwellورد في قاموس بلاكويل 

وع)شفاهي(، ينطوي على أفكار ومعتقدات لها أهميتها المجتمعية التي حوار مكتوب ومسم

تنبع من تأثيرها في تكوين صورة متلق الخطاب عن العالم الذي يعيش فيه، وتحديد كيفية 

( وبذلك يمكننا القول أن الخطاب هو نظام فكري Johnson 1997تصرفه إزاء هذا العالم )

لمفاهيم والعبارات حول جانب معين من الواقع يتضمن منظومة معينة من الموضوعات وا

الاجتماعي... أي منظومة من المفاهيم والمقولات المتعلقة بالدين والتاريخ والوجود 

 والفلسفة.

، المرئيالخطاب الديني المتلفز فيقصد به "التوجه بالكلام المسموع، وأما بخصوص 

 متعلقا كان ويقصد بالديني هنا ما والمقروء في الإذاعة، والتلفزيون، والصحافة المكتوبة.

جرائي أما الخطاب الديني كمفهوم إ (94: 2016 .)اليحياوي، يخاصة"  يبالدين الإسلام

 لمرئية،رة افي دراستنا هاته، فهو الكلام في الدين، المسموع والمرئي، أو هما معا، والصو

ا ضمن برنامجه TVوالرسالة المبثوثة على الشاشة، والذي تقدمه كل من قناة الشروق

اة في الحيوالأسبوعي"فاسألوا أهل الذكر" وقناة الجزيرة الإخبارية ضمن برنامج "الشريعة 

 رمضان" كجزء ضمن البرامج الإخبارية الجامعة.

نيوي بتوجهيه الد كل خطاب يطغى على مضامينه المحتوى الديني كما أنه يشير إلى

واضيع محول لتقديم فتاوى  واجتهادا، إرشادا ودعوة، تفسيرا وشرحا للعقيدة، والأخروي

لا س فعويتصل بصفة مباشرة مع الشيخ الذي يمار ،يتساءل عنها الجمهور المتلق ،مختلفة

 .خطابيا
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 مخطط يوضح أبعاد ومؤشرات مفهوم الخطاب الديني المتلفز.: 01الشكل رقم 

، بحيث ختلفةمومن المهم التذكير أن الخطاب الديني اعتمد منذ بداياته الأولى أساليب 

 فيها على وسيلة الاتصال الشخصي والجمعي، لاسيما في المساجد، إذ كان يلتقي"اعتمد 

ا، كان نتظممل حلقات الدروس التي اتخذت فيما بعد نهجا طلاب العلم بالفقهاء والعلماء خلا

 (38: 2000.ر العصور" )جمعة، عله أكبر الأثر في نشر علوم الدين في المجتمع على م
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 الخطاب الديني
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 الهوية الدينية للمرأة الجزائرية:

 لتفاعليينبغي القول أن دراسات الأنثروبولوجيا قد أظهرت الطابع الديناميكي وا  

للهوية، وهو ما جعل منها أحد أبرز المواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين 

 حصيلة مجموعة من الأنساق"السوسيولوجيين الذين ينظرون إلى الهوية باعتبارها 

 لتشكيل ظامافرد تقييمه لذاته، ويضع على ضوئها نوالعلاقات والدلالات التي يستقي منها ال

ا بذلك تعد (.إنه258:  2007 )خلود، ا."هويته وتحديد لماهيته داخل الوسط السوسيوـ ثقافي

اد  لأفرابنية معرفية ترتبط ارتباطا كليا بالجانب الفكري التمثلي، من خلال تجسد رؤى 

 جهة أخرى.لذواتهم من جهة، وتصوراتهم لجماعات الانتماء من 

ويمثل الدين أحد أهم مصادر بناء الهوية التي يبحث عنها الفاعلون الاجتماعيون 

باستمرار ويسعون لتجسيد هذا الانتماء وتجديده والتعبير عنه تمثلا وفعلا، كون "الدين في 

الأصل واحد لكن التدينّ، أي طريقة تبني ذلك الدين وإتباعه وتأويل نصوصه وتطبيقه 

(. 87: 2014 )الشرفي، ع. "اختلف بالفعل عبر التاريخ وعبر الجغرافيايختلف، وقد 

رابطة "النقاش حول الهوية تتركز على نقطة مهمة وأساسية، ألا وهي الدين كونه فمسألة 

 "روحية قوية تؤطر وجود الجماعة، مزودة إياها بمعان روحية للحياة وللعالم وللتاريخ

لمنارة التي يلجأ إليها الجميع للاحتماء، وتعد حصنا إنها بمثابة ا( 63: 2010)سبيلا، م.

ويرى حصينا لإثبات الذات، لأنها منبرا للوعي بالكينونة، وأداة فعالة للمقاومة ضد الذوبان. 

بأن إشباع الحاجات الدينية يعطي للفرد "( في هذا الصدد Dressler et Corns)درسلر وكورنز 

ومجموعة من الموضوعات والميادين التي يكرس من عموما توجها وإطارا عاما للحياة، 

أجلها حياته، ويعتبر العامل الديني بذلك وجها من أوجه البنية الشخصية للإنسان، حتى تتحد 

( وبهذا المعنى تصبح 194: 2013. )حضري، ف "هويته بما يكرس له نفسه من أجلها

ائها ليصل بها إلى التميز الهوية الدينية في سيرورة مستمرة، يعمل الفرد دوما على بن

والاختلاف، وهي تتجلى دائما من خلال ذلك التعديل والتطوير المتواصل ومن خلال 

التبادلات الاجتماعية، والعلاقات التي يكونها الفرد مع المجتمع كذلك، وتتجلى عبر عمليات 
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المسجد التطبيع الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية بمختلف وسائطها كالأسرة والمدرسة و

 ووسائل الإعلام وغيرها.

بما أننا في محاولة للبحث والتقصي عن تأثيرات الخطاب الديني المتلفز على الهوية، 

فإننا ننوه إلى أننا سنركز الحديث على شخصية الفاعلين المتلقين )المرأة( لهذا الخطاب، 

الهوية الدينية تعني الدافع الإيماني الذاتي والمنبه الداخلي الذي يوجه باعتبار أن هذه 

المؤمنين بمختلف فئاتهم، إلى اكتساب معارف أو ثقافة دينية إضافة إلى القيم الدينية 

 وترجمتها إلى جملة من السلوكيات الدينية ضمن تفاعلاتهم اليومية.

 

 

 

 

 

 

 الهوية الدينيةمخطط يبين أبعاد ومؤشرات : 02الشكل رقم 

 المقاربة النظرية والمنهجية للدراسة: -9

 المقاربة النظرية:ـ  1.9

يمكن  . Pierre Bourdieuالنظرية البنيوية التركيبية عند بيير بورديو  علىسنعتمد 

هو قدرته  Pierre Bourdieu"بورديواعتبار أن أهم ما يميز الفكر السوسيولوجي عند " بيير

تتمتع بقدرة تفسيرية لمختلف الظواهر الاجتماعية سواء توليفية على صياغة نماذج معرفية 

تعلق الأمر بالحقل الديني أو الحقل الإعلامي التلفزيوني أو الاجتماعي أو التربوي أو 
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يها لعفي دراستنا هاته سنعتمد على المقاربة البنيوية التركيبية أو ما يصطلح 

فهم ولمتلفز ايني بالتكوينية التي تعتمد أساسا على الإطار البنيوي الباني لمفاهيم الخطاب الد

ى من أخر آليات الرسالة الإعلامية من جهة، والبنية الثقافية للمجتمع الجزائري من جهة

 لفزيونالت خلال مؤلفه التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول. فالخطاب الديني الذي يروج له

ثقافي ق الالفضائي ما هو في حقيقة الأمر إلا بناء اجتماعي يقوم بصفة مستمرة بشحن النس

 عموما، والهويات خصوصا وفق إيديولوجيات محددة مسبقا وآليات تنافسية ضمن سوق

 ني محددق دياستهلاكية متعددة في محاولة جريئة واستثنائية لتطبيع أفراد المجتمع وفق سيا

مشروع شى وأثير والتأثر، التشكيل والبناء لخلق استجابات هوياتية تتمايشرعن علاقات الت

 الدولة. 

 للعالم وضوعيةالعلاقة الجدلية المعقدة بين البنيات المولفهم هذا النسق لابد من فهم 

إذن  هي، ولةبين بنيات الأشياء وبنيات الذوات الفاع الخارجي والبنيات الذاتية للفاعلين،

أن بفيها  حيث يقولمستشهدا بمقولة لباسكال  Bourdieu التي عبر عنها بورديو العلاقة

ن خلال وذلك م(18:  2008. )حيمر، ع"ويهتكنقطة، بيد أنني أح ويبلعنيويني تالعالم يح"

 فهمه وإدراكه وتمثله وبنائه رمزيا وثقافيا واجتماعيا وتاريخيا.

 لخطابتمثل االقدرة الذاتية على فالاستعداد على حد تعبير بورديو أو الميل أو 

ة رد قدرجسديا في نفس الوقت، ليس مجـ  تمثلا ذهنيا بنياته،الديني المتلفز واستبطان 

 تبنىهي فم، هما بينقدرة تنشأ وتبنى وتزرع اجتماعيا وثقافيا في وفطرية لدى الأفراد، بل ه

 والعنف لقينالتعليم والتفي أجسادهم عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية بواسطة التربية و

ي دين الرمزي في ظل الصراع الذي تعيشه المجتمعات التقليدية الحاملة لرأسمال ثقافي

 ية.لاجتماعامواقعهم ومكاناتهم رهانه سعيهم الدائم إلى المحافظة على متمايز، يكون نوعي 

حرك إلاّ بتوجيه يتلا  هذه الاستعدادات الذاتية والاجتماعية هي التي تجعل الفرد

لأدوار التي عليه أن يؤديها على عن االوعي له، وبالخضوع التام للتصورات التي يكونها 

مسألة الوعي هي "، على أساس أن مسرح الحياة أمام الآخرين وفي تفاعل خصب معهم

ضوء على وقد بين  (.87: 2010)سبيلا، م. "مسألة معاناة ومسألة معرفة ومسألة ضمير
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أن ما يحكم التفاعلات الاجتماعية هو أداء الفاعلين لأدوارهم وفق أيضا على  غوفمانهذا 

في الحالة  الأداء جيدا أو سيئا ويكون ذلكنماذج أعدت سلفا في الثقافة السائدة في مجتمعهم، 

 .ةلا شعوريالأو  ةشعوريال

يتوس من هنا ستهتم دراستنا بتوظيف الترسانة المفاهيمية لبيير بورديو من هاب

اد ورأس مال ديني وهيمنة وعنف رمزي وتلاعب بالعقول...، في محاولة للكشف عن أبع

 الواقع الاجتماعي )الخطابي والهوياتي(.

 المقاربة المنهجية:ـ  2.9

 الكيفية التي تعتمد أساسا: الكمية و هاته المقاربةسنتبنى في دراستنا 

يل التحل بالاعتماد على منهجالكيفي للخطاب الديني المتلفز الكمي و: التحليل أولا

؛ ليالذي سنوضحه في العنصر الموا Norman Fairclough و النقدي للخطاب لنورمان فيركلا

مرأة ات الالمسائل المرتبطة بتصور والتمثلات حول عدد منالاعتماد على الآراء  ،وثانيا

ة ماعيللخطاب الديني الذي يعرض على شاشات التلفزة ومسارات التنشئة الدينية والاجت

ليومية ية اللمرأة داخل الفضاء الاجتماعي الذي ينعكس بطبيعة الحال على ممارساتها الدين

 .وبالتالي التشكيل الهوياتي لديها

 منهج الدراسة:

ج في الدراسات السوسيولوجية على وجه التحديد من أهم الخطوات إن اختيار المنه

إلى معرفة الحقيقة به حث، وذلك لأهميته باعتباره الطريق الذي يصل االتي يمر بها أي ب

فــ"المنهج عبارة عن مجموعة من القواعد والتصورات والخطط التي يتبعها الباحث والتي 

عات، بدءا من مرحلة اختيار موضوع تنير له طريق البحث في موضوع من الموضو

البحث إلى كتابة المقدمة والإشكالية وفرضيات البحث وخطة البحث واختيار المنهج الملائم 

والأدوات الملائمة وجمع المادة العلمية النظرية والميدانية وكيفية عرضها وتحليلها 

وع البحث" مشكل موضوتفسيرها، إلى الوصول إلى نتائج البحث التي تحل إشكالية 

 (.44: 2007 ر. )زرواتي،
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 دراستنا:سنعتمد في 

 لدراسة الذي يوظف  ولنورمان فيركلا منهج " التحليل النقدي للخطاب": أولا على

يف ، وكالظواهر من خلال تحليل النصوص، أي اللغة بحيث يهتم بدراسة ما قيل، ومتى قيل

 لسلطةالمنهج يتسم بخصوصية النفاذ داخل النصوص ليكشف ا إن هذاقيل، ويمكننا القول 

 في الخطاب ويتبنى النظر إلى ما وراء النص، وذلك من أجل فهم وتقييم البناءات

نه قدي" كونو " الاجتماعية والثقافية وتبيان العلاقات والعمليات القائمة بينها وداخلها، وه

ند اء الخطاب وداخله. على ذلك يستيسعى باستمرار لكشف علاقات السلطة الكامنة ور

 لحياةفي معالجته لتحليل الخطاب إلى التسليم بأن اللغة جزء من ا ونورمان فيركلا

 ى علاقةلأخراالاجتماعية لا يمكن اختزالها، إذ توجد بينها وبين عناصر الحياة الاجتماعية 

ز التركي ـــ"وبالتالي فمنطقية جدلية تأخذ بعين الاعتبار البحث والتحليل الاجتماعي للغة، 

بحث العلى اللغة باستخدام شكل من أشكال تحليل الخطاب، هو إحدى الطرق المنتجة في 

 (20: 2009.الاجتماعي")فيركلاف، ن

نورمان إلى مرجعي  بالاستعانةسنحاول تطبيق منهج التحليل النقدي للخطاب 

حيث بطة"، " و"اللغة والسل"تحليل الخطاب: التحليل النصي في البحث الاجتماعي فيركلاف 

م تسنعتمد على تحليل المنطوقات وكل الممارسات الخطابية واللاخطابية وفق نموذج 

 راسةاقتباسه من مرجع "اللغة والسلطة" مع بعض التعديل والتحوير حسب الهدف من الد

 هه صاحبتطبيقه، بحيث وضعإلى الحالية، وينبغي الإشارة إلى نموذج التحليل الذي نسعى 

ما .وفي" من أجل توظيفه من قبل الباحثين في تخصص العلوم الاجتماعيةو"نورمان فيركلا

ز وكذا متلفتم الاعتماد عليه في تحليل الخطاب الديني ال ذييلي نستعرض نموذج التحليل ال

 مختلف الملاحظات.

هو نموذج ينقسم ويتراتب  ونموذج التحليل النقدي للخطاب حسب نورمان فيركلا

على مراحل يتم التدرج فيها من تحليل الوحدات اللغوية الصغرى من الكلمات والألفاظ 

 فيه على الشكلإلى تحليل الجمل والقضايا وفق السياق الاجتماعي الذي جاءت  ،المستعملة

 :التالي
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 الوصف: الأولى: مرحلةالمرحلة 

يني ن طرف مقدم البرنامج والخطيب الدوتكون على مستوى المفردات المستعملة م

 )الفقيه الفضائي( ومن أمثلة الأسئلة المحتمل طرحها ما يلي:

 القيم الخبراتية ـ 1

 ماهي الألفاظ المتداولة؟ـ 

 ما مصدر تلك الألفاظ؟ هل هو الخطاب الديني أم الخطاب الاجتماعي؟ـ 

من  ى جمهور النسوةهل توجد عبارات في خطاب الفقيه الفضائي تعكس تأثيره عل -

 حيث بناء الممارسات والعلاقات الاجتماعية؟

واضحة للخطاب الديني كالعبارات التي تدل على انتساب هل توجد عبارات -

 المرجعية؟

رأة لمني ليتضمن الخطاب الديني المتلفز عبارات تساهم في التشكيل الهووي الديهل  -

 الجزائرية؟

 القيم التعبيريةـ 2

 التعبيرية التي توحي بها الألفاظ؟ ماهي القيم  -

 ..جاز..ماهي الأساليب اللغوية المستخدمة؟ الاستعارة، المبالغة، التشبيه، الم -

 ماهي الأفعال المستخدمة )مادية، ذهنية، علائقية، لفظية....(؟ -

 ماهو تقييم المستويات اللغوية المستخدمة لدى الخطيب؟ -

مهور بناء المحادثة: كيفية توزيع الأفراد بين مقدم البرنامج والخطيب وج مستوى -3

 المتصلين؟

 مرحلة التفسير والشرح: :المرحلة الثانية

يث ي، بحويتم فيها التحليل على مستوى السياق وتمثل علاقة النص بالبناء الاجتماع

 سيكون التحليل كيفيا
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 لخطابيةات التي جاءت فيها الممارسة ايتم من خلالها شرح الحيثيمرحلة التفسير: ـ 1

ابة ل الإجن خلالتقريب الصورة للجمهور المشاهد أو المتابع للبرامج الدينية المتلفزة وذلك م

 عن الأسئلة التالية:

 ما نوع الممارسات والعلاقات المنتجة؟ -

 وممارسات؟ما دور اللغة فيما يحدث من بناء  -

 ركون لسياق الحال؟ما التفسيرات التي يقدمها المشا -

 هل تتغير أو تختلف التعبيرات باختلاف المشاركين؟ -

جاد في هذه المرحلة يتم الوقوف على السياق العام للخطاب مع إيالشرح:مرحلة ـ 2

 ة مثل:سئلالارتباطات بين العناصر المشكلة للحدث الخطابي، وفي هذا البند تطرح عديد الأ

خطاب ( بال)هوية المرأةللمرأة الممارسات الخطابية التي تدل على تأثر الخطاب اليومي  ـ3

 .الديني المتلفز

 ماهو السياق الديني الذي أثر في خطاب المرأة الجزائرية؟ -

أة للمر ماهي عوامل السياق التي تكون قد أثرت في خطاب الحياة الدينية اليومية -

 الجزائرية؟

 في التشكيل الهوياتي؟ التلفزيونيب كيف يؤثر الخطا -

 التمثلات الاجتماعية للمرأة اتجاه مختلف الموضوعات المناقشةـ 4

 ما هي تمثلات المرأة اتجاه مواضيع معينة؟ -

 ماهي المعتقدات المسلم بها لدى المرأة اتجاه هاته المواضيع؟ -

 ية(؟لشعبمجتمعية )اكيف تتشابه أو تختلف هذه المعتقدات الدينية مع المعتقدات ال -

 هل هناك تمايز في التمثلات حسب السن؟  -

 يعكس ما هي الممارسات الخطابية الحاضرة بقوة في الخطاب اليومي للمرأة الذي -

 هويتها الدينية؟

 الفعلية للخطاب الديني المتلفز(. المصادر)الخطاب عوامل إنتاج ـ 5
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 من هم الفاعلين الحاضرين في الخطاب؟ -

 تعود ملكية الخطاب(؟ لمن)الخطاب من الذي يمارس السلطة في  -

 ذا؟الفضائي( إيصاله من خلال خطابه ه )الفقيهما الذي يحاول الشيخ الخطيب  -

 هل يرتبط الخطاب بالتشكل البنائي للهوية في المجتمع؟ -

ي لعلممنهج الفهم الذي يستهدف ضمان تحقيق الموضوعية والحياد اثانيا سنعتمد على:

ديم اولة تقه محوالابتعاد عن الأحكام القيمية في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية. ونقصد ب

م م للقيادعوهتتفسير للأفعال الاجتماعية للناس من خلال التعرف على دوافعهم الداخلية التي 

إلى  Max Weberفيبرماكس اريخي ورمزي معين، ويشير هنا بأفعال معينة داخل موقف ت

 وجود مستويين لفهم الظواهر الاجتماعية.

خضع تاعية : الذي ينبني على أساس الاقتناع بأن الظواهر والأفعال الاجتملفهم العلميا

 لمبدأ السببية.

 د محاولةفعن، : يتم المقارنة بين الظواهر الطبيعية والاجتماعيةالفهم على مستوى المعنى

م الفهففهم الظواهر الطبيعية يتم الاكتفاء بالتعرف على المظاهر الخارجية وبالتالي 

صدر تنها أالخارجي غير كافي بالنسبة للظواهر الاجتماعية التي تمتلك معنى ذاتي، بمعنى 

بين  ادلةعن دوافع معينة وتستهدف تحقيق مقاصد محددة. فمثلا عند دراسة العلاقات المتب

صد لمقااناس نستطيع أن نذهب إلى وراء العلاقات السببية والوظيفية. إذ نستطيع فهم ال

اء هذه ور نةوالنوايا وعليه يمكن القول "أن واجب عالم الاجتماع أن يتفهم المعاني الكام

 (.88: 2008الأفعال" )حامد، خ.

رأة لموعليه سنعتمد على المنهج الفهمي من خلال محاولة فهم مختلف استجابات ا

بث تلتي لمختلف العروض الخطابية المتلفزة عموما من جهة والعروض الدينية الهوياتية ا

 ة فيفي التلفزيون من خلال برنامج" فاسألوا أهل الذكر" وبرنامج " الشريعة والحيا

 رمضان" في قناة الجزيرة.
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 مجتمع البحث :  -10

كننا ، يمل الخطاب الديني المتلفزـ بالنسبة للشطر الأول من الموضوع الذي يتبنى تحلي1

 لى قناةض ع" الذي يعرفاسألوا أهل الذكرالقول أن مجتمع البحث يتمثل في أعداد برنامج "

ائر مقرها بالجز 2011باعتبارها قناة جزائرية إخبارية تأسست سنة  الشروق تي في

العاصمة، مالكها المرحوم "علي فضيل" وبثها حاليا من الأردن 

http//www.startimes.com/fr) إلى  2014أبريل   26( ، بحيث بدأ بث هذا البرنامج ابتداء من

 17:00غاية يومنا هذا، وهو برنامج ديني أسبوعي يعرض كل يوم جمعة على الساعة 

باشرة  مواء مساءا ويعاد بثه يوم الإثنين منتصف النهار، يقدم مجموعة من الفتاوى على اله

مير مي سقدمه الإعلاالات المباشرة للجمهور المتابع، الاتص كما ويفتح المجال لاستقبال

 لاميفارس طيلة الخمسة سنوات الماضية توقف البرنامج لعدة أشهر ليعاد بثه مع الإع

ة ، ويتم استضافة نخب2019رضوان حسين في موسم جديد ومتجدد للبرنامج  خلال سنة 

محمد  ،برزتا حضورا في البرنامج من المشايخ والخطباء الدينيين، ولعل أكثر شخصيتين 

 العربي الشايشي، والشيخ  سليم الجزائري.

ا بارهـ وبخصوص الشطر الثاني للموضوع فقد تمحور حول قناة الجزيرة الاخبارية باعت2

وتغطي  وتبث منها، 1996"قناة فضائية إخبارية عربية، أسستها دولة قطر عام في العام 

البريطانية"  BBCالأمريكية وقناة  CNNالأولى، وتنافس قناة  الأخبار وما يتعلق بها بالدرجة

في  "ـ وهو برنامجالشريعة والحياة في رمضانبرنامج "( ضمن 35: 2009.عطوان، ف)

جزيرة اة الالذي تم بثه على قن -"الشريعة والحياةنسخة جديدة للبرنامج الأول برنامج "

ا بشدة "الشريعة والحياة" كان معروف(، علما أن برنامج 2020خلال شهر رمضان الفارط )

وقف تخلال السنوات الماضية باستضافة شيخ الشيوخ يوسف القرضاوي، إلا أن البرنامج 

لة قطر ت دونتيجة ما عرفه العالم العربي من اجتياح لموجات الربيع العربي، ونتيجة توجها

 وأيديولوجياتها مع باقي بلدان العالم العربي.

لدينية في التلفزيونات العربية برامج نمطية تقليدية، لم تتعدى لقد كانت البرامج ا

برامج إفتاء وحديث ديني حول قضايا المسلمين اليومية الحياتية من زواج وطلاق وبيع 
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وشراء وعبادة وغيرها.... لكن منذ منتصف التسعينيات تقريبا ومع انطلاقة برنامج 

ورة البرامج الدينية كليا، حيث قدم البرنامج "الشريعة والحياة" على قناة الجزيرة اختلفت ص

نمطا جديدا، وذلك مع الاستضافة الدائمة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي المصري 

الجنسية أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر وعميد كلية الشريعة فيها 

 طي للإسلام.ورئيس هيئة علماء المسلمين العالمية وهو المعروف عنه بطرحه الوس

اها هذا النمط الجديد القائم على طرح مواضيع تتعلق بالأمة الإسلامية وقضاي

لذي عي اوهمومها المختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالتخلف السياسي والاقتصادي والاجتما

شيخ امج واللبرناأحدثه برنامج الشريعة والحياة في البرامج الدينية العربية كان ترجمة لتبني 

ي سلاماوي أفكارا، تناقش القضايا الدينية والدنيوية وتمس الواقع العربي والإالقرض

مية المعيش. حيث يجيب عن مجمل أسئلة مقدم البرنامج والجمهور المشاهد برؤية إسلا

 لشيخاوسطية بعيدة عن التعصب والتشدد وقريبة إلى حياة المسلم العصري، هذا ويتعرض 

ية شة مواقف الحكومات والأنظمة العربية والإسلامالقرضاوي في البرنامج إلى مناق

وق ومختلف قضاياها مثل قضية الوحدة الإسلامية والدولة في الإسلام والتعرض للحق

غيبة مانت كالسياسية والدينية، وحقوق المرأة في الإسلام وفي الواقع، وهي القضايا التي 

 (.52: 2003.يره )الزيدي، ملعربي الرسمي وغتماما عن البرامج الدينية في الاعلام ا

يأتي برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" المستحدث لاستكمال مشروع 

نية القرضاوي الخطابي، إلا أن البرنامج في صيغته الجديدة لم يحافظ على شخصية دي

فة واحدة مستضافة في البرنامج، وإنما يسعى مقدمه الدكتور محمود مراد إلى استضا

ج عن الجنسيات والمرجعيات الدينية لمناقشة موضوع معين دون الخرومشايخة من مختلف 

 سياقه ومستكفيا به، وبدون تدخل الجمهور المشاهد.

مل شلذي ـ في حين تضمن الشطر الثالث  المتعلق بالمقابلات الميدانية، مجتمع البحث ا3

، أما إذا لم TVوالشروقالمرأة المعسكرية بمختلف فئاتها والمتابعة لقناتي الجزيرة الإخبارية 

 يتوفر هذا الشرط فيمكن الاستعانة بالنسوة المتابعات للبرامج الدينية.

 



 الإطار المنهجي والتقني للدراسة                          الفصل الأول

41 

 

 عينة الدراسة:. 11

 سؤالا يعبر فيه   Sheldon R. Gawiser طرح الكاتب الصحفي شيلدون آر جاوايزر 

عي تدّ  عن مفهوم العينة قائلا: "كيف يمكنك أن تقابل ألف شخص فقط وتستطلع آراءهم ثم

ذا ( المقصود من ه15: 2007.مليون أمريكي؟")تمار، ي 250 بأنك  تعرف ما يفكر فيه

مج لبراالسؤال هو كيف يمكن دراسة مجتمع كبير من حيث عدد السكان، أو الخطابات، أو ا

لتي ئج االسمعية البصرية.... عن طريق دراسة جزء منه فقط أي عينة منه، ثم نعمم النتا

 وحدات المجتمع. حصلنا عليها على كل

وما دامت العينة هي "مجموعة فرعية من عناصر مجتمع البحث المحدد، يمكن  

(، فإن عينة بحثنا 301: 2004.جتمع البحث الأصلي" )أنجرس، متعميمها على كل م

ة  انتقائية هي عينة دوريTVالأولى المتعلقة ببرنامج "فاسألوا أهل الذكر" في قناة الشروق

ي أنه ،  ننوه هنا أنه تعذر علينا الحصول على أرشيف الحصة كاملا، أ2018خاصة بسنة 

ل لحصولأرشيف متقطع الأمر الذي أحالنا إلى متابعة البرامج وفق رزنامة دورية محددة 

 على شهر مصطنع أو سنة مصطنعة  وهي كالتالي:  حصة جمعة الأسبوع الأول من شهر

ث لثالنفي، تليها حصة جمعة الأسبوع الثاني من شهر فيفري، ثم حصة جمعة الأسبوع اجا

ن ( وبالتالي كان م2018من شهر مارس، وتتواصل العملية إلى غاية انتهاء السنة )

لبرنامج أعداد من ا 9عددا من البرنامج، إلا أننا تحصلنا على  12المفروض الحصول على 

 الأحيان بسبب البث المباشر لكرة القدم. وذلك بسبب عدم بثها في بعض 

أما بخصوص برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" في قناة الجزيرة فقد تم مشاهدة  

وتم خلالها استخدام العينة  2021 -2020الأعداد كاملة خلال شهر رمضان من سنتي 

نت الأعداد الدورية لاستخراج الأسبوع المصطنع، حيث يشمل كل أيام الأسبوع، وبذلك كا

، 2020أفريل  24كالتالي: اليوم الأول للبرنامج من الأسبوع الأول المصادف ليوم الجمعة 

، اليوم الثالث من الأسبوع الثالث يوم 2020ماي  02اليوم الثاني للأسبوع الثاني يوم السبت 

 ماي 18، اليوم الرابع من الأسبوع الرابع المصادف ليوم الاثنين 2020ماي  10الأحد 

، ثم 2021أفريل  14، بعدها اليوم الخامس من الأسبوع الأول الذي كان يوم الثلاثاء 2020
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وأخيرا اليوم السابع  2021أفريل  22اليوم السادس من الأسبوع الثاني يوم الأربعاء 

، ليسقط بذلك اليوم الثامن من 2021أفريل  30للأسبوع الثالث الذي كان يوم الخميس 

وذلك نظرا  2021ماي  08خير لشهر رمضان المصادف ليوم الجمعة الأسبوع الرابع والأ

لتناول يوم الجمعة ضمن العينة ولاستيفاء أيام الأسبوع السبعة. وقد تم تحليل مضمون 

الخطاب من خلال استخراج فئات التوجه والقيم التي يتحدث فيها الشيخ الخطيب عن المرأة 

أجل فهم التحولات الثقافية والاجتماعية الحاصلة وعن قضاياها الدينية والدنيوية وذلك من 

في البناء الاجتماعي. وبالتالي أمام هذا التحديد، نرى أن عينة الخطاب الديني المتلفز 

 المعتمدة والمحددة كافية لتحليل موضوعنا.

وفيما يتعلق بعينة النساء المستجوبات، فقد كانت عينة قصدية بحيث "يعمد الباحث  

ا" يحمعاينة مقصودة لاعتقاده أنها ممثلة للمجتمع الأصلي تمثيلا صح فيها أن تكون

تبار مبحوثة آخذين بعين الاع 12(، حيث تكونت عينة بحثنا من  197: 2002.)زرواتي،ر

كيات لسلوالفئات العمرية لهن وذلك من أجل الوقوف على التفاوت في التمثلات الدينية وا

 كلما تقدمت المرأة في السن.

 قنيات المنهجية المعتمدة لجمع المعطيات:الت -12

ميز استوجب منا المسعى المعرفي لهذا العمل اعتماد بروتوكول منهجي مركب، يت

ار ر استثمك عببالاعتماد على التقنيات الكمية والكيفية لجمع البيانات من مجتمع البحث، وذل

"فاسألوا أهل تقنيات تحليل مضمون الخطاب المتلفز من خلال عينة من برنامج 

ة وبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" في قناة الجزيرTVقناة الشروق ضمنالذكر"

 نهجيالإخبارية والمقابلة والملاحظة في مراحل متفرقة من إنجاز البحث، وهو أداء م

تفهم ى اليخترقه فعل التأسيس كضرورة لقراءة الوقائع الاجتماعية وتجاوز درجة الفهم إل

 والتفسير.
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 تحليل المضمون:

ناتي قتعتبر عملية تحليل مضمون الخطاب المتلفز )تحليل مضمون برنامجي كل من      

لوصف لتقنية رئيسة في البحث باعتبارها "تقنية تقصي مباشرة  والجزيرة (  tvالشروق 

د أو لذي يصدر عن هيئة رسمية أو أفرا الموضوعي النظامي الكمي والكيفي للمحتوى، ا

 اهر"عينة وذلك بغرض التأويل والتفسير للخطاب الضمني وتجاوز ما يقدمه الظجماعة م

(Grawitz, M.1981 : 648 .) 

ها وع، كونلموضايمكننا القول أن تبنينا لهذه التقنية إنما جاء في سياق متوافق وطبيعة      

ة راسدتحاول الكشف عن التوجهات الخطابية بمختلف معانيها ودلالاتها للخطاب عينة ال

ذا هلي فإن التاودرجة تأثير هذا الأخير على الاستجابات الهوياتية لدى المرأة الجزائرية، وب

ن مديد المعطى لا يمكن الحصول عليه بمجرد إجراء المقابلات التي تحمل في طياتها الع

ثي إلى لبحز مسعانا االتناقضات والتوجهات الإيديولوجية للمبحوثات. من هذا المنطلق ارتك

ي الذ مضمون الخطاب الديني الملفز )خطاب برنامج "الشريعة والحياة في رمضان" ليلتح

اة ه قنتعرضه قناة الجزيرة الإخبارية، وخطاب برنامج "فاسألوا أهل الذكر" الذي تعرض

(، حيث سنحلل المضامين انطلاقا من رصد توجهات هذا الخطاب وقيمه TVالشروق 

ل ضى كبالتفصيل، هذا وقد تنوع التحليل بين طابعه الكمي والكيفي وهذا طبعا حسب مقت

 فكرة، آخذين بعين الاعتبار المعطيات العينية الملموسة.    

ى تحصيل المعطيات فتتيح لنا التواصل المفتوح مع المبحوث، وتقود إل  أما المقابلة

عن طريق المناقشة والتفاعل المباشرين، فقد تم توظيفها لجمع الآراء والمواقف "وجها 

لوجه" بالشكل الذي يسمح بأداء منهجي خاص، يتأسس على "التعامل المباشر مع الموقف، 

للحصول على أكبر قدر من المعلومات بتفاصيل  دقيقة واضحة، فعن طريقها يتمكن الباحث 

ق الموضوع" الأخذ والعطاء والاسترسال في الحديث مع المبحوث والنفاذ إلى أعمامن 

إذن فالمقابلة تكشف عن عديد الحقائق  التي لا يمكن  (،247: 2008)عبد المؤمن، ع.

الوصول إليها من خلال الاستمارة، فهي تسمح للباحث بملاحظة ردود أفعال المبحوثات 
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رة من مفردات وانفعالات ناتجة عنهن لتوظيفها في باستمرار، وتسجيل كل كبيرة وصغي

 عملية التحليل.

ثيل العينة )نشيرهنا إلى أن تم مبحوثة 12بلغ عدد المبحوثات اللواتي تم استجوابهن 

سنة، وكن يتكلمن  84سنة و 22تتراوح أعمارهن بين  هو تمثيل كيفي وليس رقمي( 

هده شتحولات الخطاب الديني الذي  بالدارجة العامية كونهن يستطعن تقديم تفاصيل عن

ا تهن لهذمثلاالعالم العربي، خاصة مع تنامي الفضائيات الدينية وكثرتها محليا وعالميا، وت

تمع الخطاب في نفس الوقت."فالباحث من خلال دليل المقابلة يلعب دور المحدث والمس

 (. Bourdieu, P, 2000 : 76-77وربما المذكر لأن كل التركيز هنا يذهب إلى أقوال المبحوث" )

 الإطار المكاني والزماني للدراسة:-12

مالا شحدها لقد تمت الدراسة الميدانية بمدينة معسكر التي تقع شمال غرب الجزائر، ت

دها سيدي وهران ومستغانم، وجنوبا سعيدة، وشرقا تيارت وغليزان، أما غربا فتح

 مواطن. 828.434سكانها ويقدر عدد  ، 2كلم 5.135تبلغ مساحتها بلعباس.و

طيات المع أما عن الإطار الزماني فيمكن القول أننا بدأنا البحث بوتيرة قوية لجمع

با بحثيا، أو ، ليليها بعد ذلك تذبذ2015 -2014النظرية والقيام بالاستطلاع الميداني خلال 

لال خربما يمكن اعتبارها قطيعة مع البحث استمرت لسنوات، لنعود بدفعة قوية للعمل 

ة ة عمليأين تم إجراء البحث الميداني وتحديد خطة العمل وبعدها مباشر 2020-2019سنتي 

 التحرير النهائي للأطروحة.

 صعوبات الدراسة: -13

لق صعوبات وعقبات في مراحل إنجازه للعمل، خاصة عندما يتعالباحث يواجه قد 

كثر أجعلها المرونة التي توت صياصوخالالامر بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لما لها من 

 تعقيدا، بل وتنحوا بالباحث في الكثير من الأحيان نحو تبني الذاتية. 

لعل أبرز ما صادفنا في دراستنا هاته قلة المراجع، ونحن لا نقصد في هذا الصدد و

قلتها كميا بل كيفيا ونوعيا، وهو ما ينعكس على المستوى النظري للدراسة. أما على 

الإمبريقي والمنهجي فقد صادفتنا صعوبات بخصوص تحليل الخطاب التلفزيوني، المستوى 

في  نقترح نموذجا خاصا،ما جعلنا  ،حيث لم نجد نموذجا يمكن اتباعه في تحليل الخطاب
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سابقا، إضافة إلى تراجع  مان تلفزيونيين  كما أشرنا إليهمحاولة تحليلية لخطاب برنامجي

ض الأسئلة المتعلقة بالسجل الإيماني التقليدي خاصة في بعض النسوة عن الإجابة عن بع

، الأمر  الذي أمر يعكس واقع المرأة المعسكرية جانبها الاعتقادي والتعبدي الشعبي، وهو

 زادنا إقبالا وإصرارا للمضي لإنجاز وإتمام هذا العمل.



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

الإعلامي  التلفزيوني في الفضاء الخطاب

 المعاصر
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 تمهيد:

 ، مثلأصبح مفهوم الخطاب مفهوما شائعا ومتداولا في العديد من مجالات المعرفة

ية، لمعرفاوالفلسفة وعلم النفس الاجتماعي وغيرها من الفروع علم الاجتماع وعلوم اللغة 

 حتى أنه في كثير من الأحيان كان يترك دون تعريف وأصبح من المسلمات، وهو يرد

 حيانبشكل لافت للانتباه في تحليل النصوص الأدبية وغير الأدبية، وفي كثير من الأ

علق يت الامبريقي  خاصة فيمايوصف على أساس أنه يمتاز بنوع من التعقيد النظري، و

 بالبحوث السوسيولوجية.

مثل  البحثإن تحليل الخطاب الإعلامي المتلفز لم يحظ بقدر من الاهتمام والدراسة و

لتي ما حضيت به قضية الخطاب الأدبي والبلاغي والحجاجي، حيث شكل أهم الإشكالات ا

ف مختلووالفكر والجامعات  بدأت تفرض نفسها على المفكرين والباحثين ومؤسسات الإعلام

 ا كبيرادور المؤسسات السياسية والدينية والاجتماعية... حتى بات الخطاب التلفزيوني يلعب

ل إلى لوصوافي عملية نشر الثقافة والبنيات الثقافية للمجتمع، وذلك نظرا لإمكانياته في 

تنوعا  خيرم هذا الأكن من أفراده، وانتشاره الواسع داخل المجتمعات، حيث يقدمأكبر عدد م

 لتيخطابيا لا مثيل له من حيث طرق العرض، والأساليب الإقناعية وتنوع المواضيع ا

 افيةمشكلا بذلك عروضا ثق ،أو بأخرى على استهلاك الجمهور المتلق له تنعكس بطريقة

 متعددة ومتفاوتة التوجه والإيديولوجيات والجودة في ذات الوقت.

 نتعرف على مفهوم الخطاب ومختلف الإشكالات التيسنحاول في هذا الفصل أن 

اس تحوم حول تحديده، لنتجه بعدها إلى البحث في قضية الخطاب التلفزيوني كونه أس

ي لنقدموضوع دراستنا كمحاولة سوسيولوجية لفهم واقع هذا الخطاب ضمن مدخل التحليل ا

كية لأخير من سوق استهلاوما يشكله هذا ا،  Norman Fairclough للخطاب لنورمان فيركلاو

  طالت جل الشعوب والمجتمعات.
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 الخطاب وفلسفة المفاهيم: -1

فح أن ننقب ونتص للوقوف على مفهوم الخطاب كان لزاما علينا أولا وقبل كل شيء

ها في ل بالمصادر والمراجع الخاصة بالموضوع، لرصد أهم التعريفات التي يمكننا الاستدلا

قف ولابن منظور، الذي  "لسان العرب"كتاب ذلك بالتعامل مع هذا العمل، وقد بدأنا 

لام، الك مباشرة على أصل الكلمة ومعناها باعتبارها تعني "الخطاب والمخاطبة أي مراجعة

 ونقول قد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان، والخطبة مصدر الخطيب

طاب وخطب الخطيب على المنبر، واختطب يخطب خطابه واسم الكلام الخطبة" وبذلك فالخ

 (.361: 1955هذا المنظور مرتبطا كل الارتباط بالكلام )ابن منظور، وفق 

 وقد ورد في القرآن الكريم صيغتان للخطاب:

ورة س« ابفقال أكفلنيها وعزني في الخط»صيغة متعلقة بالمصدر في قوله تعالى:  الأولى،

سورة ص  «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب»، وقال عز وجل 22ص الآية 

 «خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه»، وقوله تعالى 19لآيةا

 .37سورة النبأ الآية 

وا ين ظلمولا تخاطبني في الذ»صيغة مرتبطة بالفعل وقد وردت في قوله تعالى ، والثانية

ا قالو وإذا خاطبهم الجاهلون» ، وقوله تعالى27سورة المؤمنون الآية  ،«إنهم مغرقون

 .63سورة الفرقان الآية  ،«سلاما

 وقد ذهب الآمدي في تعريف الخطاب تعريفا بيانيا، بحيث ربطه بمنطق معرفة

ي ب الدينلخطاالأحكام الشرعية، على اعتبار أن اللفظ يراد به الإفهام. وهو ما ينطبق على ا

 الذي سنعرضه لاحقا.

ها الدراسات اللسانية من المصطلحات التي أفرزت   Discoursيعد مصطلح الخطاب 

"محاضرات في اللسانيات   F. Désaussure الحديثة، خاصة بعد ظهور كتاب دي سوسير 

العامة" الذي تضمن المبادئ الأساسية له، التفريق بين الدال والمدلول، و اللغة كظاهرة 



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

49 

 

يصبح اجتماعية، والكلام كظاهرة فردية، وبلورته لمفهوم "نسق" أو "نظام"  ليتطور لاحقا ل

 .معبرا عن البنية

اتصال لغوي، " في تعريفه للخطاب على أنه Short Michael ويشير مايكل شورت 

ى ه علوالذي يعتبر صفقة بين المتكلم والمستمع، ونشاطا متبادلا بينهما وتتوقف صيغت

مية (، وهذا يعنى أن الخطاب يمثل تجربة دينا03: 2004 )ميلز، س." غرضه الاجتماعي

حديد صد تتساهم فيها عدة أطراف والتي تتصل فيما بينها عن طريق عملية التفاعل، وذلك ق

ه شكيلالأدوار والوظائف كل حسب موقعه باعتباره الوارث الشرعي له من حيث تفسيره وت

دة مشاهأكبر قدر من المقروئية وال في وعيه ووفق مرجعياته ورؤاه، من أجل الوقوف على

متنوع، ي اللتشكيل الرؤى والتي تعد بنيات تساهم في عملية بلورة الإنتاج الفكري التواصل

ورة مل صباعتبار أن القراءة هي أول الفهم، والفهم ينجر عنه إنتاج المعنى، وبذلك تكت

 التلقي والفهم لغاية إنتاج المعنى.

 "مجموعة من الجمل التي لها معنى"الخطاب على أنه  Harisكما عرف هاريس 

( مؤكدا على أنها هي غالبية الوحدات الأساسية لتحليل 58: 2000 )الإبراهيمي، خ.

بأن الخطاب هو عبارة عن معادلة  P. Charaudeauالخطاب. في حين يؤكد باتريك شارودو

 اصلي.تتكون من الملفوظ والموقف التو

                            +                            = 

أو  كل مقول"فقد عرف هو الآخر الخطاب على أنه  E. Benvenisteأما إيميل بنفنست 

ي لثاناقول يفترض متكلما ومستمعا وتكون لدى الأول أو الطرف القائل نية التأثير في 

وهو يركز على شكلين منبثقين من الخطاب ألا  (Benveniste, E .1966 :16) "بصورة ما

ئع لوقاامجموع "وهما: الملفوظ والتلفظ أو التحدث، حيث أشار إلى أن الملفوظ يشير إلى 

ا أو فظ مؤكدلمتلالكلامية أو اللغوية التي يقوم بها المتكلم  وهو تمثيل جزئي للتلفظ يؤديه ا

 . (Benveniste, E.1966: 16) "آمرا أو مفترضا

تواصليموقف  خطاب ملفوظ  
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م مفهو ا التلفظ فهو فعل استعمال اللغة من أجل إنتاج نص ما، ويمكن القول أنأم

عل ما ، ولالتلفظ لدى بنفنست هو نفسه مفهوم التخاطب الذي تحدث عنه الفكر العربي قديما

ة جعل اسمه لامعا في دراسة وتحليل الخطاب هو عدم تركيزه على الخطاب بصفته بني

اطب لى الوقوف عند ظروف إنتاجه مراعيا في ذلك المخلغوية خاصة فقط، بل تجاوزها إ

وفق  خطاب)المتكلم( وطريقة تأديته لخطابه والكيفية التي يتلقى فيها المخاطَب لهذا ال

 مرجعيات معينة وفي زمان ومكان محددين، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه.

و ه، وهالطريقة المعينة للتحدث عن الواقع وفهم"ويعرف الخطاب على أنه تلك 

لى دي إمجموعة من النصوص والممارسات الخاصة بإنتاجها وانتشارها واستقبالها، مما يؤ

لالته د( هذا التعريف يوحي في 25: 2007 .)شومان، م "إنشاء أو فهم الواقع الاجتماعي

ه للأنه معطى معرفي يمس كل ما " إلى أن الخطاب هو"ظاهرة معرفية اجتماعية مركبة

الوعي والإدراك والمجتمع، وهو أرضية خصبة متنوعة التضاريس علاقة بالإنسان و

، هويتنا ذلك والمظاهر. أي أنه يعبر عن مجمل الأشياء التي تكوّن العالم الاجتماعي بما في

 دونه لا، وببمعنى آخر أن الخطاب ما هو إلاّ واقعنا الاجتماعي وإدراكنا لذواتنا وهويتنا

 ا. لذلكواتنعي ولا فهم واقعنا وتجاربنا وحتى أنفسنا وذيمكننا الحديث عن الواقع الاجتما

ء يفسايمكننا القول أن مفهوم الخطاب هو في حقيقة الأمر مسألة شائكة ومعقدة ضمن فس

عها تعامل مم الالكتابة، لارتباطه بحقول معرفية متباينة، ولكونه يتعلق بعلوم اللسان الذي ت

 خطاب هون الأنه يمكننا القول إجمالا الكلام، فإ زها على اللسان لا علىباحتشام بسبب تركي

 عين،موحدة تواصلية إبلاغية متعددة المعاني ناتجة عن مخاطِب ما موجهة إلى مخاطَب 

 تجاوزنتاجه، ولا يإعبر سياق معين، وهو يفترض وجود سامع يتلقاه، وهو مرتبط بلحظة 

 سامعه إلى غيره وهو يدرس ضمن لسانيات الخطاب.

أما الخطاب بلاغيا فهو مجموعة من الجمل منطوقة كانت أو مكتوبة، تكون في حالة 

الاشتغال على موضوع محدد يكون بين الكلام والفهم، ويسعى التلفظ به إلى التأثير في 
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المتلقي بواسطة فرضيات ورؤى وأحاسيس، مما يتطلب مبدئيا ديمومة في إنتاجه وتلقيه 

 وتدليلا مقنعا وصورا تعبيرية ولغة واضحة.ويتطلب كذلك تماسكا داخليا 

ء عن إن فعل المحادثة هو الذي دفع بالكثير من المهتمين إلى البحث والاستقصا

كة الشبمفهوم الخطاب في ظل العوامل المحيطة به ، إذ يمكننا أن نستدل على أنه تلك "

طاب كلام كخال نتج فيهاالمعقدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية التي تبرز الكيفية التي ي

رى ، وبعبارة أخ(7: 2007 .) فوكو، م "ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه

 د مافإن جملة الضغوطات والقيود التي تمارسها عادات وقيم المجتمعات، هي التي تحد

ارة عبوهي  قافييمكن قوله وما لا يمكن قوله أو كتابته، إنها قيود نابعة أساسا من الإرث الث

وضة لمفرعن "شفرات الثقافة"، وفي مواجهة ذلك يمكننا أن نتحدث عن الرقابة المعرفية ا

والمهيمنة التي يمارسها أصحاب حقل معرفي ما على أهلية المتحدث وصحة خطابه 

 ومشروعيته.

ه عبارة طريقة معينة للتحدث عن الواقع وفهمه، كما أن" فالخطاب ببساطة يشير إلى

ا ا، ممالنصوص والممارسات الخاصة بإنتاج الكتابة وانتشارها واستقبالهعن مجموعة من 

درك مليا ن(، خاصة وأننا 25: 2007.)شومان، م "يؤدي إلى إنشاء أو فهم الواقع الاجتماعي

فا بأن الخطاب يظهر لنا دائما في شكله المتحرك والمتغير، كما أن له جمهورا وهد

 مقصودا، ويتشكل من مجموعة من النصوص والممارسات الاجتماعية. 

عة وصنا تبرز إذن مكانة الخطاب في كونه أداة ذات أهمية في تكوين أفعال الجماعة

 رة عنممارساتهم الاجتماعية اليومية، لكنها تظل في الوقت نفسه عباالسلوكيات، ضمن 

لسلوك ام امجاراة متعددة لاستعمالات متفرقة. كما أن غياب التواصل سيؤدي حتما إلى انعد

فكار ف الأالإنساني، لذلك ينبغي في نفس الوقت أن تكون اللغة المستعملة أداة تواصل تكش

 للإدراك والوعي. وتنقل المعارف بشكل واضح وقابل



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

52 

 

 لى حديشير الخطاب إلى طريقة ما في الكلام وقد نعني به المكتوب والمنطوق، ع"

ص سواء والذي قد يعطي معنى لخبرات من منظور محدد وعليه، فإنه يسهم في تصور يخ

: 2009 .)بدوي، أ "الهويات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية ونظم المعرفة والمعاني

 دد.لا ينتج من فراغ، بل في إطار سياق اجتماعي وثقافي وتاريخي مح (، كما أنه187

 2003.هو الواقعة اللغوية" )ريكور، ب "أن الخطاب Paul Ricceurأكد بول ريكور 

في  ثيرها( التي ما تفتأ أن تتحول إلى واقعة أدائية وإنجازيه )سلوكية( من خلال تأ04:

لهذا  قبلةسعى جاهدة للتأثير في الذوات المستالمرسل إليه ذهنيا وسلوكيا، بمعنى أنها ت

 الخطاب. 

 تخرج إذا تأملنا جملة التعريفات الموضوعة والمصوغة للخطاب، فإننا سنجدها لا

لية ن عمعن كونها تحدد الخطاب، إما باعتباره كلاما متبادلا بين الأفراد الذين يعيشو

لوقت ات االذي يطرح ويبرر في ذ التواصل كمخاطِبين أو كمتلقين أو مخاطَبين، وهو الأمر

ي ففاعلون ا الالعلاقة بين اللغة والكلام، وإما أنه طريقة التعبير عن الفكر التي يعبر عنه

كل "أن  كلامهم لمختلف قضاياهم وهو ما يطرح مسألة العلاقة بين اللغة والفكر باعتبار

 غر، لنصل إلى( بحسب تعبير هايد17: 2008.) حيمر، عطرق الفكر تمر عبر اللغة" 

جماعات وال محاولة تبني تعريفه بالتركيز على وظيفته الاتصالية والتواصلية، بين الأفراد

ئل لرسااضمن عملية تدبرهم لشؤونهم الخاصة والعامة وتبادلهم الرسائل، سواء كانت تلك 

ن كلام على شكل نصوص شفهية أو كتابة على شكل نصوص مكتوبة، ما يطرح العلاقة بي

خرج عن أن ي والمجتمع، وبين هذه التحديدات الثلاثة، يمكن القول أن الخطاب لا يمكناللغة 

رسة لمماانطاق يجمع بين علاقات اللغة والكلام، واللغة والفكر واللغة والمجتمع، وبين 

 الاجتماعية أو الفعل الاجتماعي كنتيجة حتمية لتفاعل العلاقات فيما بينها. 

حد ذاته يعيد إنتاج الثقافة أو العالم، فإننا نعني بذلك أن  وإذا ما قلنا أن الخطاب في

الإنسان عندما يتكلم يعيد في خطابه إنتاج ما حدث، وإنتاج تجربته الذاتية بما حدث، أما 

متلقي هذا الخطاب أي المستمع إليه، فيقوم أولا بإدراك الخطاب، ليدرك لاحقا من خلال 
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ووقائع وخبرات وتجارب. في ظل هذا التبادل ذلك الخطاب ما أعيد إنتاجه من أحداث 

يكتسب فعل الخطاب وظيفتين لوالتحاور الخطابي بين الملقي والمتلقي، المتكلم والمستمع 

، وظيفة والثانيةوظيفة تمثيل الواقع من خلال زاوية نظر المتكلم، الأولى، جوهريتين: 

 المتلقي أو المستمع.إعادة خلقه من جديد، إذا ما تم النظر إليها من زاوية نظر 

في هذا الصدد إلى أن الخطاب لا  Peirce Charles Sandersهذا وقد أشار "بيرس" 

ي للغوايعتبر صياغة لغوية فقط، بل يتعداه  إلى منطق الأفعال، أي أنه منطقا للسلوك 

ب أو النص في نفس السياق على أن الخطا  Ikirوبالتالي دعوة للفعل، وقد ركز أيضا "إيكير"

اس" عبر عن مصيره وغايته الجوهرية التي تتمثل أساسا في الفعل، فيما ذهب "هابرمي

Habermas لكلام اريق إلى اعتبار المعرفة فعل اتصالي والعقل أداة اتصال الله بالعالم عن ط

ل ذلك أن الفعل هو سر الوجود، لكن في مقاب Blandellأو المعجزة، كما وأشار "بلوندل" 

ن العقل وظيفة الفكر بتغيير العالم وليس فهمه متنقلا بذلك م Karl Marxحدد كارل ماركس 

، فهو ماعيإلى الفعل. وبهذا يصبح للخطاب بعدا سلوكيا يهدف إلى التغيير الثقافي والاجت

 يوحي أحيانا بالقهر والإلزام والأمر.

 بد من القول هنا أن الخطاب بهذه القدرة السحرية يحاول تحويل الوجود تحويلالا

رمزيا يظهر جليا في التمثلات والتصورات والمفاهيم التي نشكلها عن أنفسنا وذواتنا وعن 

الآخرين، محدثا بذلك التواصل الذي يصبح ضروريا لالتقاء الناس واجتماعهم وتبادلهم 

الخبرات المادية والرمزية، "فليست قدرة الإنسان على الاعتبار والتعقل والتفكير في ذاته 

على التواصل والتبادل والاختراع والابتكار، دون غيره من الحيوانات إلا قدرة والعالم، و

على إنتاج  تمثلات ـ تتشكل باللغة ـ عن أحوال الذات والعالم، وممارستها بالفعل لتحقيق 

( . إن 20: 2008. ي" )حيمر، عالتواصل مع الآخرين، أي لإعادة إنتاج الاجتماع البشر

ستعداد فطري يتميز به الأفراد بقدر ما هي تطبع فيهم، ناتج عن هذه القدرة ليست مجرد ا

الجدل الدائر بين الثنائيات المعروفة، بين الأنا والآخر، بين الذاتي والموضوعي، بين 
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الداخل والخارج، بين الفردي والجماعي... أين يتحول بموجبه الطرف الأول الملقي إلى 

 إلى أول ملقٍ تحولا مستمرا.  يلقي ويتحول الطرف الثاني المتلقثاني مت

ذات  هذا ولابد أن نشير إلى أن الخطاب في حد ذاته يستخدم استراتيجيات محددة

بعد لى الع: أولاأبعاد محددة أيضا قصد التأثير ومن بين أهم هاته الأبعاد يتم التركيز 

ت، تمثلاالتخطيطي الذي يتم تحقيقه من خلال المستوى الذهني للمتلقي، أي على مستوى ال

فعلا  تتبلور: البعد المادي بحيث يتم تجسيد هاته الإستراتيجية لثانياوالوعي والمعرفة، 

 وممارسة أي ضمن السلوك اليومي للفاعلين الاجتماعيين. 

 عناصر الخطاب السياقية: - 1.1

إلى أن الخطاب J. Leatch & M. Short يشير كل من جيوفري ليتش ومايكل شورت 

ي شخص هو "تواصل لغوي ينُظر إليه باعتباره عملية تجري بين متكلم ومستمع، أو تفاعل

إلى  ، وفق هذا التعريف يمكن الإشارة(Hothorn, 1992 : 189)يحدد شكله غرضه الاجتماعي" 

ي ما ها فأنه توجد عدة عناصر تشترك في بلورة عملية التواصل الخطابية التي يمكن إجمال

 لي:ي

 ـ المرسل

 ـ المرسل إليه

 ـ الوسيلة

ظروف ـ العناصر المشتركة مثل العلاقة بين طرفي الخطاب والمعرفة المشتركة وال

ملية عالاجتماعية العامة بما تثيره من الافتراضات المسبقة والقيود التي تؤطر 

السياقية  (. لابد لنا من الإشارة هنا إلى أن العناصر39: 2003.تواصل )الشهري، عال

 قناتيلللخطاب التلفزيوني الذي هو موضوع دراستنا، تمثل الخطاب الديني المتلفز 

ل في والجزيرة الإخبارية كنموذجان، والذي يمثل الفقيه الفضائي المرس TVالشروق

 مقابل جمهور النسوة كمتلقين لهذا الخطاب المرسل إليه.



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

55 

 

 أنواع الخطاب:  -2.1

تصنيفات عديدة للخطاب ضمن توصيفات كثيرة، وضع منتجوا الخطاب ودارسوه 

ل ترتبط بملفوظه كالخطاب اللساني، الخطاب السردي... وتتعلق أيضا بقناة الاتصا

ية كالإذاعي، والصحفي، والتلفزيوني... كما توجد خطابات ترتبط بإحالاتها المرجع

ط رتبتوذاك  وأسبقيتها كالخطاب الديني، والسياسي، والتاريخي، والقضائي....وبين هذا

ن بر عالخطابات التلفزيونية هي الأخرى بإحالاتها المرجعية لتصبح تصنيفات حديثة تع

هم ة منحاجة الجماهير لسوق خطابية استهلاكية تساعدهم على عملية الذهاب والإياب رغب

ئوي في اقتناء الخطابات والمعاني التي توحي إليها هذه الخطابات في مسارها التنش

 ليومية.ومعايشتها ا

  أنهومن خلال  وجهة نظر بحثية بحتة وبالرغم من وجود بنية واحدة للخطاب، إلا

. وعلى هذا قا..يبدو لنا وكأنه يتدرج من الأكثر إلى الأقل تعقيدا، ومن الأعمق إلى الأقل عم

 النحو تندرج أبرز أشكال الخطاب:

 ـ الخطاب الديني: 1.2.1

و دسا أمن أكثر الخطابات عمومية بمختلف أشكاله ومدارسه وتنوعاته، سواء كان مق

يني يمتاز بكونه ن الخطاب الدإف إلهاما، نقلا أو عقلا... أودنيويا، إلاهيا أو إنسانيا، وحيا 

لى عتمد سلطويا وأمريا وإذعانيا، حيث يطالب بالإيمان بالغيب وبالقضايا العقدية، ويع

م ن آلاوإثارة الخيال والحياة المستقبلية وما تحويه من وعود وخلاص م التصوير الفني

 البشر.

"الخطاب  الذي يستند لمرجعية إسلامية  هوف الإسلاميالخطاب الديني أما بخصوص 

الأخرى، سواء أكان منتج الخطاب  الإسلاميةمن سائر الفروع ومن أصول القرآن والسنة، 

 ،أو أهلية أم أفرادا متفرقين جمعهم الاستناد للدين ،ميةجماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رس

وأصوله مرجعية لرؤاهم وأطروحاتهم، ولإدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
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والثقافية التي يحيونها، أو للتفاعل مع دوائر الهويات القطرية  أو الأممية أو دوائر الحركة 

يمكننا القول من . (25: 2010 .) بغداد، م ن معها"الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطو

مهما تعددت وتنوعت و ،برمته الإسلاميأنه مادام الخطاب الديني  ،خلال هذا الاقتباس

وقراءات متعددة وأساليب عرض خطابية  ،مرجعية دينية واحدة إلىفإنه يستند  ،موضوعاته

للآليات والتقنيات التي وضعها الخطاب وتحليله ينبغي إخضاعه  مختلفة. وعليه لفهم هذا

بما يتوافق والمرجعية الدينية الأساسية من جهة ومن الغاية المرجو  ،الفكر الإسلامي  نفسه

"عملية اتصالية إنه الذي يحقق انسجام مضمونه  من جهة أخرى.   ،بلوغها من هذا الخطاب

أو سنة  اني قرآنتنطلق من توجيه الرسالة من المصدر وهو الشارع متخذة من النص الدي

قناة أو وسيلة، وصولا إلى المكلف وهو المستقبل، والهدف هو إنتاج فعل بشري مهما كانت 

. هذا ويمكن تحديد طبيعة الخطاب الديني (28: 2010 .) بغداد، م نوعيته أو إطاره"

 باعتباره:

ا كما شريعيـ خطابا عقائديا كما هو في علم الكلام أو باطنيا كما هو في التصوف أو ت

 هو في الفقه وأصوله.

 ـ خطابا يقدسه الناس حتى يصبح بديلا عن المقدس ذاته.

 ـ له أصول وفروع.

 ـ به حق وباطل.

 ـ يوجد فيه فرقة ناجية وفرقة هالكة.

 ـ يعتمد على سلطة النص أكثر من اعتماده على سلطة العقل.

 ـ يعتبر نفسه متميزا بل وحكما على باقي الخطابات.

 الحكام بحيث يصبح الخطاب الديني والسياسي واحد. ـ يتوحد به

 ـ تكثر المذابح والحروب، ويتم تكفير المخالفين باسمه.

 ـ أقدم الخطابات تاريخيا.



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

57 

 

قيا ا أخلاـ يؤدي أحيانا إلى الغرور والتعصب والتعالي، ولا يقبل الحوار لأنه خطاب

 يعتمد على سلطة القاتل وإرادته.

 للصدق إلا من صدق القائل.ـ لا يحتاج إلى مقاييس 

 ـ الخطاب الفلسفي: 2.2.1

دي تخرج على يدي الخطاب الديني لكنه حاول في مقابل ذلك نزع الجانب العقائ

 النقلي السلطوي وتحويله إلى خطاب عقلي برهاني. ويمتاز هذا الخطاب بعدة صفات

 ومؤهلات جعلته متميزا عن باقي الخطابات من خلال كونه:

 ـ خطابا حواريا، يمتاز بمناقشة الرأي والرأي الآخر. 

فتح ة ومنـ قادر على التعميم والتجريد والصياغات النظرية للقوانين، إنساني النزع

 على الآخر.

 .ياسيةـ يخاطب جمهور العقلاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والس

 سا له على المعرفة والسلطة.ـ في خصام مع الخطاب الديني كونه يعتبر مناف

ب ـ دافع عنه ووقف معه  ونظّر له كل من سقراط، الحلاج، السهروردي وسيد قط

 وكثيرون من شهداء الموقف الفلسفي.

 ـ تقدمت البشرية من خلاله.

ثل مـ لطالما ازدهرت به الحضارات وعرفته متميزا عن باقي الخطابات الحضارية 

 والأوربية الحديثة. الحضارة اليونانية والإسلامية

 ـ الخطاب الأخلاقي: 3.2.1

 فضائلإنه الخطاب الذي زاوج وجمع بين الخطابين الديني والفلسفي، إنه خطاب ال

قد وفي ذم الرذائل ومختزل العقائد والنظريات إلى سلوكيات فاضلة ومعاملات حسنة، 

م كايتمل لدى دوراعتبرت الأخلاق جوهر الأديان وسيق على أساسها المشروع الذي لم يك

 ولم يرى النور كعلم قائم بذاته  وهذا هو علم الأخلاق.
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 ـ الخطاب القانوني:  4.2.1

في  إنه خطاب الأوامر والنواهي الذي على أساسه تستقيم الشعوب وتنتظم وتضبط

لاقي الأخظله ممارساتهم وتعاملاتهم، وهو لا يعدو منفصلا عن الخطاب الديني والفلسفي و

يمتاز اد وء تجسيدا واحتكاما لسلطة العقل في تنظيم وتسيير حال البلاد والعببقدر ما جا

 بكونه: 

 انون.ـ خطابا عاما شاملا للناس ككل، يضبط قواعد السلوك ويعاقب كل من خرق الق

 ـ يعتمد على العقاب أكثر من الجزاء.

 ـ الخطاب الاجتماعي والسياسي: 5.2.1

ي لإنسانابعدما اختزل عديد المرات إلى الخطاب إنه الخطاب الذي يتحول من الديني 

ية، الصادر من وإلى المجتمع، نذكر على سبيل الحصر خطب الزعامات السياسية والحزب

رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال... "في هذا الخطاب يتم الكشف عن صراع 

م مما لرغجتماعي باالأهواء والمصالح والإرادات والقوى الاجتماعية والسياسية في حراك ا

 لتاريخ"ن امه قوانييبدوا في المجتمع إلى الأمام أو تجذبه إلى الخلف في مسار تاريخي تحك

 (116: 2010.)مشاقبة، ب

 ـ الخطاب الإعلامي:  6.2.1

ي يسعى هذا الخطاب إلى التبليغ والإخبار عن مختلف الحوادث قصد التأثير ف

ب لخطان وتوجيههم ضمن اتجاه خاص. ويعتبر  ااتجاهات المتابعين المستمعين والمشاهدي

سياسة ي الالإعلامي من أكثر وأشهر أشكال الخطابات كونه "الطريق الذي يؤدي إلى القوة ف

 (.117: 2010والاقتصاد" )مشاقبة، بسام.
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 الخطاب الإعلامي: -2

ياسة ، السشكل الخطاب تحديا للباحثين بسبب تعدد مجالاته وأطره المعرفية )الفلسفة

بعادا أاذه والاتصال.....(، باعتباره مفهوما متجذرا ومتأصلا في التأريخ الإنساني، باتخ

في  ومساحات معرفية واسعة ودلالات وتأويلات متباينة ومختلفة، بحيث تأكدت أهميته

ق عملية صنع الواقع والسيطرة عليه وكذا التلاعب بعقول الجماهير وتوجيهها ـ وف

ات حكومتخدم أهدافا سياسية في غالب الأحيان وتشرعن عمل ال إيديولوجيات مسطرة مسبقا

 ـ بتشكيل صور وتصورات اتجاه مختلف القضايا.

راته تزايدت الدراسات التي عنيت بالبحث في تحليل الخطاب الإعلامي وتفكيك شف

لية من خلال الكشف عن مضامينه الظاهرة والكامنة، باعتبار أن هذا الأخير يمثل عم

رة ن فكمكاملة تبدأ من منتج الخطاب الإعلامي الذي ينطلق في غالب الأحيان اتصالية مت

ها يصالمسبقة أو قضية حاملة لوجهة نظر معينة تجاه حدث ما أو قضية معينة يسعى إلى إ

 التأثيرعه وللجمهور بعد أن يتم دراسته والتعرف عليه وعلى طبيعته واتجاهاته من أجل إقنا

 .كياته وقيمه بما يتماشى ومصالح وتوجهات منتج الخطابفيه من حيث قراراته وسلو

وفق  الخطاب الإعلامي هو عملية إقناع بالواقع وتصوره بأنوبذلك يمكننا القول 

حات مقترإدراك مسبق لما يجب أن يكون، ويتم تمثله في نظام من المفاهيم والتصورات وال

ي ثل فطبيعة هدفه الذي يتم والمقولات التي تتميز بمنطق داخلي يحكمها بغض النظر عن

صائص ة خعد عملية الإقناع والاستجابة السلوكية لما يقوله، كما ويتسم بطقوس معينة وله

لأمر إلاّ (، وعملية إقناع الواقع هاته ما هي في حقيقة ا117: 2007 .وأبعاد. )شومان، م

سعى ي يمي الذعملية إدخال واستبدال للعلاقات الاجتماعية المعاشة مكان  المتخيل الوه

 جاهدا على تزيين الوعي عبر أقنعة تحول دون التعرف إلى ما هو واقعي وحقيقي.

تتم هذه العملية وفق نظام محكم يعبر عن أهداف وإستراتيجية المخطط الإعلامي  

الذي يرُوَمُ له باعتباره منتج الخطاب ومحور وظائفه الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر 
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التلفزيوني نظرا لما لهذا الأخير من تأثير على العقول وتزييف للوعي وهيمنة بالخطاب 

 على مختلف أنواع الخطابات الإعلامية الأخرى وما يمارسه من عنف رمزي.

 الخطاب التلفزيوني: -1.2

، إلى لأولىيتميز التلفزيون عن باقي وسائل الإعلام باستخدام حاسة البصر بالدرجة ا

ته" لومامن معوبحاسة البصر هاته "يكتسب الإنسان نحو تسعين بالمائة  جانب حاسة السمع،

ثارة (  فالصورة التلفزيونية تشكل عامل جذب وإثارة نفسية، إ24:  2008.)الزعير، س

صور العواطف، لتلقي الرسالة الاتصالية مهما كان مضمونها ونوعها، إذ توجد بعض ال

ى صور ل إل، بل تطبعنا لعدة دقائق قبل أن تتحوالتلفزيونية التي تصدمنا وتغشي أحاسيسنا

تنا ذاكرذهنية نتذكرها عدة ساعات، أو أيام بعد رؤيتها، وهناك البعض منها ما يستقر ب

ن بدعيمطوال حياتنا، فيمكننا أن نقارن هذه الصور التلفزيونية بقذائف مرسلة من قبل 

 ليه،إاف معينة مرسل ى أهدمرسلين حسب مسافة معينة ـ البث ـ وذلك من أجل الوصول إل

نتاج (، وبالتالي استخدام أو توظيف الصورة ما هو إلا آلية لإ238: 2012.)حميلي، ف

 الإثارة والعواطف والأهواء.

، ساسيةأإن العمل التلفزيوني الناجح هو العمل القائم على استخدام الصورة بصفة 

ليات ن عمملمتعددة وما يتضمنها كونها أساس الخطاب التلفزيوني بمختلف نواحيها الفنية ا

كور التقطيع والمونتاج، بالإضافة إلى المؤثرات الصورية والألوان والإضاءة والدي

 والإكسسوارات وما تحمله من أبعاد دلالية وسيميولوجية.

تعتبر عملية التعرض للخطاب التلفزيوني ميزة من المميزات التي يتميز بها 

طاب المتلفز وهو في حالة استرخاء ذهني وقبول نفسي لما التلفزيون، فالمشاهد يتلقى الخ

 يتلقاه الفرد مع أفراد أسرته، محققا بذلك نوع من الألفة مع هذا الخطاب

الشخصياتالمواقف... في ظل تكرار مضامين البرامج وتنوعها، وأمام تقديم نفس الموضوع 

بل ونفس الفكرة بقوالب وأشكال متعددة دون أن يشعر المشاهد بالملل والضيق وهو ما 
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يحقق التأثير المطلوب. فضلا عن قدرته على تخطي الحواجز المكانية والزمانية ومخاطبة 

مهور أينما وجدوا، إضافة إلى تخطيه حاجز الأمية خاصة عندما أكبر قدر ممكن من الج

 يتعلق الأمر بمهارة القراءة.

دين لمشاهتترسب مجمل القضايا التي يتبناها الخطاب التلفزيوني في عقول وذهنيات ا

 تجاهعلى المدى الطويل، وهو ما ينجر عنه تغييرا على مستوى الوعي وإدراكا جديدا ا

 ية ...،تماعلأشياء، كما أنها ترسخ قيما وانطباعات وهويات ثقافية واجمختلف القضايا أو ا

امج وتستبدل تصورات بأخرى يصنعها التلفزيون بحكم التعرض المتكرر والمتراكم للبر

لا، ة فعالمشاهدة، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير في تكريس القيم والعادات الموجود

 ية جديدة. ويساهم في صناعة نماذج قيمية وهويات

ر الخطاب التلفزيوني ما هو إلا نوع من أنواع الخطاب الإعلامي، الذي يسُخّ 

ع واس التلفزيون كوسيلة اتصالية لإيصال مختلف مضامينه ورسائله المتنوعة إلى جمهور

إلى  وصولمختلف الرغبات والتوجهات، يعتمد على تقنيات متباينة وأساليب متفاوتة قصد ال

طة لأنشالإقناع متخطيا بذلك الحواجز الجغرافية.  إنه شكل من أشكال عملية التأثير وا

 دين عبرمشاهالاتصالية التي تتضمنها مختلف البرامج التلفزيونية والتي تقدم إلى جمهور ال

 وراتقوالب فنية متنوعة وبأساليب مختلفة لأجل تحقيق أهداف مقصودة من خلال رسم تص

 هذا تهم فاعلين اجتماعيين منفعلين ومتفاعلين معالمشاهدين وقيمهم وسلوكياتهم بصف

 الخطاب. من هنا يمكننا أن نميز عدة خصائص للخطاب التلفزيوني من حيث أنه :

يه، فساسي ـ خطابا بصريا بالدرجة الأولى، باعتبار أن الصورة التلفزيونية هي ركن أ

لغة وال ل الصورةبجانب اللغة التي تعبر عن مضمون الرسالة الاتصالية، وبذلك تتكام

 في عملية التأثير.

ة ـ خطابا متنوع المضامين، قادر على توظيف خصائص التلفزيون باعتباره وسيل

 إعلامية مؤثرة تجمع بين الصوت والصورة والحركة.
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ة وسيل ـ خطابا يعتمد على الإقناع والتأثير خاصة وأن الصورة في حد ذاتها تعتبر

ات المواقف والاتجاهات والتمثلات والممارسإقناع، كما أنها تعمل على تشكيل 

 والسلوكيات، وبالتالي الهويات الاجتماعية والثقافية.

ري، إخبا ـ للخطاب التلفزيوني عدة أنماط أو أنواع فمنه ما هو إشهاري، ومنه ما هو

 ومنه الدعائي والتثقيفي والترفيهي....

هور الجم فية، بحيث يصل إلىـ يتخطى الحواجز المكانية والزمانية والسياسية والمعر

 المتلقي أينما كان.

ذلك وـ يتبنى في معظم البرامج إيديولوجية معينة تعبر عن وجهات نظر مروجيها، 

و أرامج من أجل إقناع الواقع، وفق توجهات وسياسة المؤسسة الإعلامية الممولة للب

 المالكة للقناة  تحقيقا للأهداف المسطرة مسبقا. 

 لبروزتلفزيوني كل الصيغ الإرسالية الأخرى، بممارسته أشكال ااكتسح الخطاب ال

ثا عن ة بحوالهيمنة، لدرجة أنه تحول إلى سوق إعلامية داخل المنزل يستعمله أفراد الأسر

ون تسلمالمعرفة والترفيه، ويختارون منه ما يلاءم توجهاتهم وتطلعاتهم ومن ثم فهم يس

لمدونة المة حد ذاته يعتبر "تغييرا جذريا من الك لمتعته وتأثيره الصريح والخفي، وهذا في

من  لغة التي هي روح الأدب وعنوان الثقافة الأصيلة، إلى الصورة التلفزيونية التي هي

قوة ودة، نوع جديد وخطاب حديث له صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائية مع السرعة الشدي

 دون نك في الحدث المصورى، لكأالمؤثرات المصاحبة، وجدية الإرسال وقربه الشديد حت

ات (، ومن ثم فالخطاب التلفزيوني وفق هاته الآلي521: 2004 .الغذامي، عحواجز" )

ية بما قناعإوالاستراتيجيات يعتبر خطابا استفزازيا لمشاعر الجمهور المتلقي، وأقوى سلطة 

 ن جهةيحققه من متعة واسترخاء عقلي من جهة وعنف رمزي وهيمنة وتلاعب بالعقول م

 أخرى .

إجمالا يمكن القول أن الخطاب التلفزيوني يتسم بعدة صفات، من حيث كونه يمتاز 

بالبساطة والسهولة في مشاهدته، وتبني أفكاره المفاجئة تارة، والتلقائية السريعة والمتجددة 
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تارة أخرى، كما أنه في متناول الجميع إذ لا فرق بين أمي ومتعلم، رجل كان أو امرأة أو 

فل. إنه موجه لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية بمختلف مستوياتها، كما يسعى إلى تقديم ط

شخصيات معروفة ومحبوبة من طرف الجمهور المتابع وذلك قصد تسجيل أكبر عدد ممكن 

من المشاهدين مع مناقشة جميع ما يعترض الحياة اليومية لأفراد المجتمع من ثقافة وسياسة 

دين ...... ليتم بذلك نقل المشاهدين من مستوى القراءة والتفسير إلى واقتصاد وترفيه و

مستوى المشاهدة والتأويل، ليصبح في النهاية مصدرا أساسيا لإنتاج القيم والرموز، وتشكيل 

الوعي والوجدان، والذوق والسلوك، وتكريس السلطة والهيمنة والنفوذ، باعتباره نظاما 

لإرسال والتلقي، في محاولة حثيثة لإعادة تشكيل الواقع متكاملا، ومؤثرا ضمن عمليتي ا

 وإدراك الذات.

 (:نورمان فيركلاو والفهم السوسيولوجي للخطاب)التحليل النقدي للخطاب -3

أحد أبرز ثلاث باحثين الذين كتبوا عن  Norman Faircloughيعتبر نورمان فيركلاو  

لغة إلا أنه انتقل إلى تحليل الخطاب، ، وقد عرف بإسهاماته كعالم 1التحليل النقدي للخطاب

م إثر توجهه هذا إسهامات عديدة وذات أهمية بالغة، وضمن هذه الإسهامات قام بتطوير وقدّ 

نموذج للتحليل النقدي، قابل للتطبيق على كافة أشكال الخطاب بما فيها الخطاب الإعلامي، 

 شمل كافة العلوم الاجتماعية.وبذلك  وسع فيركلاو مجال اشتغاله في التحليل النقدي بحيث 

 Lankasterاشتغل نورمان فيركلاو أستاذا للغة والحياة الاجتماعية في جامعة لانكاستر 

 Languageفي بريطانيا، وله عدد كبير من المؤلفات في تحليل الخطاب منها: اللغة والسلطة 

and Pawer (1989 والخطاب والتغيير الاجتماعي ،) Discourse and social change (1992  )

 Critical Discourse(، والتحليل النقدي للخطاب 1995) Media Discourseوخطاب الإعلام  

Analysis  (1995 والخطاب في الحداثة الجديدة ،)Discourse in late Modernity  (1999 )

 Language and Globalisation (، واللغة والعولمة 2000وحزب عمل جديد، لغة جديدة )

 Discourse and contemporary social(، والخطاب والتغير الاجتماعي المعاصر 2006)

change  (2007.) 

                                                             

 هؤلاء الباحثين هم: روث ووداك، فان ديك ونورمان فيركلاو   1
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ناصر يعتبر التحليل النقدي للخطاب تحليلا للعلاقات الجدلية بين الخطاب وكل ع

ى ف إلالممارسة الاجتماعية، ومع ذلك  يؤكد فيركلاو أن "التحليل النقدي للخطاب يهد

لتي دية االتغيرات في استخدام اللغة تعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصاتوضيح كيف أن 

 (.95: 2007.)شومان، مترتبط بعلاقات القوة والهيمنة في المجتمع" 

قد تأثر بشكل كبير باللغويات النقدية، وبأعمال ميشال   Faircloughصحيح أن فيركلاو 

يفتها في المجتمعات القديمة والحديثة، الكاشفة عن طبيعة القوة ووظ Michel Foucaultفوكو 

 .Jعن الهيمنة والإيديولوجية، واستفاد بأفكار هابرماس  A. Gramsciوبأعمال غرامشي 

Habermas  في نظرية الحداثة، خاصة فيما يتعلق بتأثير الحداثة بأبعادها التكنولوجية

والسياسية والاقتصادية في عالم الحياة اليومية وفي الأفعال التواصلية، كما تأثر بفكر 

بحيث ساق  Pierre Bourdieu وبيير بورديو  Antony Guidensوأعمال كل من أنطوني غيدنز  

اب باعتباره اللغة المستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماعية معينة، كما تعريفا سوسيولوجيا للخط

أن الخطابات تشكل وتعيد إنتاج الهويات الاجتماعية ومختلف العلاقات الاجتماعية، وتساهم 

في انتظام وتمثيل الأطر المعرفية والإعتقادية لمستخدمي تلك اللغة، وبذلك يصبح الخطاب 

 و حقل معين أو مجال من مجالات المجتمع.القلب النابض لخطاب مؤسسة ما أ

ياة بذلك أهمية بالغة للغة معتبرا إياها جزءا من الح Fairclough  يعطي فيركلاو

طاب بالخ أن محاولاته البحثية وكتاباته المنهجية المتعلقة إلىالاجتماعية، بحيث أشار 

 عي في تحليلوتحليل النصوص ما هي إلا مصادر أساسية لتخطي إهمال البعد الاجتما

الخطابات والنصوص، وفي ذلك يقول "تستند معالجتي في دراسة الخطاب، صيغة من 

يمكن  ة لاصيغ التحليل النقدي للخطاب، إلى التسليم بأن اللغة جزء من الحياة الاجتماعي

ن عل ماختزاله، وبينه وبين عناصر الحياة الاجتماعية الأخرى علاقة منطقية جدلية تج

 .، نكلاوبعين الاعتبار" )فير خذ البحث والتحليل الاجتماعي اللغة دائماالضروري أن يأ

غة ى الل(، وبالتالي فالبحث الاجتماعي بصفة عامة بحاجة ماسة إلى التركيز عل19: 2009

 وذلك من خلال تحليل الخطاب تحليلا نقديا.

ترافا بأن كما يقرر ـ نقلا عن بورديو ـ أن تسمية التحليل بالتحليل النقدي "يعد اع

ممارستنا الاجتماعية بصفة عامة، واستخدامنا للغة بصفة خاصة يرتبطان بأسباب وآثار قد 
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تغيب عن درايتنا  تماما في الظروف العادية، بعبارة أخرى فإن الارتباطات بين استخدام 

( 96-95: 2007 .كون غير واضحة للناس" )شومان، ماللغة وممارسة القوة كثيرا ما ت

لال انسياب اللغة بطريقة سلسة مباغتةً للعقول تتبلور في شكل معطيات أو وذلك من خ

معلومات ذات معنى، لتتحول بدورها إلى معارف وأفكار تسُتساغ  لاحقا في شكل تعبيرات 

لغوية وأنماط سلوكية ومن ثم تشكل انتماءات الأفراد أي هوياتهم. وما دام أننا نشتغل ضمن 

د مثالا حول طرق الاستشارة الدينية، الاستفتاء التقليدي بين الحقل الديني، يمكن أن نور

الشيخ العالم بأمور الدين والفرد المواطن، بحيث يعتبر الشيخ المصدر الوحيد للمعرفة 

المشروعة دينيا واجتماعيا بشأن استفتاء المعني. وبذلك يمكن القول أن هذه الممارسات 

يقوم عليها شكل ومضمون علاقات الهيمنة وكذا  والأدوار وكذا الافتراضات البديهية التي

القوى السائدة بين الفاعلين الاجتماعيين تبقى غير واضحة بالنسبة لهم بصفتهم مشاركين 

فاعلين ومتفاعلين فيها، وهو ما يجسد عملية استمرار الهيمنة وسلطة الأفراد التي يكتسبونها 

ى أن الخطاب ما هو إلا أحد أشكال من سلطة الحقل في حد ذاته، وما ذلك إلا تأكيد عل

الممارسة الاجتماعية التي يمكن ترسيخه في هويات الفاعلين الاجتماعيين بطرق ومساعي 

 مختلفة.

ذلك  يؤكد على استخدام اللغة كممارسة اجتماعية فإن  Faircloughوما دام فيركلاو 

ات بين لعلاقاة ـ ودراسة أن اللغة طريقة للسلوك ـ كما اعترف بذلك فلاسفة اللغ أولايعني: 

تماعي وقع اجمأن اللغة طريقة للسلوك ذات  ثانيااستخدامها؛ ها ومستخدميها والرموز وتأويل

ية أن لجدلوتاريخي، ولها علاقة جدلية مع النواحي الاجتماعية الأخرى، ويقصد بالعلاقة ا

. وبذلك (97: 2007 .شكيل المجتمع )شومان، ماللغة تتشكل اجتماعيا، كما أنها تؤثر في ت

، جتماعياالغة فالتحليل النقدي للخطاب يوازن بطريقة علمية جانبي استخدام اللغة، وتشكيل ال

نها تج عوتشكيل المجتمع لغويا، بدل ترجيح جانب على آخر. هذه الموازنة في العلاقة ين

 وفي نفس الوقت:

 ـ خلق هويات اجتماعية

 ـ خلق علاقات اجتماعية

 فراد.معرفة والاعتقاد، بمعنى آخر تشكيل تمثلات وتصورات للأـ تشكيل نظم من ال
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عى ها تسعلى هذا الأساس يمكننا القول أن الخطابات المستخدمة، أيا كان نوعها فإن

 جاهدة وبأي طريقة كانت، إلى تشكيل ملامح المجتمع وثقافته.

في  لخطابليشير بذلك هذا المدخل الخاص  بالتحليل النقدي للخطاب إلى الدور الفعال 

ب لخطاتشكيل العالم الاجتماعي، وفي إتاحته الفرصة لإزاحة اللبس عن العلاقات بين ا

اعتبار أن  وبين اللغة والقوة، على  (Le texte et le contexte)والمجتمع، وبين النص والسياق  

لية قة جدمن أنماط الفعل الاجتماعي تتشكل اجتماعيا وتاريخيا، وترتبط بعلااللغة "نمط 

 يل الكلتشك بغيرها من الأفعال والممارسات الاجتماعية، كما أنها تمتلك القدرة على إعادة

هي  الاجتماعي في ظروف محددة، وعليه فإن المهمة الأساسية للتحليل النقدي للخطاب

ك فإن ( ولذلFairclough, N.1995 : 131ها بالسياق الاجتماعي" )الكشف عن تأثير اللغة وتأثر

فيركلاو يصف مشروعه بأنه "محاولة للوصول إلى نظرية اجتماعية للخطاب" 

(Fairclough, N. 1992 : 92 لكن مشروعه هذا الذي كان يطمح تأصيله كنظرية ضمن ،)

يبحث  خطابلتحليل النقدي للالنظريات الاجتماعية الحديثة لم يكتمل، بل ولا يزال منهج ا

نوع بعن تأصيل نظري أو نظرية، هذا من جهة، وفي ذات الوقت يتسم تطبيق هذا المدخل 

 وثهممن التعقيد والصعوبة من جهة أخرى، لدرجة أنه يوجد قلة قليلة استخدمته في بح

ي لنقدالسوسيولوجية "فعلى الرغم من محاولة فيركلاو تطوير نظرية ومنهجية التحليل ا

بية لخطاللخطاب، فإنه في النهاية لم يستطع أن يجيب عن سؤال: كيف تؤثر العناصر غير ا

ل يحالفي تغيير العناصر الخطابية والعكس صحيح، كما أنه اهتم على نحو مبالغ فيه بت

ية ( وبالتالي هو "لم يستطع أن يقدم مبررات كاف92: 2009 .نصوص فردية" )بدوي، أ

 ( .Orgenson and Phillips,2002 : 73) الممارسة الخطابية"لحدوث التغير من خلال 

 أولاة، فهي ثلاثة أبعاد للظاهرة، أو الحادثة الخطابي Faircloughإثر ذلك يحدد فيركلاو 

ن مجزء  ثانيا، ثم أنها Texteوقبل كل شيء حادثة منطوقة ومكتوبة، بمعنى أنها نص 

ث في لثالص ضمن سياق محدد ويتمثل البعد اممارسة خطابية أين يتم إنتاج وتأويل هذا الن

اته كون الحادثة الخطابية جزء من الممارسة الاجتماعية في حد ذاتها، وعلى أساس ه

 الأبعاد تتحدد مستويات تحليل الخطاب لديه كالتالي: 

 ـ تحليل البنية اللغوية للنص ) التحليل على مستوى النص(.1
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نتاج ة التواصلية من حيث اشتراكهما في إـ تحليل العلاقة بين الخطاب والحادث2

 واكتساب  النص )التحليل على مستوى الممارسة الخطابية(.

ستوى معلى  ـ تحليل العلاقة بين الممارسة الخطابية والممارسة الاجتماعية )التحليل3

 الممارسة الاجتماعية(.

 :وعليه، فتحليل الخطاب لدى نورمان فيركلاو  يتناول

 

 

 

 

 

بنية النص                 حالة الممارسة الخطابية               حالة الممارسة الاجتماعية                

 )إنتاج النص، استهلاكه وتوزيعه(

                                           

 الإيديولوجيا          السلطة         

 

 قوة الكلام المنطوق          ترابط المعنى في النص           التناص       

  )الوعود، الطلبات، التهديدات(                  

  

 

 

 

 )إنتاج التفاعل، إنتاج النص وتفسيره(

 : مخطط يبين أبعاد التحليل النقدي للخطاب03رقم الشكل 
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كلاو ان فيرالتحليل النقدي للخطاب، يميز نورمانطلاقا من الأبعاد المدرجة في عملية 

 ثلاث مراحل للتحليل كما أوردناها في الفصل الأول وهي كالتالي:

 ـ مرحلة الوصف: وهو يمثل  المرحلة الخاصة بالخصائص الشكلية للنص1

لى نظر إـ مرحلة التفسير: التي تختص بدراسة العلاقة بين النص والتفاعل، أي بال2

 عملية إنتاج، وباعتباره موردا في عملية التفسير.النص باعتباره 

م التحكبـ مرحلة الشرح: وهي تختص بالعلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي، أي 3

 الاجتماعي في عمليتي الإنتاج والتفسير وآثارهما الاجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 46: 2016 .التفاعل والسياق )فيركلاو، نالخطاب باعتباره النص و: 04رقم الشكل 

في دراستنا هاته، نستطيع أن نقوم أولا بتحديد وتوصيف الملامح الشكلية للخطاب 

نصا وصورة وحتى على مستوى الأستوديو إن أمكن، أما عندما ننتقل إلى مرحلتي التفسير 

والشرح فسنحاول التركيز على العمليات المعرفية للمشاركين من أجل استنتاج العلاقات بين 

التفاعلات(، ومختلف الهياكل الاجتماعية الثابتة المشكلة لهاته الأحداث الاجتماعية )

الأحداث والمتشكلة من خلالها. يستدعي هذا العمل مهارات وقدرات منهجية تحليلية كبيرة 

ومخيال سوسيولوجي واسع قصد تقديم تفسيرات معمقة وموضوعية لعلاقات خفية معقدة 

كان محاكاة الخطاب وفهم معانيه الظاهرة منها يحتويها الخطاب،  وبالتالي سنحاول قدر الإم

 الأحوال الاجتماعية

 

 

 

 

 

        الأحوال الاجتماعية                                                                                                                                     

 لسياقا

  

 عملية الإنتاج

 

 

                                   عملية التفسير    

 التفاعل        

 النص
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والباطنة لاستدراج العلاقات الاجتماعية والهويات، من حيث أن هاته النصوص والخطاب 

تملك نتائج تسببها، أي أنها تحدث تغييرا بصفة مباشرة على مستوى المعرفة التي نملكها، 

يمنا وما شابه ذلك، كذلك تحدث ويمكن أن نتعلم منها، وعلى مستوى معتقداتنا ومواقفنا وق

تأثيرا على المدى الطويل، فيمكن مثلا اعتبار المعايشة الطويلة والمتكررة لبعض 

الإعلانات، الخطابات التلفزيونية الإشهارية، البرامج التلفزيونية بمختلف تخصصاتها 

كذكر وأنثى السياسية والدينية منها أن تساهم في تشكيل هوية الناس كمستهلكين، أو هويتهم 

تأكيدا على الهيمنة ...كما يمكن لهاته الخطابات أن ينتج عنها تغييرات في مجالات التربية 

 11( ولربما أحداث 33: 2009 .وأن تشعل حروبا )فيركلاو، نأو العلاقات الصناعية، 

وغيرها من الأحداث التي لا يسعنا ذكرها في هذا المجال لهي خير ما يمكن  2011سبتمبر 

تدلال به، بحيث كثرت الخطابات الإعلامية بمختلف أنواعها وتعددت الإيديولوجيات الاس

التي رسخت من فكرة الإرهاب والتطرف والتعصب الديني التي ألصقت بالإسلام 

والمسلمين ورسخت فكرة العدائية نحوه ونحو الأقليات الدينية المتواجدة في الغرب التي 

 لفزيونية العالمية.وضفتها  بروباغوندا الخطابات الت

 آليات الخطاب التلفزيوني وسوق الاستهلاك: -4

يمتلك الخطاب التلفزيوني قدرة كبيرة من التوصيل والتأثير لما يختص به من مقومات 

تؤهله ليكون القالب الذي يهندس أشكال الأنساق الثقافية في ظل التطور التكنولوجي الهائل 

وعالم الوسائل التواصلية، وهو ما يجعل من هذا  الذي تشهده الساحة الإعلامية العالمية

الخطاب سلطة تواصلية في حد ذاته متخطيا بذلك الحدود، ومتجاوزا بذلك وظيفة الترفيه 

إلى وظيفة التأثير في البنُى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويبدو أن شعوبنا اليوم انتقلت 

كلة بذلك سلطة عليه وعلى النص من عصر الشفاهية إلى عصر استهلاك الصورة مش

والخطاب المكتوب، و ليس غريبا أن يكتسح الخطاب التلفزيوني بمختلف أنواعه وتمظهراته 

المشهد الثقافي ليمارس سطوته على المتعلم والأمي، الكبير والصغير، الرجل والمرأة... 
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الوقوع فريسة حاشرا الجميع في زاوية المستهلك الذي لا يملك خلفية ثقافية تحميه من 

 للصورة التلفزيونية التي يغلب عليها الطابع البراغماتي في الخطابات الإعلانية والدعائية.

وره حور ديعتبر الخطاب التلفزيوني أحد أهم مصادر إنتاج سوق الاستهلاك ـ بعد أن ت

مة السبميز التعليمي والتثقيفي الذي انتشر خلال خمسينيات القرن الماضي ـ، خاصة وأنه يت

ب بسب الفورية والواقعية للمَشَاهد الصورية التي تحقق "ضروبا من الإشباع والإرضاء

(، هاته 98-97: 2000 .لقائية والآنية")جالوسمان، أخواصه الثلاثة المتصلة بالمباشرة والت

ير تعب السمات من شأنها أن تجعل الخطاب التلفزيوني يدخل ضمن دوامة فخ المنافسة حسب

حقولها ، ما جعل الخطابات التلفزيونية  ـ بمختلف تنوعاتها وD. Woltonون دومينيك وولت

خ ترسيالمختلفة ـ تعيش عصر السرعة  وتغطية الحدث بكل  ما تملك من مقومات وآليات ل

شبكات ي العملية المشاهدة والمداومة عليها من جهة، والحفاظ على مكانتها التي تحتلها ف

المية من جهة أخرى، لتكون بذلك موازية للحقيقة التلفزيونية محلية كانت أو ع

 والموضوعية. 

وبما أن فلسفة التأثير تقوم أساسا على المنافسة كمحرك أساسي للعولمة، فإن  

"المنافسة في السوق العالمية تتطلب التكيف مع ثقافة هذه السوق، ولذلك فإن المجتمعات 

: 2004 .ر المعلومات" )ثابت، أ وآخرونفس في عصالمنغلقة على ثقافتها لا يمكنها أن تنا

(، هذه الفلسفة لعبت دورا استراتيجيا وأساسيا نتج عنها حضور قوي لحضارة الصورة 173

والتلاعب بالزمان والمكان، حيث أصبح بالإمكان مشاهدة الأحداث لحظة وقوعها، لينتج 

الوقت، وتتسع عن هذه المشاهدة وجودُ الإنسان في مجالين مكانيين مختلفين في نفس 

المجالات المكانية بمجرد الضغط على جهاز التحكم الذي يعبر عن "سلطة غير عادية لأنه 

 .إلى الواقع" )الغذامي، ع ينقلك من صورة إلى صورة ولا يسمح لك بالانتقال أو العودة

( وبذلك سيصبح هذا الجهاز الصغير رابطا ـ بين المتفرج والتلفزيون أي 38: 2005

التلفزيونية المتلفزة ـ يتحكم في المشاهد وليس تحكما منه، كما نتج عن فلسفة الخطابات 

التأثير استحداثٌ للنظام الرقمي الذي أوجد وسائط متعددة الوظائف والأغراض، قادرة على 
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تجاوز كل الصعوبات التي تعيق معالجة وتخزين ونقل ودمج المعلومات في قالب واحد 

أشكال تعبيرية كنا نخالها في السابق أشكالا متعارضة، هي "ومحو الحدود الفاصلة  بين 

( وهذا في 29-28: 1996 .ق والصورة المرئية" )بال، فالنص المكتوب والصوت المنطو

حد ذاته يعتبر تفوقا للخدمات الاتصالية والإعلامية على رأسها التلفزيون الذي عمل على 

 زيادة تأثيره. 

كرها ذا تم طاب التلفزيوني عدة آليات وأساليب ـ ربموتجسيدا لهذه الفلسفة، يوظف الخ

عرضا في الأسطر السابقة ـ تساهم في اتساع سوق الاستهلاك وتجعل من مرتادي 

 همهاأومشاهدي هذه الخطابات مدمنين على ثقافة الاستهلاك هاته، بحيث يمكن أن نوجز 

 في ما يلي:

تنتج  قافيةثي أصبحت تمثل صناعات ـ التدفق الحر للمعلومات وللبرامج التلفزيونية الت

قا سلعا تخضع لما تخضع له السلع الأخرى من عرض وطلب، كما أصبح لهذه السلع أسوا

 كبرى لا تختلف عن سوق البورصة وسوق الذهب وسوق البترول.....الخ

ين، مشاهدـ تنوع غير مسبوق في البرامج والخطابات المتلفزة بما يتماشى وخيارات ال

 ما يريد ويرغب مشاهدته والاستماع إليه.  ليجد كل فرد

 ليوم،ـ البث السريع والمتواصل للخطابات التلفزيونية على مدار الساعة وطوال ا

  وبالتكرار المتصل الذي يستجيب لفروقات التوقيت عبر كامل الكرة الأرضية.

ـ تجزئة الخطابات التلفزيونية الثقافية مثلا أو الدرامية بخطابات تلفزيونية أخرى 

إعلانية أو دعائية، كالفواصل الإعلامية، التي تقدم بين البرامج، هذه المقاطعة والتجزئة إنما 

هي في واقع الأمر قطع للسياق النفسي والاجتماعي للمشاهد، وذلك بانتقاله من سياق إلى 

ك في محاولة جريئة لترفيه إغرائي يبعث على الاسترخاء وإثارة الغرائز، ليكون آخر، وذل

بذلك التأثير قويا سواء كان محسوسا أو غير محسوس، عن قصد أو بدونه من خلال آلية 

جذب الجمهور، بحيث يتم تضمينها بذكاء في محتوى الرسالة الإعلامية، الاتصالية من أجل 
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أثيرها المدروس والممنهج، في اللاشعور الذي ينعكس بدوره أن تفعل فعلها، أي تمارس ت

 في السلوك الإنساني كيفما كانت طبيعته.  

 م عبرلقد صار الإنسان اليوم يعيش في مواجهة مباشرة وفردية وتلقائية مع العال

ا ها، وبمحال الشاشة الصغيرة، وفي مقابل هذه الفردية والتلقائية فإن الصورة لا تستقر على

اجزة عارت صا لا تستقر  على حالها، وبما أنها في ذات الوقت سريعة ومتجددة فإنها قد أنه

ة شفهيعن الثبات على عكس ما كانت عليه الثقافات التقليدية المعتمدة على الكلمة ال

ع حن موالمكتوبة، حيث تثبت الفكرة ربما لقرون من الزمن وليس لسنوات فحسب، بينما ن

 ن النسخرة مول ما فقدنا عنصر الثبات، وفقدان هذا العنصر يهدد الصوثقافة الصورة فقدنا أ

 والإلغاء ويهدد في نفس الوقت ذواتنا بالتأزم والتناقض.

كثيرا ما نلاحظ أن التلفزيون يوظف ممثلات وإعلاميات طويلات رشيقات جميلات 

ذاته على  يتميزن بمظهر لافت للانتباه، يلبسن آخر صيحات الموضة، كذلك ينطبق الأمر

الإعلاميين الذكور ونجوم الشاشة إجمالا، وما ذلك إلا محاولة لنشر ثقافة الاستهلاك من 

خلال التأثير في الثقافات الشعبية للناس، من خلال طريقتهم في اللبس وتسريحات 

الشعر....الخ، وثقافة الجسد بهذه الكيفية  تحول فكرة الجمال إلى لذة، ومن ثم تنجح في 

مة الجمال المعنوية إلى قيمة مادية ملموسة لترسخ وتدعم هذه الصورة في الأذهان تحويل قي

وكالات الدعاية والإعلان من خلال أدوات التجميل  ومستحضرات المكياج مثلا وأجهزة 

الرياضة ... وغيرها من الإغراءات الاستهلاكية التي خلقت نمطا جديدا من الشخصيات 

الخارجية والمتع الحسية الخارجية المتصلة بالجسد. ليس  التي تنجذب أكثر نحو المظاهر

هذا فحسب، فقد انساب الخطاب التلفزيوني ليؤثر اقتصاديا على الأسرة وعلى "ترتيب 

( في محاولة 30: 2008 .واجتماعها وتفريقها" )مؤنس، كأوقات الأسرة وقضاء فراغها، 

ي يسعى جاهدا لفرض هيمنته على الجذب والإثارة والاستحواذ على متلقي هذا الخطاب الذ

مسامع وأبصار المتلقين أينما كانوا، لتصبح بذلك الخطابات  التلفزيونية الترفيهية والتثقيفية 

         وكذا الدرامية ذات "طعم جاذب تتحكم فيها إكراهات السوق )سلعة، جودة، زبون("
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(  La distinctionابه التمييز) في كت  P.Bourdieu (. يشير بيار بورديو19: 2011 .الزاهر، ع)

إلى أن وسائل الإعلام عموما والتلفزيون على وجه التحديد يعد "مشربا ترتوي منه أسواق 

أو المنتجات المنمطة، يقودها مهندسوا الإنتاج الذين يخططون لأذواق الخاضعين للسيطرة 

ك لا يمثل مشكلة ( على اعتبار أن الاستهلا255-254: 2018 .لغياب أذواقهم" ) ميغري، إ

بقدر ما يفترض أنه حل يضمن الرفاهية وخلق المتع بمعنى "توفير منافع للمتلقين"،  

ويوضح بورديو أيضا أن من أهم أشكال التمايز الثقافي التمايز الاجتماعي في أنماط التذوق 

لذكور الاستهلاكي  التي تبدأ من الطبقة والوسط الاجتماعي شأنها في ذلك شأن التمايز بين ا

والإناث، والتمايز بين الفئات العمرية والاجتماعية كالأطفال والشباب والمسنين، والتمايز 

بين الحضر والريف... وبذلك يصبح الاستهلاك في حد ذاته كالرجل الطيب المنقذ الذي 

يحل مشاكل رجل آخر شرير يعاني حرقة الألم والجوع والبرد والضجر... إن هذا الاتجاه 

 ائص الوظيفية والنفعية للسلع والخدمات المستهلكة. يحدد الخص

والجدير بالذكر أن سوق الاستهلاك اليومي، يفتح المجال أمام التأثير دون معارضة أو 

نقد لما يتعرض له المشاهدين، ليصبح بذلك هذا النمط الاستهلاكي دالا عن خلق استجابات 

المتلفزة بصفة فردية، فضلا عن ذوقية ذات طابع فردي، بمعنى تفضيل تلقي الخطابات 

بعض المتغيرات التي تتدخل في عملية الاستهلاك هاته والتي تتمثل أحيانا في هيكل الأسرة 

والمستوى التعليمي للمشاهد ومستوى الدخل...، هذا "التلقي الاستهلاكي لا ينبثق عن 

قدرات إمكانيات وقدرات النص في جلب المشاهد فحسب، بل هو حصيلة تلاقي هذه ال

لمشاهد" النصية مع الاستعدادات الناتجة عن الوضع الاجتماعي والثقافي الذي ينتمي إليه ا

( أي أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالبنية الاجتماعية والثقافية 150: 2011 .)مجاهدي، م

والاقتصادية، مشكلا أذواقا وأنماطا استهلاكية مشتركة، على سبيل المثال التذوق في اللباس 

الأزياء، الديكور، المنتجات الغذائية، المنتجات الكهرومنزلية، منتجات التنظيف...، أو 

ليصبح بذلك سلوكنا الاستهلاكي نتيجة حتمية لإغواء الدعاية والوقوع في مصيدة الائتمان 

السهل والأسعار التي لا تخبرنا عن حقيقة التكاليف الكاملة لمختلف ما نستهلكه، والجهل 
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ير لكثير مما نستهلكه، وانحلال المجتمع والاستخفاف بالمستقبل والفساد بالمضمون الخط

( 163-161: 2018 .قد نزود بها أنفسنا )ميغري، إالسياسي وضمور الوسائل البديلة التي 

وذلك حتما نتيجة الخطابات التلفزيونية الإعلانية والدعائية التي تطارد المشاهدين يوميا في 

 ـغناء عنها ـ بجعلهم مدمنين عليهاة اقتناء السلع وعدم الاستمحاولة منها لترسيخ فكر

صبح أونتيجة للتركيز على كل ما هو مرئي ونتيجة لتكيفنا مع مشروع الاستهلاك، 

لصور لى اإالنظر والشراء متشابكين، فالأفلام هي الساحة المثالية للنظر بتطلع واشتياق 

تطلع ي الحفيز للافتتان السلبي الذي يغذالتي تسكر وتهدئ، وتكون مصدر إلهام وإثارة وت

من  (، إنها نوع148: 2011 .ي )روزنبلات، رالغامض، لكن في الوقت نفسه هو تطلع قو

ما  ، ليست سيولة مادية بقدر  Zygmunt Bauman السيولة كما يعبر عنها زيغمونت باومان

 هي سيولة حياتية، وسيولة معرفية، وسيولة حداثية......

يثة  ه الحدنقصده من مفهوم السيولة هذا الذي أدرجه "باومان" في مختلف مؤلفاتإن ما 

ية له  غالاإنما يعني فتح السوق أمام الرأسمال الحر والاستهلاك والتحديث المستمر الذي 

و ل نحولا هدف إلا المزيد من الاستهلاك والإشباع الفوري والمؤقت للرغبات، إنه تحو

تهلاك الاسفق للمكان والقيم والأشياء والعلاقات في ظل العولمة، الاستهلاك بمعناه العمي

 حسبه قد تجاوز مرحلة أو فكرة السلعة المادية إلى استهلاك العواطف والأحاسيس

ول، والعلاقات الإنسانية بكل ما تحمله من تضامن، وعنف رمزي وهيمنة، تلاعب بالعق

رة كبي ، وبالصورة التي أثرت بدرجةتلاعب بالمشاعر والأحاسيس... وتكنولوجيا التواصل

رار استمبعلى معاني الحياة والحب والأخلاق أي القيم، وبالطريقة التي جعلتنا مراقبين 

مر قد لمستوذلك راجع لطرق استهلاكنا لمختلف التكنولوجيات الحديثة، كما أن الاستهلاك ا

فراد ي للأوجه الاجتماعيخلق لنا في غالب الأحيان مزيدا من التوجه الفردي على حساب الت

 المتلقين للخطابات التلفزيونية.

ثم إن السيولة المعرفية التي تتبناها الخطابات التلفزيونية من شأنها أن تطرح أمامنا 

استعدادات وخيارات غير متناهية تضيق علينا المجال شيئا فشيئا، فالفرد أصبح يعيش 



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

75 

 

لا نادرا خاصة إذا ما تعلق الأمر بعرض السكينة، والطمأنينة الروحية، والهدوء النفسي إ

المرجعيات الثقافية والدينية...، ويمكن إرجاع ذلك إلى امتزاج كل شيء وغياب الشيء 

المقصود في البحث والتقصي، أصبحنا نعيش حياة سائلة، حياة بسلسلة بدايات جديدة ... 

ظهر بها للمشاهدين، تحت وطأة هيمنة الخطاب التلفزيوني بكل تنوعاته وتجلياته التي يتم

ولا يلبث المتلقي إلا ويجد الفرصة المناسبة لتغيير علاقاته بخطاب تلفزيوني ثقافي آخر، 

بماركة تجارية جديدة أو لباس محدد غير الذي يملكه، في إطار البحث عن مرجعية يقنع 

يثق فيها، نفسه بها ويستدل أثناء حديثه مع الآخر بها، متخذا إياها مرجعية ثقافية ومعرفية 

إن هذا الاستهلاك الذي جعل المتلقي يعيش حالة الحياة السائلة إنما يعيش أو يعبر عن نوع 

من الهشاشة وضعف الروابط الإنسانية في مجتمع أصبح استهلاكيا بالدرجة الأولى، إنه 

 مجتمع الاستهلاك الذي يتعامل مع العاطفة الإنسانية كتعامله مع السلع المادية  )الجامدة(

 لتصبح عملية الاحتفاظ أو التخلي عن هاته السلعة أمرا وارد الحصول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفضاء الإعلامي المعاصرالخطاب التلفزيوني في   الفصل الثاني

 

76 

 

 خلاصة:

ضفاء إفي  من كل ما تقدم يمكننا القول أن النشاط الخطابي المتلفز له أهمية كبيرة     

هداف فق أعناصر الإقناع والتأثير على المستهلكين، حيث يكون هذا الأخير قد أعد سلفا و

دون  لعامامسطرة واستراتيجيات إعلامية مقصودة، حيث لا يمكنها إحداث التأثير في الرأي 

سية ق لتطورات تقنية العمل التلفزيوني الذي يستند إلى أسس علمية ونفاستثمار دقي

م. المهواقتصادية وإيديولوجية معدة من قبل متخصصين وباحثين في هذا المجال الحيوي و

ة ومن بشريوبذلك فالخطاب الإعلامي التلفزيوني جاء لتحقيق التأثير المطلوب في النفس ال

ي فهما ستدعء الاستراتيجيات  الخطابية الإقناعية التي تأجل التحكم بردود أفعالها في ضو

نفسيا واجتماعيا وسياسيا ووفق أطر وأسس علمية مدروسة لكل ما يحيط بالجمهور 

ل تصاالمستهدف من ظروف وأحوال وحاجيات وآمال لتحقيق النجاح، وهو غاية القائم بالا

 على وجه الخصوص.
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 :تمهيد

د أهم لى أحوتحولت بذلك إ ،يعتبر التلفزيون أكثر وسيلة تقنية اجتاحت الكرة الأرضية

حد . إنه أجدناومرافقينا في حياتنا اليومية، وهو أقربهم لنا كونه لا يغيب عن أعيننا حيثما 

 وقتهم. معظمبالمؤسسات الإعلامية التنشيئية التي تزداد قدرتها على جذب الناس والاستئثار 

غير ين ول، والمثقفلقد أصبح الجليس الأول والأهم للصغار والكبار، والنساء والرجا

لبرد لي االمثقفين باختلاف درجات وعيهم. إنه وسيلة المتعة والاستئناس بالوحدة في ليا

إلى إلى أماكن لا نحلم بها و (Visa)والحر لينقلنا بدون جوازات سفر وبدون تأشيرة 

هو د، ففراوضعيات يتمناها أي واحد فينا بمجرد الجلوس والمشاهدة، إنه الشريك اليومي للأ

لأفراد يه االرفيق والمهرب والملاذ الذي يلجأ إليه المشاهد، إنه ليس مجرد مهرب يلجأ إل

ة قافيثوالبشر لتمضية أوقات فراغهم، بل هو وسيلة هامة تساهم في عملية تشكيل نماذج 

كيات سلو ومعرفية، كما يساعد على إدخال وترسيخ القيم بمختلف أشكالها وألوانها، ويخلق

ية، لثقافاتنافسية محددة، وفي نفس الوقت يعيد إنتاج السلوكيات الاجتماعية،  استهلاكية

 والاقتصادية والسياسية. 

ولمختلف  تجدر الإشارة إلى أن المتابعة المستمرة والمتكررة للبرامج التلفزيونية،

اء  الاكتف بعدمالخطابات المتلفزة، قد تشعرنا بحاجتنا المستمرة نحو المزيد من الاستهلاك، و

حياة  ن فيمما نستهلكه من مواد ثقافية. سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى واقع التلفزيو

ا لها، ها ملالأفراد، ودوره في عملية التنشئة الاجتماعية، باعتباره مؤسسة تنشيئية مهمة 

ور لجمهوعليها ما عليها، من آثار ونواتج معرفية وسلوكية تنعكس في الحياة اليومية ل

م تماء له ان، التي تحمل إيديولوجيا ضمنية ومرجعيات متفاوتة، تعكس الانتماء واللاالمتلقي

ات في نفس الوقت ضمن عمليتي الذهاب والإياب الواعية واللاواعية في عالم الخطاب

 التلفزيونية المتخصصة والعمومية.
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 التلفزيون بين الظهور والإبهار: -1

( التي تعني Visionوتعني عن بعد و)( Téléيتكون مصطلح التلفزيون من مقطعين )

ية عن ( للدلالة على الرؤ Télévisionالرؤية أو الفرجة، وبهذا يكون استخدام مصطلح ) 

فس بعد، بمعنى أنه تتم عملية تسجيل الصورة والصوت في مكان، ويتم تحميلهما في ن

ون بد لبيوتاللحظة إلى مكان آخر، أي "أن تعبر صورها عبر القارات والمحيطات لتدخل ا

طر في لأخاة التي تعد سابق إنذار، رسميا بعد أن تم تسخير الأقمار الصناعية لهذه العملي

 ( 19-18: 2005 .الدليمي، مالاتصال" )

 ربائيلقد ارتبط انتشار التلفاز في مختلف المناطق بمشروعات إيصال التيار الكه

ة ة مهموبذلك يعد أداة ووسيلوالتطور التقني الحاصل في حدود منظومة البث والإرسال، 

بعض لقله لنقل المعلومات والأخبار وتشكيل الآراء والتصورات والأفكار، وذلك من خلال ن

فاء يتم إض ندماجوانب الحياة الواقعية برموز مألوفة اجتماعيا وثقافيا، وتزيد هذه الأهمية ع

ي ماعالوسط الاجت الخصائص والنظم الرمزية المحلية لتصبح وقتئذ متكيفة ومتوافقة مع

 الذي ينتمي إليه الجمهور المتلقي.

ا بعد واصفة التلفزيون بأنه مثل "حلوى م K. Taggertتشير الباحثة الكندية  تاجرت 

لكن اديث، والأحالطعام، يتقاسمه أفراد الأسرة بعد العشاء أو بعد الأعمال اليومية الرتيبة و

من  املة حيث ساد الصمت والحذر بدلافي هذه الأيام أصبح التلفزيون هو الوجبة الك

 ىية التي يحض( في هذا السياق يمكننا التنويه بالأهم100: 1990 .)الباهلي، م أحاديث الود"

ين ببها التلفزيون، على غرار باقي الوسائل الإعلامية الجماهيرية، بحيث أصبح من 

ه ية،  إنيومفي حياته ال الضروريات، الأساسيات المتاحة التي لا يمكن للفرد الاستغناء عنه

 (.17: 1984 .لعصر الحالي" )عيسوي، علا محالة "أحد معجزات ا

( أن للصندوق السحري قدرة بالغة 1981) Lagn & Langويعتقد كل من لانج ولانج 

واستثمارا  في إبهار الجماهير وفي التأثير عليهم معنويا مشكلا بذلك بيئة رمزية للمجتمع
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فقد حل بشكل مباشر محل اتصالاتنا الشخصية وتجاربنا الأولية في رمزيا في ذات الوقت، 

عالم الحقيقة والواقع، وأصبح المستودع الذي ننتشل ونستشف منه أفكارنا ومعلوماتنا 

وتصوراتنا حول حجم الواقع وعمقه وشكله الاجتماعي الذي يحيط بنا، وفي ذلك تؤكد 

لا تيلي، هو رفيقي، نتفرج كلشي وبلا بيه أنا ما نجمش نقعد ب( قائلة "05)المبحوثة رقم 

"، يبدو أن التلفزيون قد اقتحم حياتنا بشكل عميق، وأحدث تأثيرا نهبل، ما نجمش قاع..

بليغا على واقعنا اليومي لدرجة أنه أصبح شريكا بالقوة في الحياة الفردية والاجتماعية 

اداتنا وتقاليدنا، وعلى ويتدخل في كل تفاصيل حياتنا تاركا خلفه بصمات واضحة على ع

أفكارنا ومعارفنا، وقيمنا وسلوكياتنا بدون أدنى مقاومة منا نظرا لصوره الجذابة والأخاذة 

التي تشد انتباهنا وتسترعي أذواقنا، بغض النظر عن كونه يخاطب الأميين أو المتعلمين،  

لة ساحرة، ومعقدة، والمتحضرين أو المتخلفين، والتقليديين أو المحدثين ... إنه بذلك "وسي

ومليئة بالتناقض، يتميز عن باقي الوسائل بأنه وسيلة سمعية بصرية تجذب العين والأذن، لا 

يرسل الصور فقط، وإنما الصورة المتحركة، بما فيها حركة الجسم والتعبيرات التي تنعكس 

نين" المواط على الوجوه، كما أنه وسيلة قوية وآنية يمكن بواسطتها الوصول إلى جميع

( من حيث تعلقهم به واعتيادهم مشاهدته، إنه بمثابة المخذر الذي 21: 2005 .)نجم، ط

 نتعاطاه يوميا بطريقة روتينية ولاشعورية.

 داخل يبدو إذا، أن هذا الصندوق العجيب قد استحوذ على أوقات فراغ الناس سواءا

ر لصغاباه الكبار واالمنزل أو خارجه في المقاهي والنوادي، كما استطاع "أن يشد انت

نكاد  ( ليكون الضيف الدائم الذي65: 2005 .وبتفرغ كامل" )سلمان، علساعات دون ملل 

اق لأذوالا نستغني عن حضوره بما يتيحه لنا من اختيارات متقنة وجذابة، تكاد ترضي كل 

 والاتجاهات، وذلك نتيجة ازدياد الزمن الذي يقضيه الأفراد أمام الشاشة.

وانبهار الناس بالتلفزيون يعود لكونه أفضل وسيلة اتصال مواجهي،  إنّ سر تمسك

بمعنى أنه يقدم المعلومة أو المادة الإخبارية وقت حدوثها، ليصبح مدرسة يتزود الكثير من 

الناس بالزاد الثقافي والمعرفي، فضلا عن كونه وسيلة فعالة للتعليم ونشر الوعي الاجتماعي 
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ر ثقافة مشتركة وتشاركية في نفس الوقت ويعرض وجهات والسياسي، إنه يساهم في نش

النظر التي تخدم تحقيق الوحدة الوطنية التي تفتقر إليها الدول النامية، ويعمل على التقليل 

من عوامل التفتيت الاجتماعي فضلا عن مساهمته في رفع المستوى الثقافي لغالبية 

معرفية، خاصة وأنه الوحيد الذي عن الجماهير، ويعمل على تنمية قدراتهم الثقافية وال

طريقه يمكن الوصول إلى جميع المواطنين، كما أنه يتميز بقدر هائل من الألفة والواقعية 

الناتجة عن الصوت والصورة والحركة، واستخدامه الألوان التي تجعل منه وسيلة مؤثرة 

لمشاعر بين الأفراد على في التعليم والتوجيه والإرشاد، ثم إنه يتيح فرصة تبادل الأفكار وا

مستوى المحيط العائلي، خاصة إذا كانت مشاهدة البرامج بين أفراد الأسرة الصغيرة 

 والكبيرة، أو الأصدقاء ...

ط لروابلابد إذن من القول أن من شأن التلفزيون أن يحدث أثره الفاعل في طبيعة ا

ن خلال فراد مى الأفية والمعرفية لدالاجتماعية والمفاهيم والقيم السائدة، وينمي القدرات الثقا

الفنون لعلوم وين اعملية التنشئة الاجتماعية والتنمية الثقافية، إضافة إلى خلق جو التقدم وتلق

أو  وريةوالتوعية تذكيرا بأهداف المجتمع وخططه، وبطبيعة الحال لا يحدث هذا بطريقة ف

 لقيمادى البعيد، خاصة وأن آنية، بل أنه من بين الوسائل التي تترك أثارها على الم

ا أو ييرهوالمواقف والاتجاهات الفكرية والعاطفية وأنماط السلوك الاجتماعي لا يمكن تغ

غلغلها دى تتعديلها أو تأكيدها، إلا على فترات من الزمن، تطول أو تقصر، وفق طبيعتها وم

 عبير عنتلا إما هذا في الفرد والجماعة، ووفق قوة مؤثرات التغير أو التعديل أو التأكيد. و

تلف بمخ كونه سجلا حافلا في مناقشة ومعالجة العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية

 تفرعاتها وحلولها.

إنه يؤدي من خلال البرامج ذات المضامين المتنوعة دورا مهما للمجتمع، محققا بذلك 

وظائف عديدة منوعة، فهو يجمع بين الوظائف الإعلامية  والتربوية والترفيهية 

والاجتماعية والسياسية، ويتمتع بخصائص تميزه عن باقي وسائل الإعلام الأخرى، 

ياة العامة، وتوجيه مناقشات، الناس تجاه القضايا التي "وتجعله يمتلك القدرة على إدارة الح
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يطرحها، وتزويد المتلقين حكاما ومحكومين بالخبرات التي يحتاجونها بغية تحقيق التواصل 

(، في إطار الكشف عن اتجاهات الرأي العام 133: 2018 .طرفين" )الكريطي، حبين ال

 وطرق التحكم فيه.

 لمباشرةائل ار بقدرته الهائلة على بث العديد من الرسوتزداد أهميته عندما يتعلق الأم

إدراك  على والمشفرة يوميا، أين يصاب المشاهد بالتخمة المعلوماتية التي تجعله غير قادر

مصادر م الحقيقة المواقف، إلا من خلال الرؤية التي يقدمها هذا الصندوق باعتباره من أه

ا يقدم لال مخأنه يتابع أحداث بيئته وواقعه من التي يراقب المتلقي من خلالها محيطه، كما 

 للمشاهد من حصص إعلامية.

 ية التيلسياساوتجدر الإشارة إلى أن زيادة اهتمام التلفزيون الفضائي الوافد بالأخبار 

 لمعروفةااذج تنقلها قناة الجزيرة الإخبارية على سبيل المثال، والتي تعتبر إحدى أهم النم

 نسبة من الجمهور يحيا في خضم أحداث منتقاة ومصوغة بلونعربيا وعالميا، تجعل 

سات سيا محدد، وهذه الأخبار هي صورة مختزلة في عدد من الأخبار المنتقاة والمعبرة عن

عل ر يجوأهداف معينة يتم عرضها عبر شاشاتها باعتبارها صورة كلية للعالم، وهذا الأم

لتي انظر بقدر ما يحيا أجواء وجهات ال نسبة من الجمهور لا يعيش أحداث العالم الفعلية

ذا هلال تفصح عنها تلك الأخبار. بل إن الأخطر من ذلك أن التلفزيون الفضائي الوافد خ

ن قي مالكم الكبير من المعلومات، يحاول ممارسة دور العقل التسلطي الذي يمنع المتل

ائيات لفضها عبر هذه االتفكير والتفاعل، ويجعله يكتفي بترديد ما يصله من معلومات ونقل

 مستسلما لها وكأنها تعبر عن الحقيقة المطلقة.

إن سياسة الإبهار التي تتخذها القوى الإيديولوجية الفاعلة إنما تسعى إلى تقويض 

أسس النظام القيمي ومرتكزات التوازن الثقافي والذهني والنفسي والخيالي التي تعود عليها 

تيت التوازنات التقليدية التي تشكل العصب الحساس أفراد المجتمع،  كما تسعى إلى تف

بالنسبة لمجتمعاتنا العربية مثل قدسية الأسرة وترابط الأجيال وتكاملها، إضافة إلى التقسيم 

 التقليدي للعمل والتضامن الاجتماعي ومركزية المقدس الديني والطقوسي...
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 قع بالغهو وا العربية الإسلاميةلا ينكر أحد أن واقع التلفزيون الفضائي في مجتمعاتنا 

تغريبي ع الالخطورة، كونه "يرزح تحت تأثير الانبهار بتلك الثقافة )المعولمة( ذات الطاب

اعتباره ( ب32: 2012 .مهور العربي" ) عمارة، مالتي تبثها وسائل الإعلام الفضائي للج

ار حتكا بنوع من امرآة عاكسة ومكانا لاستعراض العضلات والأنانية )حب الذات(، متمتع

قافة الث الحدث. ففي الوقت الذي من شأنه المساهمة في بناء وتكوين العقول من خلال نشر

 ة منوالوعي عن طريق مختلف البرامج والقنوات، يتم إضاعة الوقت بأمور تافهة وفارغ

بها  لاعبمعانيها الاجتماعية والثقافية ما ينعكس على تزييف الوعي وتعليب العقول والت

 .H. Schiller وهربرت شيللر P. Bourdieuعلى حد تعبير بيير بورديو 

 التلفزيون الفضائي: تثقيف أم تكريس وترسيخ لثقافة الاختراق؟ -2

ة ، خاصقد يكون من اللائق معرفيا أن نورد بعض تفاصيل التلفزيون من حيث التأثير

 مع في كل ركنوأن هدفه المسطر لا يخرج عن إطار رسم صورة المعيش اليومي للمجت

يدة، ت جدمن أركان المعمورة، نتيجة التمدد التقني والالكتروني الذي خلق مواقف وقناعا

من  ، والذيعالممن خلال قدرته عل تجاوز الحدود الجغرافية والمواقع الثقافية لمتلقيه عبر ال

 سيطشأنه أن "وسع من نفوذ الإنسان ومساهمته في السيطرة على واقعه الاجتماعي الب

ي، ويرقية المباشرة" )الطوالواقع الكوني الذي أصبح هو الآخر في متناول السمع والرؤ

 (، وبعبارة موجزة سنحاول التمحيص والنبش في تأثير بيئة التلفزيون21: 1997.ع

لى عومشكلاته في نطاق المجتمع، من أجل فهم مختلف الآليات المستخدمة التي تسيطر 

يتم  الواعية واللاواعية بدرجة أو بأخرى، خاصة عندماوعي المتلقي، وتوجه نشاطاته 

 ية.تناول علاقة الفرد بالآلة، وعلاقته بمختلف أنساق الحياة الاجتماعية والثقاف

عند مشاهدتنا برنامجا تلفزيونيا ما، فإننا نجلب معنا في عملية المشاهدة هاته قاعدتنا 

نشاهده من رموز جمالية ولغة محكية المعرفية المشكلة ثقافيا "والتي تمكننا من فهم ما 

وأشياء أخرى، وفي المقابل مشاهدة التلفزيون محكومة بما هو متاح في كل ليلة فالجماهير 

(، هذه القاعدة المعرفية التشاركية بين 13: 2020 .هو متاح فقط" )النيرب، بتختار ما 
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لتي يتواصل معها الأفراد الخطاب التلفزيوني والمتلقي، تساهم بدرجة ما في إدراك الرسالة ا

والجماعات، وتؤثر الصورة التلفزيونية على الجمهور المتلقي للتلفزيون بكثرة، منعكسا 

على توقعات وأحكام الجمهور وتغيير وتبديل أفكارهم ومن ثم تختار لهم قيما دون أخرى. 

الحتمية  في ظل هذا التواصل الذي يشبع وجود الجمهور المتلقي معنويا، تتم عملية إدراك

العميقة للمشاركة وتبادلية المعلومات والخبرات والأفكار المهمة واللازمة لتطوير أشكال 

الحياة الاجتماعية والثقافية التي يحققها البث التلفزيوني الفضائي في حياة الأفراد، إن هذا 

 .الأخير قد فجر مناخات المعرفة، ومساحات الخبرة العقلية ورسخ حضورها من جيل لآخر

الشيء المؤكد بخصوص التلفزيون الفضائي من خلال ما يعرضه من مضامين وما 

ال يتناوله من موضوعات، أن بمقدوره خلق صور انطباعية لدى الجماهير المتلقية حي

جتمع الم الخطوط الثقافية المشتركة في المجتمع، والتي تلعب دورا فاعلا في سلوك أفراد

لتي تعطي ( في نظرية المعايير الثقافية ا1970دوفلير )بشكل غير مباشر، وهذا ما يؤكده 

ياغة صفي  تفسيرات عقلية منطقية تحلل فيها درجة تأثيره على الجمهور المتلقي وكذا دوره

 مختلف التوقعات الاجتماعية بين هؤلاء.

راعة لال بهذه التوقعات التي تنتجها المضامين التلفزيونية يمكن ملاحظتها من خ    

لين لصور وطرق صياغتها وزوايا تقديمها لمختلف الأدوار الاجتماعية للفاعالتقاط ا

 قوم بهاتي يالاجتماعيين، والتي "لها تأثير في المنزلة الاجتماعية التي تمنح للوظائف ال

الأفراد، وكذلك في العقوبات التي توجه من قبل المجتمع للخارجين عن أدوارهم 

 .رقي، علطوية المجتمع" ) االمعايير المثالية في ثقاف الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرها في

، (، ولا شك أن ذلك يعبر عن أخطر حالات التأثير في الحياة الإنسانية171: 1997

ر فالمعلومة المصاحبة للصورة والكلمة أصبحت شكلا ومضمونا، أهم أداة فكرية تعب

 ثقافات الأخرى.القارات والدول مشكلة بذلك تأثيرا على الرأي العام وعلى ال

ولا يقتصر التلفزيون الفضائي على تقديم المعرفة والخبرات للمشاهدين من خلال ما 

من  لق صياغات جديدة للاتصال الشخصييبثه من صور حية وصوت، بل يعمل على خ
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خلال امتلاكه القدرة على التأثير في المواقف والآراء والمعتقدات، بل قد يتفوق في كثير من 

ى الاتصال الشخصي من خلال "قدرته على تكبير الأشياء الصغيرة، وتحريك الأحيان عل

(، 79: 2001 .ذهنيا من المشاهدين" )محمد، مالأشياء الساكنة كما انه يستدعي تركيزا 

وبالتالي تقديمه لأدق التفاصيل بقدرة فائقة، أين يعطي للمشاهد شعورا استثنائيا بأنه شاهد 

 تي يشاهدها وقت حدوثها.عيان على مختلف الأحداث ال

( 01حوثة وفي محاولة لاستنطاق الواقع اليومي للمشاهَدات التلفزيونية أشارت )المب

ة وفي ليومي"مرات صح التيلي يقدمنا أمور نستفادو ونتعلمو منها في حياتنا اقائلة 

حسيه ترات معاملاتنا، ومرات يقلعنا الضيقة بالحصص الترفيهية والسكاتشات، ولكن م

يم شر وتقدلى نعفرغم قدرته  ع السم فينا وفي ولادنا ويعلمهم العنف والقتيلة ...."يزر

لكيه د ماالمعلومات والأفكار والمواد الثقافية بمختلف حيثياتها وتمظهراتها، ورغم جهو

يل تشك ومسيريه في رفع مستوى معلومات البشر، وتوسيع آفاقهم المعرفية ومساعدتهم على

لية التسواولة تنمية الرأسمال البشري وتطويره، إضافة إلى الترفيه ثقافة جماهيرية ومح

 ت الغزواولاالذي يتخلل البرامج التلفزيونية بين الفينة والأخرى، إلا أنه لا يخلو من مح

 جاهاتهموات والاختراق الثقافي التي يتسبب فيه للجمهور المتلقي، عن طريق تغيير تمثلاتهم

 لال نشر صور العنف والتمييز والاضطهاد لشعوب قويةوسلوكاتهم بطرق سلبية من خ

 .سياسيا واجتماعيا، على حساب شعوب ودول تظهر باستمرار في حالة اضطهاد وغلبة 

لابد لنا أن نشير هنا إلى أن مفهوم الاختراق الثقافي قد "اقترن بالتطور التقني في 

: 2001 .ية" ) خريسان، بوة العسكرمجال الاتصالات والمعلومات بعيدا عن استخدام الق

(، فبعيدا عن مدافع الاستعمار، وعن التقتيل والتنكيل العلني والخفي للقوات 41-42

المسيطرة، ظهرت بوادر مرحلة جديدة من الاختراق الثقافي، الذي يعتمد أساسا على التقانة 

لتمارس  وعلى التطور الكبير الذي عرفته الوسائل السمعية البصرية التي اخترقت "البيوت

( من خلال انتقال 182: 1994 .الم الثالث" )الجابري، مالهيمنة الثقافية على بلدان الع

الأفكار والقيم والعادات الغربية بشكل مكثف ولافت للانتباه وغير المتحكم في عملية 
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الحركة هاته. بطبيعة الحال إنه نوع من "إستراتيجية التدخل في شؤون الغير قصد التأثير 

 .بمختلف الوسائل" )حوات، مفي ثقافتهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم، تدخلا كليا أو جزئيا 

( المتاحة، وبهذا المعنى، يقوم التلفزيون الفضائي بعملية الاختراق الثقافي متخذا 87: 2005

ية متطورة تسعى إلى تكريس وترسيخ منظومة من القيم الوافدة لتدخل حيز التفاعل إياه كآل

داخل المجتمعات، كما أنها تتسلل ببطء شديد وبثبات، مخترقة بذلك منظومة القيم الثقافية 

 المحلية، في إطار عملية تفتيت وتمزيق للداخل، لتحل محلها القيم المُخترِقة والوافدة.        

ة لهيمنلاح الثقافة بقوة فارضا نفسه  باعتباره عاملا مكملا لضرورات القد دخل س

ير لتفكاالسياسية والاقتصادية، حيث "عمق التأثيرات الثقافية واللغوية، وروج لأنماط 

بط والاستهلاك والسلوك العام ليعطي المسوغات لأن تكون الهيمنة السياسية والترا

 .رني، في" ) طيب عيسالتبعية في الميدان الثقاالاقتصادي السلبي نتيجتين طبيعيتين ل

لعادات ار وا(، ليهدف التلفزيون بذلك إلى محاولة التشكيك بقدرة العقائد والأفك137: 2010

عيفةً  وضوالتقاليد والقيم والمعاني الممارسة على المستوى المحلي، مصورا إياها ناقصةً 

 تمرار.باس ليد الثقافة التي يجتازونهاودونية، بغية اللجوء إلى المجتمعات الأخرى في تو

وقد حدد الجابري هذه العملية حيث قال: "... إن الاختراق الثقافي يستهدف العقل 

والنفس ووسيلتهما في التعامل مع العالم: الإدراك، فهو يهدف إلى السيطرة عليه، واختطافه، 

وعي، أي جعله يرتبط وتوجيهه من خلال الصورة السمعية ـ البصرية، ومنه إلى تسطيح ال

بما يجري على السطح من صور ومشاهد ذات طابع إعلامي إشهاري مثير للإدراك، 

مستفز للانفعال، حاجب للعقل، ومع السيطرة على الإدراك يتم إخضاع النفوس بمعنى: 

تعطيل فاعلية العقل، وتكييف المنطق والقيم، وتوجيه الخيال، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك 

لهدف هو تكريس نوع معين من المعارف والسلع والبضائع ... إنه نمط الحياة ... وا

(، 192 -191: 1994 .تهلاكي منه" )الجابري، مالأمريكية، ولكن فقط في الجانب الاس
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معتبرة في عملية إعادة   1ليعمل بذلك الإعلام الأمريكي وفق إيديولوجيات وأوديمات

الفضائية وتعميمها من أجل تحريرها، لتصبح بذلك  صياغة القيم في القنوات التلفزيونية

ثقافة جديدة لم يشهد لها التاريخ من قبل مثيلا، إنها ثقافة إشهارية، وإعلامية، سمعية ـ 

 بصرية صانعة لذوق استهلاكي على المستوى الاقتصادي، ورأي جماهيري عام وسياسي.  

ر فقط، الأفكاووالمعارف، والمعاني لا يكتفي هذا الاختراق بنشر وإنتاج القيم البديلة، 

ية والدون لنقصبل ولد شعورا بالتفوق والاستعلاء لدى الدول الباثة )المخترِقة(، في مقابل ا

نه عنتج للدول المتلقية والمستقبلة )المخترَقة(، وشجع من وجود نمط استهلاكي واحد لي

 ة في طريق الدولسلوك استهلاكي موحد ومشترك، إضافة إلى خلق عقبات بصفة مستمر

 ى إعادةة علالنامية وتعطيل إرادتها الوطنية والثقافية في محاولة حثيثة لإفقادها السيطر

صبح ة فتتكوين ذاتها أو محاولة تجديد نفسها، وما هذا إلا "غسيل دماغ باحترافية عالي

 رضةعالحقائق أوهاما يقبل الإنسان عليها، عندها كل ما يتعارض معه من وقائع يصبح 

. حيث ليوماللنفي والرفض، فتختلط الحقيقة بالوهم، وهذا أخطر ما يمر به الإنسان العربي 

د عصية م تعيتم إعادة تشكيل الوعي الإنساني ويسهل التحكم به فالعقول وفق أعراف اليوم ل

الأفكار  ... تبدلت 1950عن الاختراق بفعل سياسات غسيل الدماغ، التي تم ابتكارها عام 

ض لعرواات وتغيرت المبادئ وهذا يؤكد أن هناك من يتلاعب بنا من خلال تكرار والمعتقد

 (.15: 2020 .ي التلفزيون" )النيرب، بف

لا تقدم إيديولوجيا الاختراق هاته، التي يوظفها التلفزيون الفضائي، مشروعا 

تناء للمستقبل، ولا تقدم  نفسها كخصم بديل للآخر، إنما تعمل على اختراق الرغبة في اق

الثقافة البديلة بكل حب وأريحية دون وعي بالتلاعب المدسوس والزيف المعلب في العرض 

 .Hالثقافي، الذي يناشد التغيير للمتلقين أفرادا وجماعات، وهو ما يؤكده هربرت شيللر 

Schiller  في النتائج المتحصل عليها حول مكونات الثقافة الإعلامية الجماهيرية المسيطرة

                                                             

 تعني قياس نسبة الإقبال على مشاهدة برنامج معين. Audimat ـ الأوديمات   1
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فرضيات أو مسلمات سماها أوهاما أو أساطير:  05لم والتي اشتملت على خمس على العا

ووهم غياب وهم الفردية، وهم الخيار الشخصي، وهم الحياد، وهم الطبيعة البشرية الثابتة، 

تعمل كل هاته الأوهام على تسطيح الوعي وترسيخ الوهم في عقولهم،  الصراع الاجتماعي.

عيهم وتعليبه، وتضليل عقولهم في ظل سياسة التطويع الثقافي الأمر الذي من شأنه تزييف و

 المتبعة. 

ة بكل مريكيويمكننا القول هنا أنه ما دام الاختراق الثقافي يستهدف نقل الثقافة الأ

ونية، كولوجيا إيديتفاصيلها القيمية والمفاهيمية إلى المستوى الثقافي العالمي، بوصفها ثقافة و

ـ يه بالنموذج الأمريكي على باقي الثقافات وهو ما يصطلح عل أي أنه يعمل على هيمنة

ير لتعب"أمركة العالم" المندد بشعارات الديمقراطية والحرية وبحقوق الإنسان وحرية ا

نا  ا، ولكنمنتهوالرأي ... فإنه يكون في هاته الحالة ضمانا لبقائها واستمرارا لسيطرتها وهي

 لها لمضامين التلفزيونية التي نشاهدها ونتعرضنقف اليوم عاجزين عن إدراك حقيقة ا

قيم  ياغةباستمرار، أهي مضامين تثقيفية وترفيهية يراد بها تشكيل ثقافة أصيلة تحاول ص

لذوبان ب واثقافية واجتماعية تتماشى وخصوصياتنا الثقافية، حفاظا على هوياتنا من التغري

ت تسعى بآليات واستراتيجيا وخالية من أي إيديولوجيا أو سم مندس، أم هي مضامين

ت مدروسة ومحددة لترسيخ وتكريس ثقافة الاختراق، وبالتالي القضاء على الخصوصيا

هلاكي است الثقافية والتمايزات القيمية والهوياتية للشعوب في محاولة لخلق نموذج ثقافي

    واحد نجده أينما كنا ووقتما وجدنا.  

 التلفزيون الفضائي والتلاعب بالعقول:  

لا أحد منا اليوم يجرؤ على أن ينكر الدور الذي لعبه التلفزيون الفضائي بمختلف 

تخصصاته وتوجهاته في الآونة الأخيرة في التقلبات السياسية والاجتماعية والثقافية 

شكلا بذلك الرأي العام والاقتصادية ... التي شهدتها الساحة الإعلامية العربية والعالمية، م

ومغيرا في المزاج الجماهيري، ومحاولة قولبته وفق المساعي الإستراتيجية لمستخدمي 

القنوات التلفزيونية، ومالكي القنوات الذين يسيطرون على تأثيث البرامج والغايات المسطرة 
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على الأفراد  يؤثر الذيلها، ليصبح بذلك أداة للضبط وللتحكم السياسي والاجتماعي والثقافي 

 والجماعات ويتلاعب بعقولهم ويزيف وعيهم وسلوكهم.

العقول" بفي مؤلفه " التلفزيون وآليات التلاعب  Pierre Bourdieu يتناول بيير بورديو 

إلى  ضافةالدور الذي يلعبه التلفزيون في عملية تسطيح الأفكار وتزييف الوعي وتغييبه إ

قيفية سيلة تثلا وإذهان الكثير منا، أن التلفزيون لا يمثل تجهيل المشاهدين، رغم أنه يتبادر لأ

ئل وسا وتعليمية لمشاهديه، كما أن بورديو أجرى نقاشات محتدمة، وانتقد نقدا حادا كل

 ـ "كلاببفهم الإعلام الفرنسية، من خلال تبعية المثقفين الفرنسيين لهاته الوسائل، أين وص

 زيون فيلتلفجه التحديد الدور الخطير الذي يلعبه االحراسة الجدد لوسائل الإعلام" وعلى و

افة عملية التفريغ السياسي والتلاعب بعقول المشاهدين بصفتهم مستهلكين لهذه الثق

 لوعياالتلفزيونية، وفي تكريس الأوضاع ومختلف المصالح السائدة، ضف إلى ذلك تشكيل 

تحكم بإحكام من طرف من يوالأفكار وتوجيهها وفق الاستراتيجيات المخططة والمرسومة 

ير غشكل بالتلفزيون ويقوم بتمويله. إنه خطير وهام في نفس الوقت كونه "يفتح الطريق ب

في  ه ش فيمباشر للتأمل والتفكير فيما هو أبعد من ذلك وتحديدا طبيعة المجتمع الذي نعي

تلفزيون ال(. لا يقتصر الدور الخطير الذي يلعبه 20: 2004 .الوقت الراهن" ) بورديو، ب

رديو ه بوعلى التأثير المباشر لجمهور المشاهدين فقط، بل يتعداه ليشمل ويمتد، كما وضح

 إلى مجالات الإنتاج الثقافي الأخرى، وهو ما ينبه إلى خطورته بشكل خاص.

يقول في هذا الصدد "في الواقع إنني أعتقد أن التلفزيون من خلال الآليات المتعددة 

هنا بطريقة سريعة، يكشف عن خطر كبير جدا يهدد مجالات مختلفة  التي أسعى إلى وصفها

على مستوى الإنتاج الثقافي، من فن، وأدب، وعلم، وفلسفة، وقانون. إنني أعتقد على عكس 

ما يقوله ويفكر فيه بعض الصحفيين الأكثر وعيا بمسؤولياتهم، الذين يتحلون بلا شك بكل 

اسية لك على خطر كبير لا يقل تهديدا للحياة السيالنيات الحسنة، أن التلفزيون يكشف كذ

(، فالتلفزيون حسبه يمثل أداة للتحكم في 33: 2004 .وللديمقراطية" )بورديو، ب

الاجتماعي، فهو لا يساهم في التثقيف والتسلية فقط، بقدر ما يساهم بفاعلية وإحكام في 
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لقمع الرمزي" الذي تستغله الضبط والتحكم الاجتماعي الذي ينجر عنه مزيد من "العنف  وا

الطبقات الاجتماعية المالكة والمهيمنة خدمة لمصالحها وإيديولوجيتها المسيطرة. وفي ذات 

الوقت يمثل مرآة نرجسية ومكانا لاستعراض حب الذات حسب التوصيف البورديوي، إنه 

ا، وذلك يمارس نوعا من الرقابة الخفية يتعرض لها ملقي الرسالة الإعلامية ومتلقيها مع

بمجرد فرض موضوع النقاش الذي يفقد فيه المشارك استقلاليته من خلال طرق تسيير 

الحوار والاتصال، ووفق حيز زمني  محدد سلفا مما ينفي صفة الموضوعية في التعاطي 

 مع الأخبار والمواضيع محل النقاشات. 

اث غير ما دام التلفزيون يساهم بقدر في ملء أوقات الناس بالأخبار والأحد

 مينةالضرورية، ويستهلك زمنهم في أمور تافهة وفارغة، وفي ذات الوقت يخفي أشياء ث

حجب ومهمة، فإنه بهذا المعنى يساهم في "تدمير الوعي حينما ينشر وعيا زائفا أو ي

(، 32: 2012 .واسطة العرض(" )عمارة، مالمعلومات عبر لعبة يطُلق عليها )لعبة المنع ب

فزيون التللقول أن الشخص المالك للمعلومات والمالك لوسائل الإعلام، وهذا يحيلنا إلى ا

ك يمل على وجه التحديد، هو من يستطيع السيطرة والتحكم والتوجيه، على اعتبار أن من

ت تمعامختلف المج منهاته الوسائل، هو المخول له السيطرة والتحكم، وهي قاعدة تنطبق 

 لات.الإنسانية في مختلف القضايا والمجا

يجعل التلفزيون المشاهدين والمتابعين ـ منبهرين بما يقدمه باستمرار من برامج ـ 

يعيشون تارة حالة اغتراب إزاءها وتارة أخرى حالة تفاوض، بحيث تختفي الحدود الفاصلة 

بين الواقع والخيال، الحقيقي والافتراضي، وهو ما يجعل الأفراد المشاهدين والمتلقين لهكذا 

ين ذهنيا، وضائعين  ينتظرون دوما حلا من الخارج دون أي مشاركة منهم. خطاب مشتت

  COVID 19ولربما الوضع الراهن الذي نعيشه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد

والتسابق نحو إيجاد لقاح ومحاولة اقتنائه لهو خير دليل على ذلك، ففي الوقت الذي تتنافس 

غنى على تسخير رأسمالها المادي والبشري، أحسن فيه كبرى الدول وأعظمها قوة ونفوذا و

الكوادر الطبية والبيولوجية لإنتاج اللقاحات، يعرض لنا التلفزيون الدول الضعيفة والفقيرة 
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وهي تتسابق نحو شراء اللقاحات، والجزائر واحدة من بين هاته الدول التي تنتظر الخلاص 

 ن اللقاحات الأخرى.من هذا الوباء باقتنائها للقاح الروسي أوغيره م

عي ولعل أخطر ما في التلفزيون وما له من تأثيرات أنه قادر على إعادة تشكيل 

 أماموالجماهير واتجاهاتهم، إنه نوع من التلاعب لتحقيق أهداف محددة مسطرة مسبقا، 

لى يا عسيطرة الماكينة الإعلامية التي هي التلفزيون بامتياز، والذي يمارس عنفا رمز

 ذات عجز المتلقي  على إدراك ما يحدث له من تأثير خفي في وعيه، ويعجز فيالعقل، ي

لعل وية. الوقت عن تمييز الوسائل أو الآليات الخفية التي تستخدم ضده لتحقيق هذه الغا

 ، إذالسبب يرجع إلى انصرافنا طوعا أو كرها لسياسة صرف الانتباه التي تمارس ضدنا

 وما لا ينبغي معرفته. بموجبها يتحدد ما ينبغي معرفته

ي م التإن عملية التحكم في الجماهير عن طريق التلفزيون هي من أفضل أنواع التحك

وأمام  نات،يمارسها الإنسان، وهي تعتبر مجالا وحقلا خصبا عند ممتلكي الوسائل والتلفزيو

 تى أن ماحم، هذا التحكم نجد أنفسنا محتجزين، ونحتفي يوميا بالمشاهد التي نراها في كل يو

قبوله  نبغيييظهر لنا وكأنه وهم قد أصبح وفق معتقداتنا الجديدة المكتسبة حقيقة وواقعا، 

 والتعايش معه، وذلك بفعل سيطرة التلفزيون على الأفراد.

لقد تحول التلفزيون بمختلف برامجه المؤثثة والمختارة بدقة عالية، والصورة 

ر خدمةً للقوى التلفزيونية بمختلف أبعادها وسياقاتها،  إلى سلطة حقيقية في يد مالكها تسُخَّ

المالية والاجتماعية والثقافية المهيمنة، في محاولة منها لإعادة إنتاج السلطة والسيطرة، 

ولكن هذه المرة على عقول المتابعين والمشاهدين لمختلف الخطابات التلفزيونية، وفي ذات 

ا، ولعل أحداث ووقائع الربيع العربي هي خير الوقت استعادة السيطرة على البلاد وأوضاعه

مثال يمكننا أن نستدل عليه كمثال في هذا السياق، نورده هنا على سبيل الطرح خاصة ما تم 

تداوله بخصوص انقلاب مصر في وسائل الإعلام الجماهيرية وبروباغوندا التلفزيون التي 

و وشحن العقليات، مطالبا إياها سبقت عاصفة الانقلاب، ليكون بذلك التلفزيون قد هيأ الج
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بضرورة الانقلاب والخروج عن الصمت المألوف، نفس الأمر حدث مع الثورة التونسية 

 بحيث تم التدويل والتهويل مع إثارة الاضطراب  والتحريض على الانتفاضات والثورات.

بئة أصبح التلفزيون إذن جراء سياسات الهيمنة التي يعمل على بسطها أداةً لتع

ة قنا لجماهير، ومحرضا لمزيد من الاستهلاك المخدر لمختلف القضايا والأخبار، ولعلا

لعالمي ي واالجزيرة القطرية كما سبق وذكرنا أبرز هاته القنوات وأهمها على الصعيد العرب

ؤون في تغطية الحدث، خاصة إذا كان مشاهدي هاته القنوات من الأشخاص الذين لا يقر

حيد لتلفزيون ومختلف خطاباته السياسية والاجتماعية كمصدر والصحف ويعتمدون على ا

 مليةعأساسي للمعلومات والمعارف، إنهم يهبون أجسادهم وأرواحهم للتلفزيون في سبيل 

فة إعادة تشكيل الوعي أو تشكيل وعي زائف في ظل خطاب تلفزيوني تعبوي وندوات زائ

 ينتج عنها تزييف وتلاعب للعقول وللثقافة إجمالا. 

و أوبيا يصور التلفزيون والخطاب التلفزيوني "الواقع السياسي الراهن على أنه يوت

داته معتقمدينة فاضلة، وذلك بتكرار خطاب ينطوي على حرية الفرد في التعبير عن آرائه و

م وله الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي، إلى جانب حقه في مساءلة النظا

واقع ي للللأخطاء. وبطبيعة الحال، إن وصف الخطاب التلفزيون الاجتماعي في حال ارتكابه

أن  السياسي بطريقة وهمية أو مضللة، سيؤدي إلى سخرية الأفراد وتهكمهم، مما يعني

م عرضههؤلاء سيطلقون المزيد من الصور النمطية السلبية على النظام الاجتماعي عند ت

 (.126: 2013 ." )حسن، معزوف عن سماعهلهذا النوع من الخطاب، فضلا عن ال

( أنه 1999في مؤلفه "المتلاعبون بالعقول" )  Herbert Schillerهربرت شيللر  ويشير

عند وقوع أزمة حقيقية أو مفتعلة )الأمثلة في هذا الصدد عديدة ومتنوعة، نذكر منها: 

أو ما  ،يـ، ومنها الأزمة السياسية لبلدان المغرب العربCOVID 19 الأزمة الصحية الراهنة ـ 

يعرف بالربيع العربي، ... وغيرها من الأزمات التي ينتج عنها حالة من الهستيريا 

المحمومة، البعيدة تماما عن العقل والمنطق، تؤدي إلى الإحساس الزائف بالطابع الملح 

للأزمة، وكنتيجة لذلك تضعف قدرة الجمهور المتلقي على التمييز بين درجات الأهمية، 
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لعقل إلى مصفاة تصب فيه كل التصريحات والإعلانات المهمة منها وغير ليتحول بذلك ا

المهمة، ينجر عنه تشتيت ذهن المتلقي وعدم معرفته للصواب من الخطأ، وبالتالي، بدلا من 

مساهمة التلفزيون في تعميق تركيز الإدراك وبلورة المعنى، نجده ينتج الإقرار الضمني 

عامل مع موجات الأحداث المتلاحقة التي تطرق بإلحاح واللاشعوري بعدم القدرة على الت

 وعي وعقول الناس.

وفي  أنهم لقد نجح التلفزيون بطريقة أو بأخرى في جعل الجماهير منقادة ومقيدة، رغم

ن أبسط أمور حياتهم اليومية يتصرفون ضد مصالحهم دون أدنى شعور بهذا التعب ودو

لهم، منه لتعليب وتزييف وعيهم وبرمجة عقووعي بكونهم مسيرين لا مخيرين في محاولة 

بغية  عن طريق السيطرة التكتيكية المسطرة بإحكام من خلال تداول الصور والمعلومات،

ي يا فالوصول إلى التحكم في عقول الناس، تحكما معرفيا في مرحلته الأولى، ثم اتجاه

 مرحلته الثانية، ثم سلوكيا في مرحلته الثالثة. 

 ير الاجتماعي:التلفزيون والتغ -3

ي هل يؤد:  قبل التعاطي مع هذا العنصر ارتأينا أن ننطلق من التساؤل التالي

لوقوف نه لمالتلفزيون دورا في تغيير سلوكيات جمهوره أم لا؟ سؤال لابد لنا من الانطلاق 

 الإجابةه، وعلى انعكاساته الثقافية والاجتماعية والتمعن في التحولات الحاصلة جراء تلقي

ذا السؤال تتطلب الإحاطة بمسألتين: التغير الاجتماعي كمصطلح سوسيولوجي عن ه

 والتأثير المتوقع للتلفزيون في عملية التغيير.

 :التغير الاجتماعي  -1.4

تعتبر جملة التغيرات الحاصلة في المجتمعات من بواكير الاهتمامات السوسيولوجية، 

فابن خلدون تناول مسألة التغيرات التي مست البنى الاجتماعية خاصة فيما تعلق عن تخليها 

عن فكرة البداوة وتحولها إلى تبني النموذج العمراني، وبظهور حقل السوسيولوجيا ظهرت 

وجية المتعلقة بعملية التغيرات التي صاحبت المجتمعات الانسانية الدراسات السوسيول
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 August Conteخاصة ما تعلق منها بطريقة حدوثها وتأثيراتها. فمثلا انشغل أوغست كونت 

بدراسة التحولات العميقة التي أصابت المجتمع الفرنسي، من حيث انتقاله من مرحلة 

في  Karl Marxالإقطاع إلى مرحلة تبنيه الرأسمالية، وفي نفس المقام ندد كارل ماركس 

 Maxأبحاثه بالدور الذي يلعبه الاقتصاد في تحريك عجلة التغير الاجتماعي، أما ماكس فيبر 

Weber    سمعته من خلال مساهماته العلمية في لفت الانتباه إلى دور الدين في فقد أسس

عملية التغير الاجتماعي، إلا أن مصطلح التغير الاجتماعي لم يدخل قاموس السوسيولوجيا 

بتأليفه كتابا يحوي عنوان التغير  Ogburn على يد السوسيولوجي أوجبرن  1922إلا عام 

التغير عملية مستمرة غير متقطعة طيلة مسار وجود الاجتماعي، بحيث استخلص أن عملية 

الإنسان في ظل ممارساته اليومية، وتعمل بمثابة أطر وقوالب مرجعية تهيئ أفراد المجتمع 

لاستيعاب أدوارهم وتوقعاتهم الاجتماعية، ومن ثم المشاركة في أنشطة الحياة الاجتماعية 

تعليمهم أنواع المعرفة والصور والسلوك عامة، وهذا يعني ضرورة العناية بتثقيف الأفراد و

 المقبولة والمحببة اجتماعيا، حسب أعمارهم وجنسهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية.

عامة وفي موضوعنا هذا سنحاول التطرق إلى التغير الحاصل على صعيد السلوكات ال

عة طبيبصد هنا بوصفها دلالات على تغيرات في البنى التي تحكم هاته السلوكيات، ولا نق

لعيش رق االحال التغير الحاصل في الجوانب المادية لحياة المجتمع مثل تطور التقنية وط

قات الملموسة، بقدر ما نحاول رصد تغير الجوانب المعنوية التي تكون في مجمل الأو

ت ؤسساتغيرات بطيئة بحكم أنها تنتمي إلى ثقافة المجتمع وتواجه مقاومات شديدة من م

ن هذا أقول والقائمين على حراسة هويته وقيمه وكذا مبادئه. وبهذا الشكل يمكن ال المجتمع

ين ة" بالتغير يكون ذا سرعتين متمايزتين يؤدي اختلاف وتيرتهما إلى تشكل "هوة ثقافي

س ننا تلميمك المادي الملموس، والمعنوي المحسوس من البناء الثقافي للمجتمع ... هذه الهوة

 ها اليوم لدى المجتمعات الانتقالية.تمظهراتها وأنماط
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 التلفزيون والتغيير: -2.4

لات يشير تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال أن "تكنولوجيا الاتصا

رات تغييالحديثة أدت إلى تغييرات هائلة، ولكنه سوف يكون من قصر النظر أن نرى هذه ال

رات السياسة والاقتصاد على الاختيا على أنها مجرد تغييرات تكنولوجية، فكما تؤثر

دة ة الجديلفنيالتكنولوجية، كذلك نجد أن للتكنولوجيا نتائج سياسية واقتصادية. فالأساليب ا

صر لعناهي مظاهر للتغيير وعوامل له. ومهما تكن ثقة أي مجتمع في قدرته على الأخذ با

 و فيعد عشر سنوات، أالجوهرية التاريخية والمعاصرة لمشكلات الاتصال، فقد يكتشف ب

 محسوبة تكن القرن المقبل على الأكثر، أن أنواع التقدم التكنولوجي الأخرى ولدت آثارا لم

ثقافة وال وأشياء تبعث على الحيرة، وأمورا لا يمكن تقديرها" )المنظمة العربية للتربية

 (.90: 1991والعلوم، 

ته عادا اسة المجتمع من حيثأمام هذا التطور التكنولوجي والتقني، لابد إذن من در

ة ة بدراسقارنموتقاليده وقيمه ونظمه، والحقيقة أن دراسة التكنولوجيا لذاتها لهو أمر يسير 

عية المجتمع، والأصعب من ذلك دراسة تأثير هذه التكنولوجيات على الأبنية الاجتما

 والثقافية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية...على المجتمعات. 

يد وتيرة التقدم التكنولوجي، يتعاظم معه دور التلفزيون الفضائي في حياتنا ومع تزا

المعاصرة، من حيث أنه يترتب عليه تأثير نلمسه في بعض المظاهر الاجتماعية كمجال 

العمل مثلا، أو على مستوى علاقاتنا وممارساتنا داخل وخارج البيت وأمكنة الترفيه 

لدور يذهب البعض إلى القول أن التغير الثقافي ما هو والترويج ... وفي ضوء تعاظم هذا ا

إلا ثمرة من ثمرات تأثير التلفزيون الفضائي على المجتمع، وإن ذلك إن دل على شيء فإنه 

يدل على أهمية التلفزيون في إحداث تغيرات وتحولات على المستوى الثقافي للشعوب 

ط السلوكية والتخلي عن بعض والمجتمعات، لتتمظهر التأثيرات في تغيير بعض الأنما

العادات والتقاليد، مقابل اكتساب عادات وقيم وقناعات جديدة، خاصة بالنسبة للدول النامية، 
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التي تشعر دوما بدونيتها وضعفها أمام البرامج الأجنبية التي تفرض سطوتها وكامل قوتها، 

 للتحكم في الشعوب عبر هذا الصندوق السحري الصغير.

غيير، ( ثلاث مراحل للتأثير والت2004) David Adamsياق،  ميز آدامز في ظل هذا الس

 متلقيه،قة لأولها اعتبار التلفزيون في حد ذاته آلة جبارة من شأنها أن تحدث تغييرات عمي

دة والفري ديثةلكن لاحقا، وبعد أن توالت الدراسات المعمقة حول هذه الظاهرة الاجتماعية الح

ن نتقائيوية اعم غير دقيقة، إذ تبين أن مشاهدي التلفزيونات الفضائمن نوعها، ظهر أنها مزا

في ما يشاهدونه وما يفضلونه من برامج، وأنهم يختارون عن وعي ما يلبي مختلف 

نوادي، و الحاجاتهم. وفي مرحلة ثالثة تعمم التلفزيون كجهاز ولم يعد حكرا على المقاهى أ

(، 121: 2006 .نقل داخل كل غرفة )ماجد، حلم بل دخل البيوت وأصبح داخل كل بيت إن 

ى ه علجراء ذلك تعمقت الوظيفة التأثيرية للتلفزيون وأصبح من الواقعي افتراض تأثير

يقة ث طرالسلوكات والقيم وعلى العلاقات الاجتماعية بين المشاهدين بعضهم ببعض، من حي

قات لعلاتأثيره على ا الكلام والتخاطب والإيماءات والتعامل والاستهلاك ... ناهيك عن

ن ملأفراد ين االأسرية، بين الآباء والأبناء وبين الأزواج، إضافة إلى تأثيره على مستوى تد

ا. سلف خلال استثارة العقول والعواطف في محاولة منهم لخلق أنماط تدين محددة ومسطرة

، صصةوبالتالي فالفضائيات التلفزيونية وما تتضمنه من برامج متنوعة وخطابات متخ

 يعهاتستعمل كآليات فعالة لبث أشكال خاصة من السلوكيات، وزرع ثقافات محددة، وتشج

 وتعميمها.

تحمل هذه البرامج وهذه الخطابات بصمات المشرفين على هذه الوسيلة والقائمين 

عليها، كونها تعكس نمط الاعتقاد السائد لديهم، وليس هذا القول بالجديد أو الغريب، "فإذا ما 

ا على التلفزيون وجدنا أن البرامج التي يقدمها المذيعون تحفل دائما بفقرات ركزن

الاجتماعية"  موضوعات الأزياء والطعام والعادات والتقاليد وشتى موضوعات الحياة

( وهنا تظهر قوة التلفزيون في التأثير على قيم واتجاهات 328: 1985 .)الخريجي، ع

اليومي أو التعامل الاجتماعي اليومي.. وبالتالي  الأفراد نتيجة ولوج واختراق المعيش
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أصبحت المجتمعات المعاصرة تعيش حضارة الصورة التي طغت على التلفزيون والفيديو 

وسوق الإعلانات والحياة العامة، وهو ما جسدته البرامج في عرضها للأزياء والأثاث 

فية والقيمية التي يتجلى والمعارض والرسومات الديكور ... وهو ما أضعف الفضاءات الثقا

 ارتباطها في كل ما هو رمزي ومجرد ضمن خارطة المجتمع. 

ل إن هذا الضعف قد انجر عنه تحول الثقافة في حد ذاتها إلى صور مجردة من ك

ر الصوبمعنى، صور بدون دلالات لاغية بذلك البعد التأملي في إدراك الحقائق المحيطة 

دمان إمن   بأس هنا أن نذكر بالدور الذي توحيه الصوروبالثقافي الرمزي في حد ذاته. ولا

وشرذمة وخروج عن المألوف، إذ أظهرت دراسة كل من "شرام" و"بندورا" أن "هناك 

ئة دى فعلاقة بين كثرة مشاهدة التلفزيون وقابلية ممارسة العنف في الواقع، وبخاصة ل

(، 173-172 :2006 .العبدالله، مالاستعدادات" )الأطفال والمراهقين الذين يحملون مثل هذه 

 ة منوهذا مؤشر على أن مشاهدة أفلام العنف وأفلام الحركة وبرامج المصارعة المفضل

 طرف الجمهور والأكثر طلبا هي محفزات لممارسة العنف، يتلقاها المشاهد في صيغ

ذه همختلفة ليتقبلها العقل بدون أي رد فعل اتجاهها، وبفعل تكرار المشاهدة تصبح 

دنى ون أدالممارسات مقبولة في عقل المشاهد ومقبولة اجتماعيا، ما ينعكس على ممارستها 

ثرة إحساس بخطورة هذه السلوكيات وهذه الممارسات، ويمكن القول في هذا الصدد أن ك

 ذهني.ل المشاهدة التلفزيون قد تؤدي إلى ضعف القدرة على التفكير وتساهم في تنمية الكس

ويمكن أن يلحظ الإنسان هذه الآثار على مستوى الأداء والسلوكيات والثروة المعرفية 

والأخلاقية التي تميز أجيال التلفزيون في المنطقة العربية عامة، ولم تكن القفزة الحديثة 

بإدخال التلفزيون ودرجة استهلاك مضامينه ذات دلالة من الناحية التطويرية الحضارية، 

ل صور الغير إلينا، بل وحتى صور الغير عن أنفسنا، كما أن توظيف هذه بحيث أصبح يحم

الوسيلة لم يحدث أي تطور على مستوى المعاني، وإن التغير الحاصل يكمن في الاستهلاك 

ومحاولة تقمص صورة الغير سواء تعلق الأمر بالأشياء أو الأبطال. وقد تكون هذه الأخيرة 

كالتوافق الاجتماعي والوعي بالعالم الخارجي وغير  قد أثرت إيجابا في بعض المجالات
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(. يوحي ذلك بأن المجتمع يعيش حالة غياب التوجه نحو القيم 310: 2000 .ذلك ) عزي، ع

وفقدان الطاقة الإيجابية اللازمة لتجاوز عوامل وظروف الانحطاط، وبذلك يكون التلفزيون 

يهية الدونية التي تتجسد وتتموضع على المسؤول عن تكريس الثقافة الصورية والثقافة الترف

حساب المعاني. على الرغم من وجود العديد من البرامج والخطابات الدسمة التي تحاول 

الإفلات من قيود الصورة مثل البرامج الثقافية والدينية والحوارات القيمية، إلا أن السائد في 

خيال السالب )عزي عبد الرحمن محتويات هذه الوسائل هو تأسيس ما سماه أحد الباحثين بال

1997.) 

ة مبحوثوبخصوص تأثير التلفزيون على العلاقات الاجتماعية والأسرية فقد عبرت )ال

ت من لعفسا"مانكذبش عليك، نتبع بزاف التلفزيون وتعلمت بزاف الحوايج وا( قائلة 04

لزوج اة ، كنت حشامة بزاف، وما نعرفش نرد على روحي من جه Les émissionsالأفلام و

حصص والعايلة تاعه ثاني ومانعرفش حقي من حق الغير، ...حصة كلام نواعم وال

 رد علىني نالخاصة بالنساء والأفلام التركية علموني نهدر على حقي بلا حشمة، علمو

نا ما أروحي كي نكون مظلومة، علموني نفرض رأيي على زوجي وعلى عايلته، مشي دي

تي شخصيلي ديما غالطة ومانعرف والو، حتى أنا ب لي نساعف وأنا لي نتنازل وأنا

ب بين خطا تماعيإن المتتبع لديناميات التفاعل الاجوبرأيي ولازم يحترموه ويتقبلوه..."، 

كيفي مي وكالحياة اليومية للأفراد والخطاب التلفزيوني يستطيع أن يكشف ما طرأ من تغير 

اول اعي يتنلاجتمالأخلاقية، كما أن التغير افي نمط التفاعل وفي المعايير الاجتماعية والقيم 

 غيير منالت "تتم عملية كل مقومات الحياة الاجتماعية والنظم والعلاقات الاجتماعية، وبذلك

 هولةخلال  فرض الأفكار والتوجهات المتعددة ومن خلال إغراءات الترفيه والمتعة وس

دة لمعقاضحة والجذابة وغير االوصول إليها، واستخدامها من حيث الإشارات والرموز الو

لفها خساق في الوقت نفسه، والتي لا تحتاج إلى التفكير بقدر ما تحتاج إلى غرائز حتى ين

ية ثان المشاهد بما يساهم في التأثر بها كمرحلة أولى ومن ثم الانجراف نحوها كمرحلة

 (12: 2020 .مرحلة أخيرة" )النيرب، بوأخيرا تنفيذها والقبول بها ك
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مختلف أن الرسائل المتضمنة في الخطابات التلفزيونية والبرامج المتلفزة بيبدو 

 ليل علىلا دأنواعها قد تسللت لتؤثر على العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، وما ذلك إ

ؤثر تلتي االأهمية والخطورة التي يحضى بها التلفزيون، والطرق والإيديولوجيات المسخرة 

عت أن ستطاالقي التلفزيون الفضائي، إن هذه الإيديولوجية الناعمة على أفكار وممارسات مت

لنضج امن  تقتحم البيوت وتتسلل إلى نسق العلاقات القرابية مشكلة، بذلك تحديا، أو كنوع

ماعي لاجتالذاتي، الذي عن طريقه يصبح الفاعل الاجتماعي المتلقي مدركا لواقع المحيط ا

بات اطي معه في ظل ما تم تعلمه من مضامين الخطاولواقع النسق القرابي، وطرق التع

ن محل ضاميالمتلفزة المهيمنة على الأفكار والقيم والموجهة للسلوكيات. لقد حلت هذه الم

 لأسراالعائلة في توجيه وتثقيف الأبناء طرق المعاملة وطرق الاندماج الاجتماعي في 

ة لشخصيوالتفكير في المصالح االزوجية، وفتحت أعينهم نحو تبني قيم حب الذات وفرضها 

قة لعلاالفردية على حساب المصلحة العامة للأسرة ورفض كل أشكال التدخل العائلي في ا

في  الزوجية باعتبارها علاقة تخص شخصين )الزوج والزوجة( ولا يحق للعائلة التدخل

خصوصيات هاته العلاقة، وهذا في حد ذاته تغير اجتماعي يحدث على مستوى مكانة 

 أدوار المرأة الجزائرية والأسرة الجزائرية الحديثة. و

 يرها منية وغلقد تضاءل حقا ارتباط الفاعلين الاجتماعيين بالقيم الأخلاقية والاجتماع

ورة الص القيم، وأمام هذا الوضع، أصبح الأفراد يعيشون شرخا عميقا بين ما يعرضه عالم

رة ف فكبته الاجتماعية التي تنساق خلوالمؤثرات الصوتية والألوان، وإحساسه بضعف تجر

مؤطرة ئ الالإشباع المادي الآني، حتى وإن كان ذلك مخالفا ومناقضا لجملة القيم والمباد

 لحياة الأفراد والجماعات.

يبين لنا واقع الأمر إذن، أن المشاهد المتلقي يعيش أزمة ما يسمى بالتغيير، حيث 

يواجه الجمهور العربي العديد من الظواهر السلبية ذات صلة بالمحيط الاجتماعي الذي 

تسوده مجموعة القيم الرديئة أو غير المحببة وغير الأخلاقية في ظل التناقض الثقافي 

ياسية والتسلط والفقر والانحرافات بمختلف أشكالها وألوانها في والفوضى الاقتصادية والس
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عصر تتزاحم فيه البرامج التلفزيونية والأفلام، ومختلف الخطابات المتلفزة، على بث أكبر 

قدر ممكن من المعلومات، وفي ظل سياسة الانفتاح وعصر الإعلام المعولم يمكن مشاهدة 

زر واحدة، وفي ظل محاولات أصحاب النفوذ نشر ما يجري عبر العالم بكل سهولة بكبسة 

أفكارهم وتسويق توجهاتهم، أصبح هذا الجمهور أكثر عرضة لتلاطم الأفكار والتيارات 

والمعلومات المتجددة التي أصابت قدرته على تحديد خياراته وتوجهاته واحتياجاته ومختلف 

تبني سلوكيات غيره  أولويات مجتمعه، وهو ما خول له ضمن هذه السماوات المفتوحة

ونمط تفكيرهم وأسلوب حياتهم، ضمن عمليتي التقليد والمحاكاة لمختلف مظاهر الحياة 

الغربية الغريبة عنهم، كنمط اجتماعي يسود حياتهم الاجتماعية اليومية، وسلوكا متحضرا 

 ضمن عملية التثقيف.

لح لصا ا إيجابياتحمل مكانة التلفزيون الفضائي في طياتها فرصا ليكون التأثير إم

ة الجمهور ورقيه وتقدمه، إذا ما أحسن توظيف الخطاب التلفزيوني، خصوصا والرسال

ز ة إن جالهويالإعلامية عموما، وإما سلبيا إذا ما تم توظيف قوى الهيمنة من أجل استبدال ا

 لنا قول ذلك.

مية النا حقيقةً إن "التلفزيون قد يعمل على التغيير أو التأثير في بنى المجتمعات

ي تنمواجتماعيا وثقافيا، لكن ذلك التغيير وجوهره قد يكون سلبيا ولا يصيب الهدف ال

 .ي، مالية" ) الدليموالاتصالي في ضوء خطط التطوير والإنماء وأهداف السياسة الاتص

ن أ، إذ (، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنسق القرابي والأسري على وجه التحديد17: 2005

ن ا، ويمكاقمهد من المشكلات الأسرية التي كان التلفزيون سببا في وجودها أو تفهنالك العدي

 أن نوجز بعضها في المجالات التالية:

 ـ "الخلاف بين الآباء والأبناء بسبب المنع من مشاهدة بعض البرامج.

 تكون ـ مشكلة انشغال أفراد الأسرة عن بعضهم، وقلة الحوار والنقاش في أمور قد

 ءا من حياة الأسرة.أحيانا جز
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ولا  يرها،ـ الخلاف حول استمرار الاستقبال لمادة برامجية معينة أو الانتقال إلى غ

" المحطات الخارجيةسيما بوجود الأقمار الصناعية وإمكانية استقبال عدد من 

 (.182-181: 2006.)العبدالله، م

ة، سريتماعية والأإضافة لما أحدثه التلفزيون من تغيرات على مستوى العلاقات الاج

ية لمحليمكن رصد دوره أيضا في التنمية والتعليم والتثقيف، بحيث يساهم في التنمية ا

ر تطويللمجتمعات من خلال تقديم الإرشادات اللازمة للعمال وإحداث التغيير الفكري و

بني ثل تأساليب العمل الاجتماعي والاقتصادي، كما يساهم في تثقيف الأفراد وتعليمهم م

لكبار لمية اسة محو الأمية )الأمية الهجائية والوظيفية( وذلك بعرض قنوات وبرامج تعليسي

 ك عنوالتي من شأنها تعزيز ثقافتهم الصحية وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ... ناهي

ى ي علمساهمته في دعم التعليم المدرسي النظامي خاصة في الدول النامية والتي يستعص

 ماكن مواصلة الدراسة. وقد أخذ التثقيف النسائي حصة منبعض الفئات في بعض الأ

، لمعاصرةأة االمضامين الخطابية التلفزيونية، كالبرامج التي تتناول قضايا وانشغالات المر

ليمية درسة تعأة مبحيث تهتم بتأكيد دور المرأة في التنمية الاجتماعية والثقافية باعتبار المر

طرق بقادرة على مجابهة ومواجهة المتطلبات الحديثة تنشأ عليها الأجيال بحيث تكون 

 .اعياتنشيئية وأساليب إقناعية بغية خلق استجابات لمختلف متطلباتهم وتطبيعهم اجتم

 خلاصة:

رة ي والثولعلماما دام أن التلفزيون شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل التقدم      

رة اهتمام ، فقد أصبح يقوم بدور جوهري في لفت انتباه وإثا20التقنية التي شهدها القرن 

 لمشكلات والقضايا المجتمعية المطروحة. حيث صار مصدرا مهما لاستقاءلالجمهور 

بقدرته ته ورف والمعلومات والثقافة والتربية بسبب انتشاره الواسع وفاعليالأخبار والمعا

 .المجتمععلى مخاطبة القسم الأكبر من 
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ين وتكو والثقافية في نشر الوعي الاجتماعيةإذ يساهم عبر معالجته لبعض القضايا      

هم اتالرأي العام وتوجيهه، فله القدرة على اجتذاب المشاهدين إليه باختلاف مستوي

لاته فوق مثييم يوأعمارهم، لأنه لم يعد وسيلة للتسلية والترفيه، بل أصبح وسيلة للعلم والتعل

 من الأدوات.

 عياإجتما ،هذا ويختلف تأثير التلفزيون من مجتمع إلى آخر حسب ظروف كل مجتمع     

لوقت ت ااذ... كما أن نوعية البرامج المقدمة والمستهلكة في اوتربوي اواقتصادي اوسياسي

مثل خصوصا، حيث ت  تلعب دورا بارزا في التأثير على أفراد المجتمع عموما والمرأة

افيا ثير ثقلتأثير وفي أحيان أخرى يكون التأل بالنسبةالإثارة والترفيه المكانة الأولى 

 واجتماعيا ودينيا.

اللعب، ور لأن المشاهدة تمنع المحادثة والتسام  سطحيا  يبقىالتقارب إلا أن هذا      

ق ذواويساهم أيضا في توحيد الأفكار والعادات والتقاليد والقيم وأنماط السلوك والأ

 كونهم يخضعون لنفس المؤثرات الصوتية والصورية. الجمالية...

يعرضه من مواضيع خلال ما   ثم إن تعدد برامجه جعل ثقافة المرأة أكثر ثراء  من     

كيفا مع مستجدات الحياة ومع نظم حياتهم اليومية وفق في ذات الوقت أكثر ت متعددة وجعله

 برمجة مواعيدية لمختلف البرامج المتابعة. 
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 : تمهيد

، لعريضةالتلفزيون من أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا بين فئات الجماهير ابات 

لمخزون ار في جذب انتباه مشاهديه وإثارة اهتمامهم والتأثي علىوذلك لما له من قدرة فائقة 

ة السياسيية وثقافي والفكري للأفراد، أما أشكال الخطابات التلفزيونية الثقافية والاجتماع

فق ووالدينية فإنها تسعى بمختلف خططها واستراتيجياتها الإعلامية المسطرة مسبقا 

ا أنه وين السلوك الفردي والجماعي، بمعنىإيديولوجيات مالكيها للاستمرار من أجل تك

 ية.ا كلتحاول  ترسيخ بعض القيم والمفاهيم المتعلقة بالمجتمع، أو تعديلها أو إلغائه

مرأة يا اللذلك يكون من الصعب علينا مقاربة الخطاب التلفزيوني عندما  يتناول قضا

ت طاب من صعوبابشكل عام وفي أي مجتمع من المجتمعات، وذلك بسبب ما يحف هذا الخ

 وجي،إبستيمولوجية وسوسيولوجية، يلتقي فيها الذاتي بالموضوعي، والديني بالإيديول

 لعربيةاصعوبة تحليل ودراسة هذا الخطاب في المجتمعات  والحداثي بالتقليدي...وتزداد 

خصوصا، خاصة وأنه عرف تطورا وتغييرا سريعا منذ   عموما والمجتمع الجزائري

دن منتصف القرن الماضي، بحيث عرفت المسألة النسائية تطورا واهتماما كبيرا من ل

 الجهات العمومية الرسمية والخاصة على حد سواء.

ثل ها) مإن الخطابات التلفزيونية بمختلف تنوعاتها وتخصصاتها، خاصة الأجنبية من

ية وم بعملي تقلسورية، الدراما التركية... التي تتابعها المرأة خصوصا( التبرامج الدراما ا

تغيير  ؤدي إلىفة تالتنميط الثقافي  ناقلة بذلك عادات وتقاليد ثقافية، واجتماعية، ودينية مختل

ء ا البناي هذأنماط السلوك  مساهمة  بذلك في البناء الثقافي والإعلامي، واشتراك المرأة ف

زة نة متميومكا مختلف القيود الثقافية والاجتماعية البالية، متخذة أدوارا حقيقيةمتحررة من 

 ومتمايزة في نفس الوقت.

سنحاول من خلال هذا الفصل التعرف على الخطاب التلفزيوني الذي يتناول قضايا 

المرأة ودوره في خلق أو تشكيل صناعات ثقافية بصيغة نسوية من وجهة نظر المرأة  

 ذاتها.
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 مرأة والعائلة في محيط التلفزيون:ال -1

كوين تر في لاشك أن المرأة هي المربية الأولى في الأسرة والمجتمع، ولها تأثير كبي

 ولىبنية الشخصية لدى الأطفال، باعتبار أن شخصيتهم تبنى وتتكون خلال السنوات الأ

 يهافي تلعب التاها وتتبن لنشأتهم، وذلك بتوجيه من المنظومة التربوية الأسرية وثقافتها التي

 لمتطلعةيث االأم دورا محوريا في العملية التنشئوية. من هنا سعت محاولات التطوير والتحد

وي لتربنحو محو التخلف إلى تعليم المرأة وتحسين أوضاعها لتكون بذلك منارة العطاء ا

مج اوقاطرة لدفع عجلة التنمية البشرية، إضافة إلى تضمين مختلف قضاياها  في البر

لمزيد وزة، والخطابات التلفزيونية من أجل بلورة وعيها وتوسيع رؤاها تحقيقا لمكانة متمي

ة ياسيفي كافة المجالات الس في الحقوق، والواجبات، والأدوار من المساواة مع الرجل

 والاقتصادية والقانونية...في المجتمع.   

لذي لتساؤل التالي اقبل الغوص بعمق في محتوى هذا الطرح، ارتأينا أن نطرح ا

ه مع عاطيسيكون بمثابة فاتح الشهية للخوض في مسألة الخطاب التلفزيوني وطرق تأثيره وت

يما فاصة المرأة ضمن النسق العائلي، أي ما الذي غيره الخطاب التلفزيوني لدى المرأة خ

 ؟قاتها مع العائلةيتعلق بعلا

ريكة نها شة لدى المرأة خاصة وأيقتضي الأمر هنا أن نميز بين العائلة كقيمة جوهري

 التربيةوعية الرجل وأم الأطفال والمسؤولة الأساسية التي توكل لها عملية التنشئة الاجتما

 مع هذه لاقةوالتعليم، والخطاب التلفزيوني باعتباره ممارسة عائلية من حيث تأثيره في الع

مج حصر له من البراالمؤسسة الاجتماعية، حيث فتح هذا الأخير المجال لبث عدد لا 

ا وضع المتنوعة بحلل وألوان وقيم متنوعة، ما جعل المرأة والعائلة على السواء تعيش

يا. لتكنولوجالم استثنائيا لا مثيل له أمام التحديات المعاصرة التي تحكم عالم الاتصالات وعا

 ما ينجر عنه ، أصبح الجو العائلي مرتبطا بوحدة المشاهدة التلفزيونية،أمام هذا الاستثناء

ا لطرق لاشيإلهاءا كليا بالمضامين وغياب  التحاور بين أفراد الأسرة، وهو ما ينتج عنه ت

 الاتصال الاجتماعي التقليدي مقابل أشكال الاتصال الحديثة.
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فغياب تحاور المرأة مع الأسرة حوارا يكون موضوعه المحتوى الخطابي التلفزيوني 

إلى الحياة الأسرية وأصبح واقعا مهددا لعملية  يعبر عن شكل أو نمط اتصالي تسلل

الاتصال الأسري "باعتبار أن العلاقات الأسرية ليس شيئا قارا، بل قد تتوطد بفعل الاتصال 

المباشر بين أفراد الأسرة وقد تفتر نتيجة تلاشي الاتصال العائلي، وهذه العلاقات تمر 

(، 96-95: 2011 .جاهدي، مالأفراد")مبالضرورة عبر القيم والمعايير التي يحتكم إليها 

وأصبحت المرأة تولي اهتماما غير مسبوق للمضامين التلفزيونية خاصة مع تعدد 

" وقت لي نكون نتفرج التليفزيون أنا ( 05الفضائيات المتخصصة لها، إذ تشير )المبحوثة 

ي، نتفرج وبنتي ما نبغي حتى واحد يقاطعنا ولا يلهينا، حتى زوجي من بكري يعرف عقليت

وحدي وما يديرونجينيش ، وهو ما يحبش الأفلام التركية، ونتبع بزاف قناة النهار 

هذه الحالة التمثيلية مرتبطة بمشاهدة  والشروق خاصة حصة اللي فات مات، خط أحمر..."

التلفزيون ارتباطا وثيقا لدرجة أنها قد رسخت لدى عائلتها )زوجها على وجه التحديد( فكرة 

تها أو لفت وتشتيت انتباهها وقت متابعتها لبرامجها التلفزيونية المفضلة خاصة عدم مضايق

الأفلام التركية والبرامج الاجتماعية التي تعرض على التلفزيون الجزائري ضمن قناة 

حسب مسميات البرامج التي تم التصريح بها، خاصة وأنها تعالج مواضيع من  TVالنهار 

واقع المجتمع المعاش والتي تحس المرأة فيها بنوع من الانتماء الثقافي والاجتماعي 

والجغرافي، خاصة وأن هذه البرامج قد استثارت عواطفها واستساغت بطريقة أو بأخرى 

يقة وواقع الحياة والمجتمع، وقد حددت هذه البرامج الواقع الاجتماعي الذي يعبر عن الحق

الصورة النمطية للمواقف والأشخاص والأدوار، التي قد تكون  مثالية لا تمت للواقع بصلة، 

أو فيها ما فيها من تضخيم الأحداث أو التقليل من شأنها وفي ذات الوقت تهويل الرأي العام 

"مانكذبش عليك ما ( قائلة 04وثة )المبحوثة وتضليله. دائما وفي نفس السياق تشير المبح

نخلوش حلقة تفوتنا من المسلسلات لي نكونوا متبعينها، ومرات كي يشوف زوجي كاش 

حصة جزايرية يعيطلي نتفرجها....بصح نتفرجوا قاع مع بعض الأخبار والحصص الدينية 

ف عليه من خلال ما يمكن الوقوفي الليل".  surtoutوالاجتماعية ومباريات كرة القدم...

هذا التصريح أن المرأة تشارك عائلتها في الجلسات التلفزيونية الدرامية، حتى وإن اختلفوا 

في المفاضلة بين القنوات والفضائيات بحيث تصبح البرامج هي التي تتحكم في عملية 
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 الاختيارات والمفاضلة، وهو ما يدل على أن استثمارات هذه القنوات لها قدرة كبيرة على

تلبية مختلف الأذواق وذلك بفضل ما تعرضه وتوفره من أفلام ومسلسلات وبرامج رياضية 

وأخرى للتسلية. أمام هذا الاهتمام النسوي لمشاهدة البرامج المتلفزة وللدراما التركية 

ولمختلف البرامج الاجتماعية، يمكننا القول أن الخطاب التلفزيوني أصبح من بين الخطابات 

كثر تأثيرا على أغلب الشرائح الاجتماعية، وعلى شريحة النساء بصفة خاصة الإعلامية الأ

بحيث أصبح الرفيق اليومي لكل أفراد الأسرة تقريبا والوسيلة التي تخاطب المرأة في عقر 

 دارها، لتقضي بذلك على أوقات فراغها واسترخائها سواء كان ذلك بمفردها أو مع عائلتها. 

فإن هذا في  ئرية،نشير إلى فعل المشاهدة التلفزيونية لدى المرأة الجزاأعتقد أننا عندما      

حد ذاته يعتبر مؤشر مهم لطرح سوسيولوجي يمكن صياغته على النحو التالي:  هل 

تخصيص المرأة حجم ساعي للمشاهدة التلفزيونية تترتب عليه مخلفات على مستوى 

 العلاقات الاجتماعية والعائلية؟ 

 الذي التساؤل لابد لنا من الرجوع إلى معطيات التحقيق الوطني للإجابة عن هذا

ة ماعيأجراه مجموعة من الباحثين في المركز الوطني للأنتروبولوجيا الثقافية والاجت

CRASC "بوهران حول " المرأة والاندماج الاجتماعي والثقافي في الجزائر  

((Nouria Benghabrit- Ramaoun 2006 ل المتعلق بالوقت الذي تخصصه وتحديدا إلى الجدو

الوقت بعلق المرأة للمشاهدة التلفزيونية، ومن ثم سنحاول ربط هذه المعطيات بجدول آخر يت

 متباينة.  المخصص للزيارات العائلية  بالنسبة إلى ثلاث شرائح عمرية
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 : الحجم الساعي المخصص للمشاهدة التلفزيونية من قبل المرأة01 رقم جدول

 النسبة المئوية التكرارات الساعاتعدد 

00 410 6.1 
01 1286 19.2 
02 1619 24.1 
03 3156 47.1 
04 121 1.8 
05 41 0.6 
06 17 0.3 
07 06 0.1 
08 02 00 
09 48 0.7 

 100 6706 المجموع

 Benghabrit-Ramaoun Nouria, dir., « Enquette nationale en Algerie : Femmes et     المصدر: 

integration socio-economique », Initiée par le ministere délégé à la famille, la femme et la 

promotion de l’enfance, réalisée par le centre Naionale de Recherche en entropologie Sociale 

et  Culturelle, CRASC (octobre 2006). 

 خطاباتيمكن القول من خلال هذا الجدول أن مشاهدة المرأة لمختلف البرامج وال       

لساعي ا( ساعات يوميا، وهو الحجم 03%  بمعدل بلغ ثلاث )47.1التلفزيونية بلغت نسبة 

جم أنه بمجرد تجاوز معدل الحللمشاهدة الذي مثل أعلى نسبة، فيما أوضحت الدراسة 

تم  ا ماالساعي الأربع ساعات يوميا فما فوق، فإن ذلك يدخل ضمن نطاق الإدمان عليه إذ

 ا نسبتهقى ماعتماد الثلاث ساعات كمتوسط للمشاهدة التلفزيونية  اليومية لدى المرأة، لتب

ذلك  رتبطيتا. وقد % من النساء ممن لا يولون اهتماما لشاشة التلفاز ولا يشاهدنه بتا6.1

 الساعي لحجماارتباطا وثيقا على مستوى العلاقات الاجتماعية والعائلية بحيث أنه كلما زاد 

، ائليةالع ف نسق العلاقاتلمشاهدة التلفزيون قل التواصل بين أفراد العائلة الواحدة وضع

تواصل ال زادوكلما قلت وتيرة المشاهدة أو انعدمت كلما تعززت علاقات المرأة العائلية و

 مع أفراد العائلة واحترمت أولوياتها العائلية والتربوية.   



 المرأة في محيط الخطاب التلفزيوني  الفصل الرابع

109 

 

طها ي ارتباأة فوما دام أننا في دراستنا هاته نركز على مختلف الفئات العمرية لدى المر     

ات منتجبمشاهدة الخطاب التلفزيوني في محاولة منا لتحديد علاقة الأجيال باستهلاك ال

 التلفزيونية، تم الاستعانة بالجدول التالي:

لدى المرأة الجزائرية وفقا للشرائح يبين الحجم الساعي للمشاهدة التلفزيونية  :02جدول 

 .العمرية

الحجم 
 الساعي

صفر 
00 

 المجموع 09 08 07 06 05 04 03 02 01

الشريحة 
16-24 

 سنة

120 

 
4.44 

375 

 
13.88 

575 

 
21.28 

1511 

 
55.93 

59 

 
2.19 

21 

 
0.77 

15 

 
0.55 

01 

 
0.03 

01 

 
0.03 

24 

 
0.90 

2702 

 
100% 

35- 54 
 سنة

179 

 
6.8 

622 

 
23.34 

727 

 
27.3 

1054 

 
39.57 

43 

 
1.61 

14 

 
0.52 

02 

 
0.07 

04 

 
0.13 

01 

 
0.03 

17 

 
0.63 

2663 

 
100% 

55- 74 
 سنة

89 

 
7.33 

264 

 
21.73 

293 

 
24.12 

538 

 
44.28 

18 

 
1.48 

05 

 
0.9 

00 

 
00 

01 

 
0.08 

00 

 
00 

07 

 
0.57 

1215 

 
100% 

 Benghabrit-Ramaoun Nouria, dir., « Enquette nationale en Algerie : Femmes et     المصدر: 

integration socio-economique », Initiée par le ministere délégé à la famille, la femme et la 

promotion de l’enfance, réalisée par le centre Naionale de Recherche en entropologie Sociale 

et  Culturelle, CRASC (octobre 2006). 

قة ي علايدرج هذا الجدول العلاقة بين حجم المشاهدة التلفزيونية وعامل السن، وه     

ة، وهو يونيعكسية، بحيث أنه كلما تقدمت المرأة في السن قل حجم مشاهدتها للبرامج التلفز

ول قي الحلقات الصفرية إن جاز لنا ما يظهر واضحا وجليا في معطيات الجدول خاصة ف

ي فزائرية الج ذلك، بمعنى أن الامتناع عن المشاهدة يميل نحو التزايد كلما زاد تقدم المرأة

ساعة سنة( في الخانة المتضمنة لل 24-16السن، بينما تقل مشاهدة الشريحة العمرية )

ايد ا(  يتزقل سن)الشريحة الأالواحدة، لترتفع لدى الشريحتين الباقيتين، كما أن هذه الأخيرة 

ة شاهدحضورها بتزايد الحجم الساعي للمشاهدة، كما ونجدها حاضرة وبقوة إلى غاية الم

 ( ساعات خلال اليوم.09التلفزيونية المفرطة التي تصل لتسع )
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شمل م الأما بخصوص زيارة العائلة وتخصيص اللقاءات أو الجلسات العائلية التي تل     

دة مشاهلل الأسري، فإن الفئة الدنيا للنساء الجزائريات الأكثر ممارسة وتدعم  الاتصا

لعائلة زيارة الق بالخطابات والبرامج التلفزيونية المتنوعة، هي نفسها الأكثر امتناعا فيما يتع

 لة وفقالعائمقارنة بالفئتين المتقدمتين في السن. وفيما يلي جدولا يوضح زيارات المرأة ل

 :للشرائح العمرية

 : زيارة المرأة للعائلة وفقا للشرائح العمرية03جدول 

 لا أزور العائلة أبدا

 المجموع الكلي للفئة العمرية التكرارات الفئة العمرية
 سنة 16-24

 النسبة المئوية
361 
4.3 

8464 
100 

 سنة 54 -35
 النسبة المئوية

142 
3.7 

3864 
100 

 سنة  74 -55

 النسبة المئوية

41 
3.1 

1298 
100 

 Benghabrit-Ramaoun Nouria, dir., « Enquette nationale en Algerie : Femmes et     المصدر: 

integration socio-economique », Initiée par le ministere délégé à la famille, la femme et la 

promotion de l’enfance, réalisée par le centre Naionale de Recherche en entropologie Sociale 

et  Culturelle, CRASC (octobre 2006). 

رأة للم ما يمكن استنتاجه من هذا الجدول، أن مشاهدة التلفزيون الفضائي بالنسبة     

رأة الجزائرية أصبح اليوم عبارة عن نشاط يستحوذ أكثر فأكثر على مجمل نشاطات الم

ة زداد حدرة تشارة إلى أن هذه الظاهواهتماماتها مقارنة بزيارتها لعائلتها، كما ينبغي الإ

 ظهورها كلما مال السن نحو التناقص.

لقد دخل التلفزيون إلى قلب المنزل ليعيد صياغة أسلوب التعامل داخله وثقافة العائلة      

كلها حسب نموذجه وقياسا على رموزه، إذ " يحدث التحول المفاجئ من التقليد المنغلق على 

صيته إلى نافذة صغيرة انفتحت كالثغرة من داخل الدار وتحولت ذاته والمتحصن في خصو

لتكون بابا من أبواب جهنم حيث حضر العالم كله مصورا وناطقا وحيا أكثر من حيوية 

الحياة ذاتها وذلك لما فيه من التزيين والتحسين المفرط حتى تكون الصورة أقوى تعبيرا 
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إضافة إلى ذلك فقد " أصبح التلفزيون  (120: 2004 .ا من الواقع" )الغذامي، عوتأثير

أساسيا في مقدمة اهتمامات العوائل سيما بعد أن أصبح البث بالألوان منذ نهاية  عنصرا

 (.20: 2005 .سينات" )الدليمي، مالأربعينيات وبداية الخم

 تعيشها افيةإن هذا الوضع الثقافي المستجد هو في حقيقة الأمر واقع يعبر عن صدمة ثق     

ي سيط الذالب مرأة ضمن نطاق عائلتها، كونها لم تمهل الناس لكي يتدرجوا ثقافيا من الفهمال

وضا وغم يوحيه إليهم عبر مختلف البرامج الترفيهية والتثقيفية إلى ما هو أكثر تعقيدا

لب ا لقوتضمينا لسلطة معرفية وإيديولوجية محددة، لقد باغتتهم الصورة في محاولة منه

ا دث من الداخل، ولكسر حصانته ومناعته القيمية  التي يتحلى بها، وحوكركبة البيت م

ية حدث بسرعة تامة وبعفوية استثنائية غير واعية، فأصبحت الصور والخطابات اللغو

 فكاروالجسدية تغزوا الوضع العائلي من موضات وملبس ومأكل ونمط لغوي، وانفلتت الأ

ئلي لتحرر والجرأة، وانقلب الوضع العاوالآراء التي أصبحت تحمل جرعات عالية من ا

فة ل بصرأسا على عقب، فتلاشت بذلك مكانة الأزواج في البيت بعدما كان الزوج أو الرج

ته مكانبعامة الآمر الناهي وله سلطة التحكم في زمام الأمور خاصة عندما يتعلق الأمر 

اص الخ لجهاز التحكمالعائلية أثناء متابعة البرامج التلفزيونية، فهو المالك الرسمي 

 ها، وفياهدتبالتلفزيون وهو الوحيد المخول له تغيير القنوات واختيار البرنامج المزمع مش

ذجية لنمونفس الوقت تغيرت مكانة الجدات والأمهات التنشئوية وفقدن أدوارهن التربوية ا

وصرن في  من حيث أنهن أصبحنا لا يواكبن جملة التغيرات الثقافية والاجتماعية الحاصلة،

ي ذات الوقت قديمات وجاهلات وقاصرات في عرف بناتهن وحفيداتهن أمام الشاشة الت

 أصبحت المربية الجديدة والنموذج الثقافي المتجدد الذي يفرض نفسه بنفسه.

"حصل هذا الفرز العائلي وجرى نزع أهم القيم العائلية ولم تعد العائلة مقياسا اجتماعيا      

تعيد اعل هو الصورة السحرية التي صارت تدير الكون وتختصره وولا تربويا، والف

( ولا عجب أن العديد من مشاهدي التلفزيون غير 120: 2004 .صياغته" )الغذامي، ع

راضين عن المكانة  التي أصبح التلفزيون يمتلكها ويتقلدها في تحريك زمام الأمور، وقد 

ول( على وزن )تلفزيون(، وما ذلك في ذهب العديد منهن إلى تسميته )تلف العيون والعق
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حقيقة الأمر إلا تخوفا ثقافيا من المرأة) أما أو جدة( وتسليما بالكارثة ورضوخا للقوى 

 الإيديولوجية المسيطرة والمهيمنة على العالم.   

متنوعة ال البرامجفة وشيوع الخطابات التلفزيونية وفي ظل هذا التعتيم اتجاه الثقا      

لاع ه اقتالوافدة عبر القنوات المختلفة، فإن الخطاب التلفزيوني يسير باتجاوالمتخصصة 

غريبة دة والمرأة كمتلقية من أصولها الثقافية الموروثة وإقحامها في ثقافات متعددة جدي

لق في ا يخمعنها، في الوقت الذي هي بحاجة ماسة إلى فهم بيئتها وثقافتها المحلية، وهذا 

 وكهاراعات النفسية والاجتماعية والثقافية التي تنعكس في سلشخصيتها سلسلة من الص

يمي وعملها ومختلف علاقاتها الاجتماعية، خاصة عندما يرتبط الأمر بالمستوى التعل

 والثقافي والاجتماعي للمرأة.

عله جة ما فنتي لم يعد المنزل آمنا ولم تعد المرأة كما العائلة محمية في حصنها المنيع     

اقتحام ولمة ن من كسر المنزل العائلي وتلاش لقيمه أمام انسياب خافت لثقافة متعوالتلفزيو

بح ا أصلرمزيته التي بنيت عبر الزمان والمكان،  ولم يعد خيارا أمام الأفراد بقدر م

 كنناضرورة حتمية من غير الممكن الاستغناء عنه، أو التحجب عن صورته، وبالتالي يم

  لةللصدمة الثقافية الحاص ا العائلي ككل  ليست متقبلةالقول أن المرأة ضمن نسقه

 تتطلع إليها وتطلبها وتسعى إليها. بل أصبحت  فحسب،

 ت التلفزيونية الثقافية المستجدةالمرأة والخطاب في سياق الصناعا  -2

يتوجب علينا كباحثين  وقبل تناول هذا العنصر أن نتعرض إلى مفهوم الصناعات      

 Adornoعلى يد كل من تيودور أدرنو الثقافية في مجال الإعلام، حيث استعمل أول مرة

Theodor  كس هوركهايمر وماMax Horkheimer   بحيث يشير إلى جملة " الأنشطة الصناعية

والأصوات والصور والفنون وكل القدرات الأخرى والعادات  التي تنتج وتسوق الخطابات

تلفة خصائص التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع، والتي تمتلك وبدرجات مخ

( بمعنى أن هذا " المصطلح يضم مجموع الأنشطة 81-80: 2004.الثقافة")عيساوي، أ
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( Rationalisationير إخضاعه للمنطق )والتقنيات التي تعيد إنتاج الأعمال الثقافية طبقا لمعاي

 .( Bourdeloie, H,2001) والنمطية"

إن صناعة الثقافة هي من بين أبرز وأهم المشكلات التي رصدتها الحداثة جراء ما خلفته      

المجتمعات التكنولوجية المتقدمة، ولا يستند الفكر النقدي في طرحه لمثل هكذا قضية على 

شير إلى أن الأفكار المسيطرة على كل عصر هي أفكار الطبقة الطرح الماركسي الذي ي

الحاكمة، بل بدلا من ذلك فقد نظر إلى التكنولوجيا والوعي التكنولوجي باعتبارهما قد أنجبا 

ظاهرة جديدة اتخذت شكل ثقافة الجملة الموحدة والتي لا جذور لها، وهذا يعني أن المجتمع 

شكل لم يسبق له أن حدث فيما يتعلق بتعميق عملية التكنولوجي قد نجح بدرجة كبيرة وب

م خضوع الفرد للنظام الاجتماعي ليس من خلال البيروقراطية والسلطة، وإنما من خلال القي

(. وفي ذات السياق يؤكد الجابري أن من أهم 19: 2004 .والثقافة والتنشئة )تار، ز

خصوصيات هذا القرن ظهور بنية جديدة تسمى بالصناعات الثقافية التي فرضت أنماطا 

حديثة ومستجدة للتعبير الثقافي تتجاوز في غالب الأحيان بنية السياسات الثقافية المحلية 

سائل الجديدة للإنتاج والاتصال الثقافي والوطنية، كما ويشير هوركهايمر وأدرنو إلى أن الو

خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة التلفزيون التي لا تقدم إلا سلعا منمطة تجعل المستهلكين 

 La يعيشون ضمن متاهة الاغتراب، وتسقط بذلك الأعمال الثقافية في شرك السوقية

Vulgarité   ( والتسليعBourdeloie, H, 2001.) 

ا مي، فإن لتجارالذي تقوم عليه أنشطة الصناعة الثقافية هو مبدأ الترويج اولأن المبدأ      

ور لجمهايتم تداوله ونقله من منتجات ثقافية سوف يؤثر بالضرورة بطريقة أو بأخرى على 

 كيهاالمتلقي عموما والمرأة خصوصا، كونها تلعب دورا رئيسيا في تشكيل عقلية مستهل

ر م ابتكام يتعلى تنظيم الاتجاهات النفسية لها، ففي كل يو وتمارس تأثيرا ملحوظا ومتزايدا

د في لجديواختراع أشياء جديدة ومستحدثة تجعل الحياة أكثر سهولة ورفاهية، هذا النمط ا

 جتماعيةات االحياة ) الحياة السائلة بتعبير باومان( يصنع ثقافة جديدة، ويكون موجها لفئ

 أو المرأة بصيغة المفرد(. دون أخرى )إذ نخص بالذكر فئة النساء 
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ع إلى يرج إن استهداف المرأة بالخطابات التلفزيونية المتنوعة المواضيع والمضامين     

ليها لة إكونها أهم شريحة في المجتمع والى كونها معنية كذلك بالكثير من المهام الموك

 ن البيتشؤوتعلق بوالمنتجات المعلن عنها  سواء المتعلقة بعنايتها الشخصية أو تلك التي ت

لمنزلي اثاث والأسرة ككل مثل المواد الغذائية، مواد التنظيف، الأدوات الكهرومنزلية، الأ

 لتصبح  بذلك وذلك بحكم أنها تكون دائما وأبدا هي المدبرة الأساسية لشؤون الأسرة والبيت،

دوا لذي  تغادم متقتعبيرا حقيقيا " للثقافة المصنعة"، إنها نتاج المجتمع الصناعي والتقني ال

لفاقد ير افيه الثقافة وبصفة آلية مستوعبة لتمثل الواقع الصناعي المغترب، وفكرة التخد

ة لمحتوياته الجذرية بسبب تمثله داخل ثقافة جماهيرية استهلاكية عامة ترضي حاج

( حول درجة متابعة ما تعرضه مختلف 06جماعية. وفي تصريح للمبحوثة السادسة )

ل سبة تقولمكتاتلفزيونية وتأثيرها على واقعها اليومي في ظل الصناعات الثقافية الخطابات ال

سة والألوان تاع اللب  la nouvelle tendance أتابع البرامج التلفزيونية للتعرف أكثر على "

 "،وضةالم الدارجة والماكياج...تعطيني نظرة على واش راه معروض في السوق لمواكبة

لبعد ات اذيرات في السن هن أكثر ميلا لاستهلاك المضامين الثقافية يبدو أن النسوة الصغ

الجمالي التي تساهم في خلق ميول ورغبات وتقليد وجذب في ذات الوقت لمجارات 

وضة الماركات العالمية لمساحيق التجميل وعمليات شد الجسم ومتابعة آخر صيحات الم

يج حاب الماركات والتجار  لترووالألوان، وهي بمثابة قوة مغناطيسية يستخدمها أص

مكن يمنتوجاتهم وتسويقها عبر العالم وبيعها، لتصبح جزءا مهما في حياة المرأة لا 

 تها.قاومالاستغناء عنها، بل وتصبح مدمنة على هاته الصناعات الثقافية ولا تقدر على م

ن هذه ى أد إلإن اهتمامات المرأة بمساحيق التجميل تبعا لما صرحت به المبحوثة يعو     

ة على حافظالمواد تلعب دورا أساسيا في حياة المرأة، كون أن هذه الأخيرة تسعى دوما للم

ركز يجمالها وأناقتها وظهورها بأحسن حلة وصورة إرضاء لنفسها ولغيرها، وكثيرا ما 

 ختلفمالمعلنون والمروجون لمثل هكذا مواد إلى الحاجة الملحة لدى المرأة في تقديم 

لق يتع ات المتعلقة بها كونها تعتمد على وتر الحاجة للصحة والجمال خاصة فيماالمنتج

 بالإعلانات الموجهة للمرأة.
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يج له، لتروهكذا إذن يتم استغلال المرأة، فمن جهة تستعمل كأداة لتسويق المنتوج وا     

خر آومن جهة أخرى يتم استغلالها كسوق مفتوح دائما لكي يصبح الجسد وحده ولا شيء 

هو  لشكلاغيره هو الطريق إلى الوظيفة وإلى الشهرة وإلى الشهادة وإلى حياة أصبح فيها 

ها أو عقلها حيث يكون الجسد وليس مؤهلاتها العلمية أو إنسانيت ،معيار قبول ونجاح المرأة

رية ت تعوخبراتها وثقافتها هي المحدد الأساسي للهيكل الاجتماعي العام...هكذا إذن تم

ل ما ، فكهو في الأصل تجريد لها لإنسانيتها واختزال لجميع مواهبها ومكوناتهاالمرأة و

 عادةيعرض في السينما ودور الأزياء ومختلف مستحضرات التجميل ما هو إلا محاولة لإ

، جتمعصياغة هوية المرأة  عن طريق الوصول إلى وجدانها ونزع مكانتها ودورها في الم

هذا ولتلفزيوني ومختلف الصور التي يعرضها في حقها، إنه عنف رمزي يمارسه الخطاب ا

العنف من شأنه تعرية المرأة من كينونتها وإنسانيتها وخصوصياتها الثقافية 

 والاجتماعية...ليتم الترويج للاوعي وللا تاريخ في حياة المرأة.

 علأن "الثقافة أصبحت بف Pierre, A, Pontoizeau في نفس السياق يرى بونتوازو       

وأن  الموضة تشكل القاعدة الأساسية للاستهلاك في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي،

ن العمل الإعلامي في هذا النظام قد ساهم وأبدع في خلق سياق اجتماعي ونفسي يضم

ن ي المكوثقافالاستمرارية في الرغبات الجديدة عبر الموضات الجديدة التي يخلقها المحيط ال

بالتالي و( 115: 2014 .الة، ل، طرق اللباس، الأذواق الغذائية...")طمن الصور، الأبطال

خضاع ع وإفالمبادئ الأساسية التي تحكم الصناعات الثقافية تقوم أساسا على مبدأ التسلي

السلع كبادلية ية تالمنتجات الثقافية بمختلف أنساقها للنهج التجاري المتبع في أية عملية إنتاج

تسليع ك المعنى آخر أن جملة الصناعات الثقافية هاته تسقط في شباوالمواد المستهلكة...ب

لثقافة لودي والتصنيع بحيث تتم عملية تحويلها إلى قيم تجارية، وبذلك سيتراجع الدور الوج

ك لسلولداخل المجتمع باعتباره نظاما ونسقا لإنتاج المعاني والرموز والقيم المحددة 

 سلع. ف التعبئتة الجماهير ودفعهم نحو استهلاك مختل الاجتماعي، لتصبح بذلك مجرد وسيلة

كما أنها تولي اهتماما كبيرا للمواد الغذائية وبرامج الطبخ بحكم طبيعة حياتها كامرأة      

سواء كانت ماكثة بالبيت أو عاملة أو متمدرسة تمتهن الاهتمام بشؤون المنزل، ولعل أحد 
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وهو ما يفسر اهتمامها بالإشهارات  أهم هذه الشؤون هو تحضير وإعداد الطعام،

نتفرج والإعلانات المتعلقة  بهذه المواد، وفي هذا الشأن فقد صرحت لنا المبحوثة الأولى " 

وحصة ألو شاف تاع فارس وأم وليد...هذه البرامج علمتني الطياب  tvبزاف قناة سميرة 

لأكل... ودير وكيفية التصرف والاقتصاد وكيفاش الحطة تكون وطرق ترتيب طاولة ا

إن هذا يدل على لابيبليسيتي للماعن ....التلي راه يوّري كلش غير لي مابغاتش تتعلم"، 

أهمية هذا النوع من البرامج بالنسبة للنساء وذلك نظرا لما تملكه من إمكانيات على جذب 

أكبر عدد مكن من الجمهور النسوي المشاهد وما تقدمه من معلومات ووصفات جديدة في 

الطبخ والطهي والتي تشبع وتلبي مختلف احتياجاتهن المنزلية دون عناء البحث  عالم

 المضني الذي يستغرق تجارب عديدة وقراءات في المجال.

و وع أإن هذه البرامج قد ساعدت الكثير من النساء على طهي أصناف متعددة من ن      

 لمشاهدةفعل ابالأكل ولا تتكرر منتوج واحد للطعام، فتمتلئ بذلك المائدة بأنواع مختلفة من 

التالي ق وباليومية التي تعطيها أفكارا جديدة لأطباق جديدة تختلف عن أطباق اليوم الساب

عن  ثيرةكتمتلك المرأة  نتيجة متابعتها لمثل هاته البرامج  جرعات معلوماتية ومعرفية 

رق المتكررة لطوصفات وأصناف متعددة من الطعام، وفي ذات الوقت ونتيجة للمشاهدات 

 عرض الطعام ومختلف الأواني المعروضة للإشهار، فقد جعلت المرأة في حاجة ماسة

ة تنوعلامتلاك مثل هاته الأواني، كما وأصبحت الأسواق تروج لأشكال وألوان جديدة وم

ذاته  ي حدمن الأواني التي تأسر قلوب النسوة وتجذبها نحو اقتنائها واستهلاكها، وهذا ف

 ناعة ثقافية يساهم الخطاب التلفزيوني في ترسيخها لدى المرأة.  يعبر عن ص

لابد أن نشير إلى أن مصطلح الصناعات الثقافية مبني على موضوعين متناقضين على      

الأقل ظاهريا: الصناعة من جهة والثقافة من جهة أخرى، فالصناعة كمفهوم يشير إلى 

معنى الانتاج الاستهلاكي النفعي كصناعة النسيج أو المواد الغذائية مثلا، أما مفهوم الثقافة 

يب العقل وتصريف الذهن إلى التذوق الشخصي والمتعة الفردية وبناء الهوية فيشير إلى تدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الذاتية والاجتماعية في ذات الوقت، إنها مزاوجة بين الثقافة                                                                    

الموضوعي إن صح القول، وهي نتاج التحويلات البنيوية التي والتقنية، وبين الذاتي و
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طرأت على بنية المجتمعات الحديثة والمعاصرة. وقد وضع كل من أدورنو وهوركهايمر 

 مبدأين أساسين تقوم عليهما الصناعة الثقافية وهما: 

 "الوصول بالمنتج الثقافي إلى كل أفراد المجتمع. -

نيع إتباع رغباتهم وحاجاتهم بالمنتجات الثقافية التي تخضع إلى آليات التص  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (                                      116: 2014 .ل التجاري" )طالة،

ستهدف لتي توفي حقيقة الأمر هذه الثقافات التي تروج لها التلفزيونات الفضائية وا   

لا  ة هوالمرأة على وجه الخصوص إنما تنتج حاجات زائفة، والتشبع بتلك الحاجات الزائف

وعي  خديروهو "تمحالة إفساد للحاجات الحقيقية، إنها ثقافة موجهة لهدف محدد وواحد ألا 

 جتمع"شعور ووعي المالإنسان وإذابة الفرد في النسق العام وإحكام سيطرة النسق على 

 (.174-173: 2005 .)عامر، م

 :وأنسنة وعي المرأةالخطاب التلفزيوني  -3

من الطبيعي أن يساهم الخطاب التلفزيوني في تكوين الوعي المجتمعي للمرأة سواءا  

إيجابيا مستعينا بذلك  على الرسالة الإعلامية التي يؤديها كان ذلك الوعي سلبيا أو 

التلفزيون، خاصة وأن التلفزيون يتمتع بتأثير ملحوظ، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار 

 Bourdieu) 22 : 2000 ,) تلاعب المشروع بالنظرة العالمية"تعريف بورديو للفعل السياسي" ال

، يتصل تأثيرها المتزايد بالأعمال الدرامية التي من حيث أنه أصبح أداة إعلامية خطيرة

أصبحت تحتل مساحة متميزة من الخارطة الإعلامية، وتلقى التفافا واسعا من الجماهير 

لمتابعتها، " ويحدث التأثير السلبي للإعلام عن طريق صياغة وتثبيت وإشاعة الصورة 

ربوا ثقافيا وإعلاميا على أنهم السائدة عن المرأة التابعة سواء في أذهان الرجال الذين ت

الذين تربوا على تمثل الصورة السائدة للمرأة فتتابع  الأقوى والأقوم، أو في أذهان الأطفال

أجيالهم المؤمنة بسلامة هذه الصورة وصحتها، ولا يخامرهم الشك في مصداقيتها، سواء 

على وضعهن المتردي، أصبحوا رجالا يعيدون إنتاج إيديولوجيا التفوق ألذكوري التي تبقي 
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: 2015 .مش الاجتماعي")الشجيري، سأو يمارسن العادات التي لا تخرجهن من منطقة الها

860 ) 

ولا يمكن الجزم والحكم على الخطاب التلفزيوني بدوره السلبي دوما، بل إنه يمارس       

ورة في ذات الوقت دورا نقيضا لدوره السلبي خاصة عندما نتحدث عن صياغة وإشاعة ص

جديدة للمرأة، هي صورة للمرأة العاملة التي توازي الرجل في قوة الحضور الاجتماعي 

وفاعلية تأثيرها في مجال انخراطها ونشاطها السياسي والاقتصادي والثقافي مساوية بذلك 

الرجل في الحظوظ والحضور، وهي أيضا المرأة المتعلمة والمستقلة اقتصاديا والتي لها ما 

ة اجتماعية ومسؤولية مجتمعية اتجاه نفسها واتجاه أفراد مجتمعها، ويتم ذلك من لها من مكان

خلال التركيز على جملة من الرسائل التي تدعم صورة المرأة الجديدة عبر مختلف 

تجلياتها، هذه الصورة في حقيقة الأمر تعبر عن تحول تدريجي وسعي دؤوب نحو تحول 

ليدية السالبة والتابعة، إلى صورة المرأة المستقلة الوعي المجتمعي من صورة المرأة التق

والفاعلة اجتماعيا وثقافيا، فتتمثل بذلك صورتها ووضعيتها الجديدة ويتمثلها الرجال بصورة 

مختلفة عن تلك الصورة التي رُسمت ورُسخت في الأذهان عن طريق عملية التنشئة 

تم التعود على هذه الصورة الجديدة الاجتماعية وما اكتسبه الأفراد من ثقافة المجتمع، وي

نتيجة تكرار مشاهدتها ليتم بذلك قبولها وتصديقها بفعل التأثيرات السمعية البصرية 

المتضمنة في الرسائل والخطابات المتلفزة، فتتغير بذلك نظرة الرجل التقليدية عن المرأة، 

ستعدا للتعامل وتتعدل تصوراتهم الذهنية السلبية عن حضورها ليصبح بذلك قابلا وم

المتكافئ مع المرأة وقضاياها من دون عقد الهيمنة والتفوق التي لطالما سادت وتسود ذهنية 

الرجل العربي وفي ذات الوقت ذهنيات النساء في المجتمع، إذ تتلاشى بذلك الصورة السلبية 

ت التي لطالما كانت سائدة وراسخة في لاشعورهن الجمعي بفعل عملية التكرار والتثبي

الإعلامي عموما والتلفزي على وجه الخصوص بتبني خاصية الصوت والصورة 

والمؤثرات السمعية البصرية، ليصبحن بذلك أكثر سعادة لتقليل لوازم الصورة الجديدة 

وتبعاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية...، وهو ما ينتج عنه تخفيا تدريجيا لفريق من 

نى الفريق النسوي الذي لا يزال يعيش ثباتا في معتقداته النساء المعاديات للنساء، بمع
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الجامدة والجامحة التي ترى وتعتقد في أفضلية الرجل على المرأة وأحقيته ولا يرى في 

دا عن الرجل" المرأة إلا "كائنا خاضعا وتابعا وناقصا مذعنا لا قيمة له أو مكانة بعي

تي لا تزال فيها المرأة تؤمن بأن ( خاصة في مجتمعاتنا ال861: 2015 .)الشجيري، س

 الرجل هو سندها وصورها الوحيد.

ها والحقيقة أن هذا النوع من النساء يشكل خطرا على وضع المرأة وصياغة صورت    

ها ا حقالمجتمعية من الرجال الذين يقفون معارضين ومعادين لقضية تحرير المرأة ومنحه

ورة كافئ لوضع الرجل، ومن ثم تزداد خطفي المساواة والوضع الاجتماعي السياسي الم

لى يف إهذا الفريق عندما يتسرب إلى مؤسسة التلفزيون ويساهم في صياغة خطاباتها، ويض

سيطرة وة وقيم الهيمنة الذكورية قيم الخضوع النسائي التي هي قيم الاستسلام الكامل لسط

 الرسائل والخطابات التلفزيونية المعادية لحضور المرأة. 

صوصا بما خهذا وينبغي الإشارة في ذات السياق أن أجهزة الإعلام عموما والتلفزيون      

ة لمرأاتتضمنه من برامج وخطابات متنوعة لا يمكنها أن تبث خطابات أو رسائل ودية عن 

عتقادا اتقد إلا إذا أخذت شرعيتها من الدولة، أي أن تكون الدولة مؤمنة بقضية المرأة وتع

اصة ه، خلمجتمع الذي لا يمكن ولا ينبغي تجميده أو المساهمة في تخلفجازما أنها نصف ا

 المرأة يضع إذا كانت هذه الأخيرة لا تعرف تمييزا أو تحيزا يمايز بين الرجل والمرأة، أو

ل رسائفي مرتبة أدنى من مرتبة الرجل، وشرعية المساواة هاته تنعكس في المضامين وال

 مرأةتي تسعى إلى تغيير الوعي المجتمعي الخاص بالالخطابية المتلفزة الإيجابية ال

ديمة الق وصورتها الجديدة وتصفية الأذهان من الرواسب الثقافية البالية لبقايا الصورة

 السلبية.

لكن هذا الوضع المثالي بعيد كل البعد عن الحدوث في العالم الواقعي الراهن، كون أن      

لم تتخذ بعد موقفا مشتركا ومتحدا يتضمن إيجابيته من الدولة في المجتمعات العربية إجمالا 

المرأة عموما ومن عوامل وطرق عرض وتناول صورتها الإعلامية على وجه الخصوص، 

وهو ما يظهر تباينا حادا في صورتها في مختلف أجهزة الإعلام العربية، سواء كان ذلك 

ح الصورة على مستوى على مستوى ظهور المرأة من عدمه، أو أشكال ظهورها، من ملام



 المرأة في محيط الخطاب التلفزيوني  الفصل الرابع

120 

 

اللباس إلى مستوى السلوك الفاعل وغير الفاعل وكذا مستوى المشاركة مع الرجل في ا 

لقرار والمشاركة السياسية ومواجهة مختلف المواقف السلبية اتجاهها. هذا وينبغي الإشارة 

ا ويعد إلى أن الحركات النسوية المعاصرة ترى أن الإعلام التلفزيوني يمارس دورا استثنائي

مسؤولا عن استمرار الصورة النمطية التقليدية لأدوار النوع الأمر الذي ساعد على 

 استمرار الصورة النمطية في الذهن الجمعي.

ية لاجتماعة واوبما أن التلفزة تعد وسيطا اجتماعيا بالغ الأهمية لمجمل الفئات العمري     

ن حيث ية مالم، فهو من جهة أكثر فعالخاصة في ظل تعدد الوسائط الرقمية التي يشهدها الع

لك في ا بذمساهم -حتى بالنسبة للذين يتقنون القراءة والكتابة -قوة التأثير وقوة الجذب 

، فضلةتشكيل الرأي العام ويزيد من تكييف أوقات فراغ المشاهدين كل حسب البرامج الم

لتي اته المزدوجة ومن جهة أخرى فهو أكثر الوسائل خطورة في ذات الوقت من حيث طبيع

ات والعاد لقيماتساهم في نشر وترويج الأفكار والقيم المتناقضة في آن واحد، إذ تقوم بتغيير 

رسيخ ت وتوالمفاهيم التقليدية، أي خلق أنماط وأشكال جديدة من الوعي أو تعمل على تثبي

مية الإعلا جيةتيالقيم التقليدية والمبادئ المتجذرة في المجتمع، وبالتالي تعمل هذه الاسترا

 على تزييف وعي الأفراد وذواتهم وأدوارهم الحقيقية. 

ف ة ومختللمرأوبذلك يمكننا القول أن أهمية الخطاب التلفزيوني تكمن في إبراز قضايا ا     

ناصب الم المفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم والمشاركة السياسية والاجتماعية وشغل

يونية تلفزالعامة واختيار الزوج ....وغيرها من خلال تعدد وتباين الرسائل والخطابات ال

لرأي ات اتربوية وتوعوية لها تأثير كبير على اتجاه ،ترفيهية ،ا وسائط ثقافيةباعتباره

 العام.
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 حضور المرأة ومركزية الحوار في البرامج التلفزيونية: -4

صورتها سنعالج في هذا العنصر مسألة تمثيل المرأة )من خلال الحوار والحضور( و     

اعيا طا اجتموسي في البرامج التلفزيونية المحلية والعالمية، خاصة وأن التلفزة لا تزال تعتبر

لوجيا تكنوبالغ الأهمية في الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات تطورا غير مسبوق في مجال ال

كثر مية الألإعلااحالة من الانقسام الرقمي، لكن لا تزال التلفزة تمثل الوسيلة  والذي نتج عنه

ن ضامياستخداما لدى أفراد المجتمع الجزائري، وهو ما خلف حاجة ملحة لدراسة مختلف م

 البرامج التلفزيونية  بمرجعياتها التقليدية والحداثية على السواء.  

ف ة ومختلنسويت التي تقدمها القنوات التلفزيونية اللاشك أن هناك العديد من المحاولا     

اق ن نطعالبرامج المتلفزة لتحسين صورة المرأة، إلا أن الصورة الغالبة فيها لا تخرج 

ا صور جملهمالصورة التقليدية للمرأة )المرأة الزوجة، المرأة الأم، وربة البيت( وهي في 

ن طلب مراجعة جادة لمختلف مضاميثابتة/ جامدة وثانوية في ذات الوقت، وهو ما يت

ى اشرة علر مبالبرامج والتمثيليات والأفلام التلفزيونية " التي تعمل بطريقة مباشرة أو غي

(  128: 2006. حياة والمجتمع ")البدوي، مترسيخ صورة المرأة التقليدية ودورها في ال

إقناع  لونتنعون ويحاومما يعني أن القائمون على تنظيم هاته البرامج وهذه التمثيليات مق

و لا دى أالجمهور المتلقي في محاولة تضليلٍ وتلاعبٍ بأن القضية الأولى للمرأة لا تتع

التالي ، وبتخرج عن نطاق تنمية أنوثتها وجمالها واهتمامها بزوجها وبتأثيث ونظافة بيتها

نقصي  نناأ إغفال قدراتها الأخرى الإنسانية والمعرفية .... وهذا لا يعني في ذات الوقت

في وعمل بعض البرامج التي اهتمت بإبراز المشكلات التي تعاني منها المرأة في محيط ال

غا فيه ما مبالهتماإطار التشريعات والتقاليد السائدة، إلاّ أن هذه البرامج التلفزيونية تولي ا

ات على حناجلبعض المهن مثل الاهتمام بالمهرجانات الثقافية والفنانات وسيدات الأعمال ال

 حساب  المعلمات والباحثات والطبيبات والعاملات ...

هذا وتصور الدراما التلفزيونية نجاح المرأة في عملها خارج البيت في مقابل فشلها      

كزوجة وكأم، وفي ذات الوقت يتم تصويرها عاجزة وغير قادرة على تسيير أملاكها وإدارة 

جل في حياتها، فهو سندها في تسيير وإدارة مشاريعها الاقتصادية بعيدا عن وجود الر
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أموالها، وبالتالي لا يمكن أن تستغني عن وجود الرجل في حياتها وإلى جانبها. ضف إلى 

ذلك وجود تغييب تام لحضور المرأة الريفية من جهة والمرأة الكبيرة في السن من جهة 

عاما(  45 -20اوح بين أخرى ) التركيز على مخاطبة  الفئات العمرية  الشابة التي تتر

على اعتبار أن حوارها وحضورها في البرامج المتلفزة يعتبر غاية للقائمين على هذه 

البرامج فتكون فاتنة ومقصودة عندما تبدو رائعة، في حين يقل تقديرها ومركزها كلما تقدم 

عن الصورة بها العمر أو انطفأت جاذبيتها، وما هذا إلا تأكيد على تنميطها بقوالب لا تخرج 

 السائدة في المخيال الجمعي للمرأة التقليدية.

يا يعابيسوغ لنا هذا أن نقول أن الخطاب البصري )الصوت والصورة( يؤدي دورا است     

في  سريعا لجمهور المتلقين، يتميز بنسق أيقوني خاص يجعل من صورة المرأة الحاضرة

يغية لتبلالمعنى، مكثفة بذلك مهمتها الإعلام التلفزي أقرب السبل وأسرعها للوصول إلى ا

تصبح  ن ثملتصل في نهاية المطاف إلى إيقاظ المرأة )الإنسان( التي ترقد في الأعماق، وم

 لاتهذه الصورة على غرار اللغة ) النسق اللغوي الخطابي( بمختلف مكوناتها ذات دلا

فعالة  ليةوسيلة تواص متجذرة في المجتمع والثقافة التي تنتمي إليها، باعتبار أن الصورة

صرية الب متعددة الوظائف، وعنصر من عناصر التمثيل الثقافي  خاصة فيما تقتضيه الثقافة

La culture visuelle  .في زماننا هذا 

  يكتفيلالذي اإن واقع حضور المرأة في البرامج التلفزيونية أمام الإقناع المستخدم        

، Baumanوفقط بالوصف الاستعاري لمختلف الحاجات الحياتية السائلة حسب تعبير باومان 

يقوم بتحديد بؤر الفعل خاصتها من خلال وجودها الإنساني ذاته، وذلك عن طريق 

ه )ظلها وعينيها وأنفها ووجهها وطريقة وقوفها وجلوسها الاستعانة بجسدها كل

رسم لولة وحيويتها....(، على اعتبار أن مختلف تمثيلاتها الجسدية ماهي إلا تجسيد ومحا

 رساميل وصور دلالية بالغة الغنى والتنوع تتجاوز التحديد الوجودي لها. 

وي يحمي وجودها المؤنث من ففي الوقت الذي تسعى فيه المرأة إلى تأسيس ميثاق أنث     

سلطة الثقافة الذكورية، فإن ميثاقا جسديا )آخر( يعيد رفع رأسه ليضع الجسد الأنثوي بين 

قوسين أو بين إيقاع ثقافتين: ثقافة الرجل عن الجسد الأنثوي وثقافة التلفزيون وتنميطه 
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ة متأصلة لحضور المرأة ومعالجة مختلف قضاياها ضمن هيكل برامجه، إنها إذن "ثقاف

جدد نفسها ومتجذرة في الوجدان وفي الفعل الذكوري، كما أنها ثقافة تعاود الآن الظهور وت

( عبر مختلف الخطابات التلفزيونية 07: 1998. ")الغذامي، عفي الذاكرة وفي الحضور

التي لا يخلوا برنامج أو إشهار أو إعلان إلا وتكون المرأة حاضرة بجمالها وتفاصيل 

عها وإمتاعها في نفس الوقت للجمهور المتلقي، لتحدث بذلك عملية الاستلاب جسدها وتمت

الذهني المدعومة من سلطة الموروث الشعبي ومن سلطة الخطاب التلفزيوني المقوض 

والمنمط لصورتها والمندد بدونيتها ونقصها وخضوعها للرجل وعدم استغنائها عنه في 

 حياتها الشخصية، الاجتماعية والثقافية.

 ال تنتج تزلاإنه بذلك يحقق سوقا ثقافية يعرض فيها جسد المرأة وتسُوَق صورتها التي      

ين يتم أها، النمطية الصورية لتغلق بذلك المجال أمام القياسات العلمية والنقدية لمواضيع

جع وتش استقبال هذه الثقافة واستهلاكها "باعتبارها وسيلة ترويجية تعزز ثقافة معينة

لأمر ا(، وقد يبدوا 136: 2006. م أغراض معينة" )البدوي، منماط سلوكية تخدممارسة أ

عة ومت على أنه مجرد استمتاع واستطلاع ولكن المسألة تتجاوز ذلك لتتحول متعة الحضور

ة ة المرأصور المشاهدة والحوار إلى قناعة ثقافية تترسخ في الذات المفكرة، وتتحدد بموجبها

 ا بريئاكائنلى السواء، ليظهر بذلك جسد المرأة مجردا من العقل، وفي ذهن الرجل والمرأة ع

نه اد متارة ومتهما ) كائن شيطاني خطير( تارة أخرى بالسذاجة والخضوع والإغراء للمر

 )الجسد(.

"إن هذا التصور الماهوي للجسد كما يتجلى في سوق الإغراء ...يلقي الكثير من      

مل وفقها الاشهار مع الجسد الإنساني، والأنثوي منه على الأضواء على الطريقة التي يتعا

الخصوص. فهو يرى فيه إما موضوعا يحمل غايته في ذاته وهو ما يفسر تنامي الاهتمام 

بالجسد وعوالمه )المواد التجميلية المتنوعة، أو المواد الاستهلاكية التي تحافظ على وزن 

يش ونمط في جات تحيل على نمط في العالجسد ورشاقته(، وإما أداة عبرها يروج لمنتو

(. هنا إذن يظهر جسد المرأة في البرامج التلفزيونية وفي 20: 2006.الحياة") بنكراد، س

الإعلانات مهما كان نوعها وطبيعتها "خاليا من العقل والبصيرة وبكونه كائنا محكوما 
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لا قيم الدين ولا  بالشهوة وخاضعا لشروط الشبق ومتجردا تجردا تاما من أي قيمة أخرى،

(، وهذا الظهور قائم في الأساس على 18: 1998. م العقل" )الغذامي، عقيم العائلة ولا قي

أساليب لا تدركها العين المجردة ولا يكشف سرها الإدراك الواعي، فهي تختفي في ثوب 

إيحائي وضمني لتتسلل في غفلة عن المستهلك إلى عالم اللاشعور حيث تعشش الصور 

ية التي تحدد لنا في غالب الأحيان ردود أفعالنا وسلوكاتنا التي تبدوا لنا ولغيرنا أنها النمط

 على جانب كبير من العقلانية. 

ة( أو كمقدم)ثم إن تناول البرامج التلفزيونية لموضوع المرأة سواء كانت فاعلة فيها    

حضرت كموضوع للنقاش والتداول أو كمستهلكة لمختلف البرامج التي تتضمن سلعا 

 يراداتن الإماستهلاكية ثقافية واجتماعية، ما هو في حقيقة الأمر إلاّ لغرض تحقيق المزيد 

برامج في الوالتلفزيون، كما أن نسبة مشاركة المرأة في الإعلام عموما الإعلانية  لمؤسسة 

را تغي التلفزيونية على وجه التحديد لا يعني تغيرا في صورة المرأة لدى المجتمع ولا

علقة دة المتلأجنلمكانتها وأدوارها الاجتماعية " كما أنه لا يعني بالضرورة  إحراز تقدم في ا

علامي التي وما هذا إلا تعبير مؤكد آخر لفكرة التضليل الإ  ( Naomi, S.2007 : 35بالمرأة" )

زايد تأن  يعيشها العالم العربي وسياسات الهيمنة التي تمارسها التلفزة باستمرار، بحيث

ثقافية وال أعداد ظهور المرأة على شاشات التلفزة ومناقشتها لمختلف المواضيع الاجتماعية

اكها إشر  بتضليل مكثف يوظف للتغطية الإعلامية على عدمالتي تخص المرأة، لا يوحي إلاّ 

لف رأة في مختفي العملية التنموية، في حين يمكن أن نوثق أو أن نعبر أن حضور الم

ن عبير مقدمة برامج، ضيفة....( يؤشر سوسيولوجيا إلى حاجتها للتعالبرامج المتلفزة )

ددة متش بين الأفراد ممن لهم ميول ذاتها، ليس وفقط بين أوساط النساء فحسب، بل وأيضا

 (.  Debbagh, m. 2012 : 663اتجاهها واتجاه مختلف قضاياها )  

رغم ذلك لا يزال موضوع حضور المرأة في وسائل الإعلام عموما وفي التلفزيون      

تحديدا من المواضيع التي لم تنل حظها الوافر من الدراسة والبحث والتحليل، فمن جهة نجد 

على وجه التحديد( لا  -الجزائري -تلفزيون العربي ) وأقصد هنا التلفزيون المحلي أن ال

يزال يقدم صورة سلبية للمرأة تتسم بنوع من حالات الإذلال والإهانة وممارسة شتى أنواع 
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العنف ضدها من طرف الرجال، وهو صورة نمطية تعطي طابعا طبيعيا يؤشر على 

تقدم وسائط إعلامية أخرى كالمجلات النسوية  ممارسة العنف ضد الجندر، في حين

 والصحافة والسينما المعاصرة آمالا محتملة لتعزيز تمثيل المرأة وتحسين صورتها.

هذا وتشير دراسات حديثة إلى وجود آمال محتملة لتمثيل المرأة في البرامج التلفزيونية      

لاجتماعية الصعبة التي تمر وفي الأفلام في ظل تصوير المرأة على أنها ضحية الظروف ا

بها، إضافة إلى اعتبارها قادرة على تجاوز الظلم والقهر الذي تتعرض له مع محاولة إيجاد 

وهو ما أشارت إليه أيضا الباحثة زاهية   (Dinia, S. 2016 : 42 مخرج من هذه الظروف)

ي تعيشه في ت الذاسماعيل الصالحي، إذ أن من شأن الأفلام التلفزيونية كسر حاجز الصم

 ,Naomiجعل صوتها الغائب والمغيب صوتا حاضرا ومسموعا في نفس الوقت ) حين يمكن 

S. 2007 : 45 بحيث يمكن القول أن ما تعرضه البرامج التلفزيونية من مضامين من شأنها )

  أن تساهم في تمكين المرأة وفي نفس الوقت تساهم في تقويضها وهضم حقوقها.
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 خلاصة:

 مجرد تؤكد الشواهد المعاصرة أن تناول قضية المرأة في الخطاب التلفزيوني ليست

عية قضية نظرية يمكن تناولها في إطار التوجهات الإيديولوجية والثقافية والاجتما

ا والسياسية...فحسب، بل يلاحظ تميزها وخصوصيتها النوعية مقارنة بمختلف القضاي

ور ملة من القضايا وتنفرد بسمات نوعية ذات جذالمجتمعية، إنها قضية تتشابك مع ج

مرأة رجل والن التاريخية تتعلق بالنسق الثقافي والقيمي وتقسيم العمل والأدوار الاجتماعية بي

ماعيا اجت واستمرارية ورسوخ الأعراف وتأثير الأديان والتقاليد التي تكرس دونية المرأة

 ايا المرأة.وقصورها عقليا، وجراء ذلك تعاظم الاهتمام بقض

حير مثم إن الأعمال التلفزيونية بمختلف مرجعياتها قد صورت المرأة كلغز      

ت وشخص لا يمكن فهمه بسهولة، فهي ذكية أحيانا وبلهاء أحيانا أخرى، تتميز بصفا

دورها  المراوغة وعدم الصراحة والانفعال، فضلا عن تركيز تصويرها وهي تمارس

ت ما بالغا، كدوارها الاجتماعية والثقافية داخل أسرتها وخارجهإغفال أ البيولوجي في مقابل

في حصر اهتمامات المرأة في الطهي والموضة وتربية الأبناء وعروض الأزياء 

ولة محا والماكياج....فأصبحنا نرى وجودها وحضورها في حياة المرأة اليومية بديهيا في

من  ثارةوالجمال في محاولة لبث الإمنها لتزييف وعي المرأة وحصر اهتماماتها بالأنوثة 

ختلف مفي  خلال الأجساد المتراكمة والموزعة بالمجان هنا وهناك، ويمكن قياس كلامنا هذا

بيبة ا كحما تعرضه الفيديو كليبات العربية المصورة التي لا تخلو من تمثيل المرأة فيه

 وكعشيقة. 

إن صورة المرأة  في الفيديو كليب  تنظر للمرأة كجسد جميل وجذاب وعنصر      

إثارة وإغراء وتشجيع على مشاهدة الأغاني وهو في نفس الوقت عامل مساعد على نجاح 

التي يعتبر فيها   Baudrillardبودريار  الأغاني وتحقيق الأرباح من خلالها، وهو تأكيد لفكرة

 أن المرأة في الإعلام ما هي إلا سيناريو جنسي.
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 :تمهيد

ة قدميبعد الحديث عن الخطاب الإعلامي المتلفز وما يشهده المجتمع من حتميات ت     

 تكنولوجية تؤثر بطريقة أو بأخرى على مسار الجمهور المتلقي التنشيئي والفكري

ر عن لنظوا والممارساتي ضمن عملية تلقي المضامين الخطابية، لابد لنا من تركيز الحديث

ه  تواج التحديات الرئيسية التي أحدالخطاب الديني الإسلامي المتلفز الذي أصبح يشكل 

 المجتمعات العربية والإسلامية، خاصة بعد أن برزت تحولات وتغيرات جوهرية مست

قطة نالتي شكلت   2001سبتمبر  11النظام الإقليمي والعالمي، وبالتحديد بعد أحداث 

 عواتد في العلاقة بين الإسلام والغرب، حيث ترتب  عن هذه العلاقة  التحول التاريخي

 على متتالية داخلية وأخرى خارجية من أجل إعادة النظر في الخطاب الديني الإسلامي

 العموم.

ة تعددإذ ظل المقدس يطرح نفسه المرة تلو الأخرى ويتشكل في التاريخ عبر صور م     

لم الدين في دائرة الضوء وصعد صعودا كبيرا على سومختلفة، وفي كل الأحوال أصبح 

أمل تإلى إلى موضوع للنقاش السياسي والاجتماعي، و -الدين -المجال العام. وبذلك "تحول

د قضية الخطاب الديني من أجل تجديده وبنائه على أسس عقلية" ) نصر حامد أبو زي

2003) 

فسها نيرة عربية خلال السنوات الأخضمن هذا السياق فرضت الفضائيات التلفزيونية ال     

لديني الخطاب تقع على عاتقها عملية إنتاج أو إعادة إنتاج ا التي المؤسسات الأساسيةكإحدى 

مج ن البرام، كما تسابقت فيما بينها على تقديم العديد ومختلف الفتاوى الدينية الإسلامي

ي فلوقت الإسلامي، وساهمت في ذات االدينية والتي تحمل أنماطا مختلفة للخطاب الديني 

 خلق حراك إعلامي سياسي وديني حول الخطاب الديني الإسلامي.

ومن هذه الأهمية يتناول هذا الفصل تحليل محتوى الخطاب الديني المقدم في البرامج      

ية لمفاعيل بناء الهوية الدين ومدى تناوله  tvالدينية ضمن قناتي الجزيرة الإخبارية والشروق 



 الخطاب توجهات فهم نحو: الهوية ومسألة المتلفز الديني الخطاب                           الخامس الفصل

 

129 

 

فئة التوجه  –لدى المرأة الجزائرية، وذلك من خلال رصد سوسيولوجي لمضامين الخطاب 

الخاص ببرنامجي " الشريعة والحياة في رمضان" في قناة الجزيرة  -على وجه التحديد

 .tvوبرنامج " فاسألوا أهل الذكر" ضمن قناة الشروق 

 الإعلام الديني وسوق الفتوى: -1

ة ماعييشهد العالم العربي والإسلامي سرعة غير مسبوقة في مجال التحولات الاجت     

ادة تاج وإعل إنوالثقافية والقيمية خاصة في الحقل الديني، ثم إنهما شهدا "شبه قطيعة في مجا

ت روز فئا، وبإنتاج القيم الدينية، وذلك مرده إلى نهاية احتكار السلطة الدينية لمجالاتها

 (31: 2018. ت الدينية الرسمية" )جرموني، رديدة عملت على منافسة السلطاونخب ج

ة لإسلاميبية واإذ شهدت الساحة  الإعلامية العر الإعلام الديني،وربما يرجع ذلك إلى بروز 

يقة أو بطر تدفقا غير مسبوق للقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية الدينية والتي أثرت

وتمظهراته  ف الخطاب الديني بمختلف أبعاده، وتجلياتهبأخرى في صياغة وتصري

اه ل بنالطقوسية، باعتباره من أكثر الخطابات " نجاعة في سياقاته المجتمعية، لا بفض

وهي  ناع،وأنظمته الخطابية، بل بفضل استراتيجياته الفعالة في التبرير والإخضاع والإق

، اليةوصفه كونيا يتسم بحقيقة متعاستراتيجيات كامنة في طبيعة الخطاب في حد ذاته ب

من  وهكذا ينمو نمط من التبريرات النظرية الخالصة التي تفسر وتبرر قطاعات معينة

 اموسالنظام الاجتماعي بفضل كتل علم مختصة...ستكون لها أبنية نظرية راقية تبرر ن

. م مي،يللى الكون تشمل الكل")سوالمجتمع كليا وتدمج كل التبريرات الجزئية في نظرة إ

 ن هذه(، بحيث يلاحظ المتابع وخاصة ذلك الذي ينقب بعين الباحث المتقصي بأ30: 2016

ا القيمية عبر مختلف منابرها الإعلامية في مرجعياتها الدينية ومضامينه تتعدد الخطابات

ت ت للفئالخيارابذلك سوقا دينية متعددة المشارب والمعارف الثقافية التي تتيح عديد ا  مشكلة

هل ها وبأسث عنالمستهلكة لتختار ما تراه مناسبا لاحتياجاتها المعرفية والإفتائية التي تبح

 الطرق. 
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 الإعلام الديني: قراءة مشهد 1.1

مولاته ومح يشير مفهوم الإعلام الديني إلى الإعلام الذي " يركز في برامجه ومنتوجه     

أو حوارات  على البرامج الدينية، سواء كانت دروسا أو مواعظ أو فتاوى أو أناشيد وأغاني،

 تعلقيأو نصائح أو نقلا للطقوس الدينية، أو بثا للقرآن الكريم، وبصفة عامة كل ما 

النسبة مر بدينية، سواء عند المسلمين السنة أو المسلمين الشيعة، وكذلك الأبالمنظومة ال

(. 36-35: 2018. العربية الإسلامية" )جرموني، رللوجود الإعلامي المسيحي في المنطقة 

، سياسيحقلا بحثيا قائما بذاته، شأنه في ذلك شأن الإعلام الوبذلك أضحى هذا الأخير 

.، بل إن ....م الرياضي ، والإعلام الطبي، و الإعلام الثقافيوالإعلام الاقتصادي، والإعلا

يلة الإعلام الديني قد أضحى من ضمن مقررات مراكز تكوين الإعلاميين، باعتباره"وس

، أولا نضالية تبحث بها كبقية الوسائل النضالية الأخرى، من أجل تحقيق مقصود وجودها

 ر اليوملمؤثعلام الديني بالشكل الممارس واوترفع الغبن الذي وقع عليها، والمعروف أن الإ

وعها ف تنإلى درجة تحوله إلى حدود الظاهرة المقلقة، هو نتاج الحركات الإسلامية بمختل

ا يحدث هذ مع اشتراك الكثير من الأطراف في استثمار المفعول القوي والمؤثر الذي

ية لامية التثقيفمن المهمة الإع(. وبذلك ينتقل الإعلام الديني 23: 2010 .الإعلام" )بغداد، م

ذه ون هإلى المهمة النضالية، التي تقوم أساسا على محاولة الكشف عن الحق بشرط أن تك

 المهمة ذات طابع براغماتي وأسلوب فني وإغرائي، وفي نفس الوقت" تمارس المهمة

ن لأ ه،المعكوسة باتجاه الباطل من خلال الكشف عن عيوبه وإثارة مزاج الرأي العام ضد

ى لكبراالهدف في النهاية هو جمع الناس حول الحق وإبعادهم عن الباطل، وتكون المهمة 

 .(47: 2010 .يري تجاه قيم معينة")بغداد، مهي ممارسة التعبئة العامة والتحريض الجماه

فعلى الرغم من تشبث البعض بضرورة إبقاء الدين خارج التنابذات والمزايدات في      

فزيونات، إلا أن هذا التشبث سرعان ما تقوض على ضوء ظاهرتين قويتين بلاطوهات التل

كان لهما وقع كبير على مستوى هذا التمثل، تمثل إبقاء الدين خارج المعالجة الإعلامية 

عموما، والتلفزيونية على وجه التحديد: الأولى ذات طبيعة تكنولوجية والثانية متزامنة مع 



 الخطاب توجهات فهم نحو: الهوية ومسألة المتلفز الديني الخطاب                           الخامس الفصل

 

131 

 

الأديان" وهو ربما ما يمكننا أن نعبر عنه بطغيان البعد  ما يطلق عليه أو نسميه "عودة

الروحي لدى الأفراد والجماعات في سياق ما اصطلح بعضهم على نعته بـــ" انتقام 

 1الأديان"

ا ت وكذهذه العودة يمكن الاستدلال بها من خلال الكم الهائل من الكتب والدراسا

ثر المتخصصة ظهرت وتزايدت لتهتم أكخاصة وان المراكز  حولها، المنشورات الدينية

ليها علال كثر بالدراسات والأبحاث الدينية في شؤون الإسلام والمسلمين، ويمكن الاستدأف

إلى  لإضافةبدرجة إقبال الجماهير لاقتناء الأسطوانات ومختلف الحلقات المسجدية، با أيضا

طا خك " منتهجين في ذل تزايد عدد الدعاة التقليديين والجدد على السواء، مستعملين أو

ال حخطابيا  متمحورا حول الوعظ والإرشاد الخالصين، أو اختطوا لأنفسهم ) كما في 

ية، تماعالدعاة الجدد( مسلكا جديدا لترويج ثقافة دينية تلتقي حولها كل الأطياف الاج

ة من عرود نالميسورة منها، والمتواضعة الإمكانات، كما الفقيرة على حد سواء....دونما وج

أمام  ساوٍ نوع ما لتأجيج هذه الشريحة على تلك، أو استدراج عطف  تلك على هاته: الكل مت

معنى أن (  ب11: 2016 .ب دعاة الفضائيات" ) اليحياوي، يالخطاب المروّج، لا سيما خطا

 روحيالجميع يبحث عن سبيل للتشبع الفردي، أي أنه خلاص روحي بالنسبة إلى الغني، و

 ة للفقير.ومادي بالنسب

على أهمية التفاعل مع   Inzopatchiوإنزوباتشي A. Sapinoوقد أكد كل من سابينو      

المستجدات التقنية الحديثة وتوظيف التكنولوجيات الإعلامية  في طرح القضايا الثقافية 

والاجتماعية، مع ضرورة إقحام الحقل الديني في هذا المجال باعتبار أن مجمل الأديان 

اتت تطرح فكرة ولوجها واقتحامها لعالم الاتصالات من أجل اكتساب وسيلة عصرية اليوم ب

لتواصل مختلف الفاعلين الاجتماعيين أينما ووقتما تواجدوا. حيث تطرح وسائل الإعلام 

كيفية الحديث عن الدين بحسب ما يمكن أن يشكله كمادة للخبر، وبالتالي كفرجة وكحدث 

                                                             

ظهور حركات تنتمي إلى الديانات السماوية الكبرى، التي تعد أن  ـ  كيبلجيل ـ المقصود بعودة وإنتقام الأديان حسب ـ 1

 الحداثة هي السبب في النكسات التي ترتبت على الابتعاد عن الله
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ه وشغف، أو ما يحدثه من انبهار بين صفوف المتفرجين، إعلامي، وما يثيره من انتبا

ليصبح بذلك المجتمع الحديث " تكتلا يمكن إنتاج الإمتثالية والفردانية العالية فيه، ويمكن أن 

ينتج التقارب في الذوق فيه كذلك، ويماثل عند عملية الإنتاج في استهلاك البضائع، وكذلك 

ة الاستعمال لكل هذه المسائل بشكل فردي" )سابينو، في استبطان الرموز والعلامات، وإعاد

(، حيث يصبح بإمكان كل فرد بناء قناعاته ومبادئه 174: 2011أكوافيفا، إنزوباتشي. 

وعقائدة وحتى طقوسه من خلال المعارف الدينية والسلوكات التي يتلقاها ضمن سوق 

بير " عبد الله الغذامي" أكثر تنافسية متمايزة ليتفاعل ضمنها مع " الفقيه الفضائي" حسب تع

مما يتعامل مع "الفقيه الأرضي"، ليتضح لنا بذلك أن الفرد أصبح يتأرجح بين دفتين، 

الأولى تنادي بحريته في تدبير شأنه الديني، أما الثانية فتدعوا لعولمة طاغية تعرض 

ءات وكل مشروعا دينيا معولما مختلفا من حيث المعتقدات والممارسات والقيم والانتما

 الهويات.

 صناعة الفتوى: نحو فهم سوسيولوجي للظاهرة 2.1

نوع تحاط ب التيتعتبر الفتوى إحدى أهم عناصر الخطابات الدينية التي يتلقاها الأفراد و     

لبشر طاقة ا فوق من القداسة واليقين التي لا تقبل الجدال والمناقشة، وذلك باعتبارها "منتوجا

شير ي(، في حين 2016.بنوع من القداسة " )سويلمي، م تم تقبلهيجري مجرى البداهة وي

نهم ملهم لأعسية إليها الغذامي باعتبارها " ثقافة إنسانية يديرها بشر، لهم آراء ويشعرون بقد

ذلك ، إنها ب(103: 2011.ه حصانة شرعية عليا" )الغذامي، عيتعاملون مع خطاب مقدس ل

سة ويكون رجل دين، أو هيئة تنظيمية ممأسسة وهي تحظى بالقداخطابا صادرا عن فرد 

 والتبجيل والامتثال. 

تعد الفتوى مرسوما دينيا يقوم بإصداره علماء في الشريعة الإسلامية، وهم يتصفون 

بصفات محددة. ويعتبر الشخص المفتي ذو مسؤولية كبيرة كونه "نصب نفسه للتوقيع عن 

تحب ر أو النهي أو إطلاق مسميات مثل الحلال والحرام ومسالله في أمور جدلية مثل الأم

(، وتتم عملية إصدار الفتوى في غالب 53: 2015. ومكروه وغيرها" )مغراني، س
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الأحيان في حالة غياب جواب صريح واضح ومقنع  في أمر من أمور الفقه الإسلامي 

.. خاصة أمام جملة التحولات بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية.

الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية التي يعرفها العالم العربي الإسلامي ورغبته في اكتساب 

رأسمال ثقافي يؤهله للتعايش مع مختلف مستجدات الحداثة والعصرنة المعلوماتية والسوق 

ت الفتوى إلى الحفاظ الاستهلاكية الكبيرة التي يعيش في كنفها الأفراد، بحيث تسعى مؤسسا

على مكانة وقدسية الفتوى باعتبارها " رأيا قانونيا غير ملزم، كون أن المسلمون يختارون 

أية فتوى يطبقونها أو لا يطبقونها في حياتهم. وعلى هذا الاعتبار يشارك المسلمون في 

يد غير (، خاصة أمام التزا98: 2009. مجاهد، د، وحرة للفكر الديني" )أسبيزيتو، جسوق 

المسبق والتنامي الرهيب لعدد المنابر والفضائيات والمواقع الالكترونية التي تروج للدين 

ولموسطته والتي تجعل منه فضاءا مفتوحا لمرتاديه والذي ينتج عنه صعوبة في ضبط 

من تشضٍ معرفي  الوضع العام وفوضى الخطاب الديني )أو فوضى الفتوى( وما يصحبها

 قيمي لمتلقي هذه الفتاوى.  وتيه سلوكي وتعدد

سيكي لكلاإننا عندما نتحدث عن صناعة الفتوى فإننا بذلك لا نقصي التراث الديني ا     

 بمختلف مفاهيمه وخصوصياته وما تضمنه من مسائل الفقه والشريعة ومختلف الطقوس

إلا  را معهاكثي والمعاملات اليومية للأفراد، بل إن المتفحص لهاته الفتاوى يدرك أنها تتقاطع

را، تفسيفي حالات جديدة مستحدثة ولم يسبق وأن تم الخوض فيها وتحتاج اجتهادا وبحثا و

من  ومليوبالتالي "عملت على تجديد صياغته وتقديمه في صورة معاصرة، يتلقاها المسلم ا

ها (، هذه الصناعة استطاعت أن تدمج في خطاب101: 2018. دون أي تحفظ" )جرموني، ر

ايا المستجدة من إعجاز علمي وطب وفلك وعلم نفس...إنها صناعة تعمل عديد القض

اثة باستمرار على تغيير مستوى البراديغم القديم بآخر جديد ومساير لمستجدات الحد

 .رة أخرىي تاوالتحديث، ما يساهم فعلا في تشكيل الحقل الديني تارة وتعقيد المشهد العقائد

ما تشهده المجتمعات العربية والإسلامية من تقدم  وبالنظر لأهمية الفتوى في ظل     

وتطور ونمو في شتى مجالات الحياة، وبروز عديد التعقيدات التي أفرزتها عوامل التقدم 
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التكنولوجي والاقتصادي والثقافي...أصبح متلقوا البرامج الإفتائية أكثر التصاقا وميلا إلى 

ة عن بعض القضايا المعاصرة التي تمر معرفة الفتاوى من أجل استجلاء الأحكام الشرعي

بها الأمة الإسلامية من محن وكوارث وأزمات سياسية واجتماعية وثقافية...بمختلف 

قائلا  1أنواعها واختلافاتها )الفتاوى(، وفي هذا الصدد أشار الشيخ محمد حسن ولد الددو

س اختلافا في "...لا بد أن يدرك المستمعون والمشاهدون أن الاختلاف في الفتاوى لي

الشرع ولا في الوحي المنزل، وإنما هو اختلاف في الفهم والواقع فقط، كاختلاف الأطباء 

." وهذا ما يجعلنا نسلم القول أن الفتوى خطاب ثقافي يمسها ما يمس في تشخيص الحالة..

أي خطاب من التحول والتغير حسب تحولات الحياة والمعارف والظروف، بحيث يمكن أن 

في بنية الشخص سواء كان مفتيا أو مستفتيا، بالإضافة إلى المحيط الاجتماعي نوجزها 

المتمثل بالعوائد )جملة عادات وتقليد المجتمع( وجملة الظروف النفسية والبيئية والمعيشية، 

ثم تغيرات الزمان والمكان، وبذلك تصبح التحولات وليدة الجوانب الذاتية والاجتماعية 

. وهذا بدون شك ذو معنى عميق لأنه يرفع عن الثقافة نسقيتها ويؤسس والكونية على السواء

معاني بعيدة في تفتيح الأذهان وتفعيل دلالة المسؤولية الذاتية ويرفع من مستوى الأخلاقية 

والمعنوية في قرار الإنسان مع نفسه ومع محيطه ضمن شبكة التواصل والمثاقفة معا، "إنها 

خطاب الفقهي في زمن ثقافة الصورة وثقافة الفضاء لحظات امتحان عسيرة لحال ال

(. فمثلا عندما نتحدث عن الشيخ المفتي 119: 2011.كليا ورؤيويا" )الغذامي، عالمستباح 

يوسف القرضاوي، فإننا نقصد بذلك الشخصية التي نددت بالانفتاح على العالم، والفكر 

وقد عبر عنها بمصطلح )فقه الأقليات( والثقافة، وعلى التغيير باعتباره حتمية لا مفر منها، 

وهي مقولة فقهية متطورة وفي نفس الوقت فتحا معرفيا عصريا ضمن المدونة الفقهية التي 

تسعى لتجديد سمات الفكر حسب شروط تغيرات الفتوى التي رسمها فقهاء ومشايخ من 

                                                             

الشيخ محمد الحسن ولد الددو: رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس  1

اسين. له مؤلفات عديدة من بينها : كتاب مخاطبات القضاة، كتاب فقه الخلاف وكتاب مقومات الأخوة جامعة عبد الله بن ي

الإسلامية، وكتاب التكفير...شروطه وضوابطه وأخطاره ومزالقه. وهو ضيف الحصة الأولى من برنامج الشريعة والحياة 

 ضمن قناة الجزيرة الإخبارية. 2020 /04 /24في رمضان 

 



 الخطاب توجهات فهم نحو: الهوية ومسألة المتلفز الديني الخطاب                           الخامس الفصل

 

135 

 

من الفقهاء  أمثال ابن القيم الجوزية، وقد جاء القرضاوي ليفعلها وليقوم بقيادة فريق

المعاصرين نحو تغيير وتحريك الفقه الإسلامي وفق متطلبات الحياة والبيئة التي يعيش فيها 

 ووفق متطلبات الزمان والمكان على السواء.

ات ضائيثم إن اتساع دروب ومصادر الفتوى الفضائية واتساع دائرتها عبر مختلف الف    

 س فيلدينيون" أحدث " فوضى أوقعت الناوشبكة الأنترنت في ظل تنامي عدد "الوسطاء ا

 لذييح احيرة لتضارب الآراء وافتقاد الضوابط التي يستدلون من خلالها على الحكم الصح

 ( 221: 2013. ينبغي الأخذ به")حامد، ز

ادة وإع االتحصن بالفتوى )من خلال إنتاجهأمام هذا الوضع، يمكن القول أن عملية       

اته يج ذم الآليات الجوهرية التي يتخذها الحقل الديني في تسيإنتاجها( تعتبر إحدى أه

ا تساعاوتحصينه عبر مختلف المحطات الحياتية للمجتمعات الإسلامية، التي أصبحت تشهد 

الت طلتي امستمرا لمسألة الفتوى، هذا الاتساع والاستمرارية مرهونان بمستجدات الحداثة 

من  لوقتازاد من خوفها وقلقها وعجزها في ذات  الشعوب العربية والإسلامية، الأمر الذي

ائل في اله سيطرة الحداثة وطرق التعايش معها، ونتيجة هذا القلق والخوف ظهر "هذا التعدد

مكن أن ي(  إذ 103: 2017. فراد التي ينتجونها" )زايد، أمؤسسات إنتاج الفتوى وفي الأ

 ن الزمنرة موى بعدما كانت مجمدة لفتنلاحظ محليا اتساع مجال اشتغال اللجنة الوطنية للفت

الاجتماعية، بمختلف مستجداتها وتأثيراتها الثقافية و 19-كوفيد -نتيجة ظهور جائحة كورونا

ات ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرها من المؤسس

مسلمين ال بطة العلماءالدينية، ناهيك عن المؤسسات الإقليمية والدولية والعالمية مثل را

لذين دد اومؤسسة الأزهر والزيتونة ...، إضافة إلى مختلف الدعاة التقليديون منهم والج

جل أظهروا على صفحات الجرائد والمجلات والأسطوانات وعلى بلاطوهات التلفزيون من 

 نشر أفكارهم ومختلف آرائهم.

ناحي الحياة اليومية للفاعلين يشتغل هذا التعدد في الفتاوى على معالجة مختلف م     

الاجتماعيين بشتى تفاصيلها من حيث الالتزام بالممارسات الدينية والعبادات وتبيان طرق 
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الاغتسال وارتداء الملابس المناسبة وطرق استثمار الأموال وغيرها من المواضيع 

تاوى وكأنها المطروحة ) مثلما هو مشار إليه في الصفحات الموالية(، لتصبح بذلك هاته الف

أداة للضبط الاجتماعي ومراقبة الحياة اليومية لهؤلاء الفاعلين " فعندما تعلن الفتوى فإنها 

تنداح في الحياة وترحل في مسارات متعددة، ويتحول بعض متلقيها إلى إعادة تداولها في 

لق الحياة اليومية، بل إنهم أنفسهم يحولون أنفسهم إلى أصحاب فتوى، وهنا تظهر فئة أط

( ، هاته الفئة تأخذ من الفتوى ومن مختلف 16: 2011. عليها وسطاء الإفتاء" )زايد، أ

مضامين الخطاب الديني المكتسب وتعيد تقديمها في قالب جديد مدعين بذلك  إمامتهم 

وإفتائهم. وهذا ما يؤكد على أن الفتوى ما هي إلا أداة ضبط ومراقبة من أجل بسط القوة 

ومحاولة التحكم في الفضاء العمومي، لكن هذا الوضع قد خلف حالة من وفرض السلطة 

"فوضى الفتوى...تؤدي إلى حالة من الشلل الاجتماعي، أو حالة من التوقف وعدم القدرة 

على المبادأة. فثمة خوف من القول، وخوف من الفعل، وهو خوف متضاعف، خوف من 

: 2017. وع في الإثم الديني")زايد، أوقمراقبة الوسيط والفقيه والإمام، وخوف من ال

هناك العديد من " الفتاوى والاجتهادات بملاعب التأويل الديني، والتأويل المضاد (، و103

الذي يصادر الأمل في أن تكون وحدة الدين في جوانبه الاجتماعية، والأخلاقية، منطلقا 

هي من جهة وسيلة وبذلك ف (،126: 2010.والتغيير")شحادة، المشروع عالمي للخلاص 

أساسية لمراقبة سلوك الفرد في حياته الخاصة والعامة، ومن جهة أخرى وسيلة لإرساء 

 نظام اجتماعي مؤطر بضوابط الشرع.

 سوق الفضائيات الدينية.......تحليل واقع  -2

ترتكز الحياة الاجتماعية للفاعلين في الواقع المعاصر بدرجة كبيرة على الفضائيات 

الدينية، التي أثرت على تشكيل هويتهم الدينية من خلال تمثلاتهم وممارساتهم التلفزيونية 

الطقوسية المرتبطة بالمقدس، والمعبرة عن التدين من خلال مستويات الممارسة المختلفة 

والمتمثلة في: الانتماء الديني والمعتقدات والطقوس والتأويلات وقراءة النصوص والعلاقة 

 ها.بالمؤسسة الدينية وغير
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 اعلينمع ظهور الفضائيات الدينية وانتشارها ودرجة الإقبال الذي لاقته لدى الف

لى إالاجتماعيين، طفت إلى السطح مجموعة من الاختلافات و الرؤى المتعددة بالنظر 

طور الإسلام والتدين، وهي تنوعات لم يكن المسلم البسيط على دراية وعلم بها، وبت

نفسه  مسلمة المصاحبة للطفرة التكنولوجية المعاصرة  وجد الالأحداث الاجتماعية المتنوع

ل خلا أمام سوق من الفضائيات الدينية، التي تعرض منتوجاتها وقراءاتها المتنوعة من

رة الاعتماد على مجموعة من الدعاة الجدد، المتميزين بشخصياتهم الإعلامية المؤث

 العالم ة فيعلى خارطة الهويات الديني والكاريزمية، والتي نجحت إلى حد ملحوظ في التأثير

وجه الت الإسلامي عامة، والمجتمع الجزائري بصفة خاصة بعد موجة التغيرات التي أحدثها

 الديني والسياسي للحركات الإسلامية.

 يشهدها التي تتماشى وظائف هذه الفضائيات التلفزيونية الدينية مع النزعة الاستهلاكية

ص لخلاالتي من تجلياتها فردنة التدين ضمن عملية نشر قيم االعالم المعاصر اليوم، و

والم عفي  الفردي باسم الدين ووفق ترسيخ التقليد الديني التاريخي "الذي يلقي بالمتدين

ته لاهوتية تضفي على سلوكه الاجتماعي غربة وجودية، وتنزع عنه الإرادة وتشل حرك

( 2013.لى تدين أناني" )الغيلاني،مع عوترهن مصيره بيد السلطات الدنيوية التي تشج

ي سساتبحيث يصبح الفاعلون الاجتماعيون لا يستمدون توجهاتهم القيمية من الدين المؤ

ية ستقلالى الاوالتربية الدينية المحلية كما كان معمولا به في السابق، فهم يستندون إذن عل

نة وفط بح ينظر برويةالفردية المستمدة من هذه الفضائيات الدينية. حيث أن كل فرد أص

لمرشد بل اتصورية ما بناءا على هذه البرامج الدينية المنتقاة والمختارة من قبله ومن ق

 كل ذلك ساهموالأخلاقي لذاته، وذلك وفق المعاني والدلالات الدينية التي قام باستهلاكها، 

هرية القورية في تراجع التوجيه الأخلاقي والديني الجماعي الاجتماعي المتسم بصفات الجب

امج البركما يذكر دوركايم لصالح الاستقلال الفردي المستوحى من نماذج الدعاة الجدد و

 خاصة فيم الالدينية التلفزيونية، والذي )الاستقلال الفردي( يملي على الأفراد اختياراته

 .شةلمعااعلاقتهم مع المقدس، وكيفية تفعيل هذه الاختيارات في واقعهم اليومي وحياتهم 
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نجد أن  TVإننا عند محاولة مساءلة المبحوثات بخصوص متابعتهن لقناة الشروق  

القنوات الجزائرية ناقصين بزاف، أنا نشوف قناة صرحت قائلة بأن: " 08المبحوثة رقم  

" واستدراجا للكلام مع هذه اقرأ والرحمة،  خطراتش ندير قناة القرآن تاع السعودية

الدعاة الجزائريين حسب رأيها تنقصهم الكفاءة من جهة و مسألة أخلقة المبحوثة، تبين لنا أن 

الخطاب الديني من جهة أخرى، فهي بذلك تقاوم ما هو محلي وتتكيف مع ما هو خارجي، 

فحسب رأيها الإسلام الصحيح هو الإسلام الوهابي ويمكن مرد ذلك الى ان هذا النوع 

علم أن هذه المبحوثة  متعلمة ولديها نوع من الإعلامي فرض نفسه ظرفيا على الأقل، مع ال

 1الوعي النسبي بطرق التواصل وخصوصية الخطيب والمتلقي، لأن الخطيب الفضائي

حسب رأيها تنقصه بعض التقنيات والثقافة للتأثير الإيجابي على  2وحتى الخطيب الأرضي

أشارت  المستمع بصفة عامة والمرأة المستمعة على وجه الخصوص.وفي ذات السياق

ما نتبعش البرامج الدينية المحلية، ما نميلش ليهم، رغم أنه قائلة"  03المبحوثة رقم 

"،  لذلك وفي ظل يمثلني في اللغة، ورغم أني أحترم مشايخنا لكني ما نتأثرش بيهم بزاف

هذه المقاومة للخطباء المحليين والتكيف مع الآخر، فإننا نجد نوعا من تبرير الصراع على 

راغماتي، فحين استرسالهما في الكلام نجدهما تذكران على سبيل المثال قناة اقرأ و أساس ب

حصة الخطيب عمرو خالد والشيخ النابلسي ودرجة تأثيرها مثلا على تحجب الفتيات، 

وترك التدخين والإدمان فيما يخص الذكور...، كما أن مكانة الخطباء الجزائريين عبر القناة 

دها لا تضاهي مكانة الخطباء الآخرين في الكثير من الأحيان بحسب الأرضية والفضائية نج

 ما تم التصريح به.

وبهذا يمكن ملاحظة التعامل مع الدين في الواقع انطلاقا من تزكية متحصل عليها من 

الفضائيات الدينية والتي فتحت المجال أمام طقوس استهلاكية منتشرة لدى المتلقين 

                                                             
الفضائي نقصد به رجل الدين الذي يستخدم الخطاب الديني في شكله الإعلامي التواصلي مع الجماهير، حيث يؤثر الفقيه ـ 1

 بشكل مباشر في تشكيل التصور العام والتأثير الذهني في رؤية الناس لأنفسهم وللعالم.

ي )في المساجد والزوايا والكتاتيب أما الفقيه الأرضي فهو رجل الدين الذي يستخدم الخطاب الديني في شكله التقليدـ 2

 كون بعيدا عن الأضواء الإعلامية.و.....( والذي غالبا ما ي
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نها ما يتعلق بالدعاة الجدد والفتوى العامة التي تبثها. حيث لمحتويات برامجها وخاصة م

"استطاعت القنوات الفضائية العربية أن تؤثر في المشاهد العربي من خلال ما تقدمه من 

برامج للفتاوى الدينية حول مختلف القضايا، ولوحظ من خلال متابعة هذه البرامج أنّ ما 

، بل قد تختلف عند نفس المفتي من وقت لآخر، يقدم من فتاوى قد تختلف مع بعضها البعض

مما قد يسهم بشكل كبير في إمداد الجمهور بمعلومات، قد تحتمل الخطأ والصواب، حول 

فتوى في مجال معين، ويلعب ذلك دورا كبيرا في تكوين معارف إما أن تكون متناقضة أو 

عارف عندما تترجم في منقوصة تماما، وينعكس ذلك على أسلوب استخدام الجمهور لهذه الم

 (02: 2012 .شكل سلوك فعلي." )حامد حسن، ز

إن مراقبة هذه العلاقة الجديدة خاصة بين ما يجري بين التدين والواقع هو من الأمور 

التي أصبحت تتيح لنا متابعتها كعلاقة منتجة لهوية دينية مستمدة من سوق الفضائيات 

الم، وهذا بغية طرح تساؤلات متعددة حول الدعوية بمفهومها الاستهلاكي الواضح المع

انحصار أهمية القوالب الدينية التقليدية التي كانت تقوم على جملة من المؤسسات الساعية 

لترسيخها على أساس كونها مسلمات فطرية وطبيعية. لتصبح بعد ذلك متعددة ومتراكبة 

تمعات الإسلامية، والتي تم تتجسد في مجموع التغيرات التي تعرفها الظاهرة الدينية في المج

فيها من خلال هذه الفضائيات تحديث ما هو تقليدي، وتقليد ما هو حداثي بطرق 

وميكانيزمات سمعية بصرية لها تأثيرات كبيرة على المؤمن المتلقي. حيث تحاول إنتاج 

 معارف وهويات دينية حديثة للمقدس نتيجة للتثاقف الكبير الحاصل في عالم اليوم، لكن ما

هو أن هناك علاقة من نوع خاص مع المقدس والدلالات الدينية بتعدد أنواعها،  يبدو لنا آنيا

لذلك أصبح التفكير في الإسلام والهوية الإسلامية مشابهان في آليات التعامل معهما مع أي 

منتج اقتصادي كان خاصة إذا كان موجها إلى مستهلكين كما يذكر باتريك هايني في مؤلفه 

عن إسلام السوق، وكما أعلن عن ذلك "أحد المفكرين الإصلاحيين أمام جمع من  الشهير

شيوخ الأزهر الذين فوجئوا بفكرة أنه: لا يجب أن ننشد الفضائل المطلقة من منطلقات 

دينية، ولكن عبر بيعها من خلال فعاليتها الاجتماعية. لذلك فإن هذه الفلسفة الجديدة تلاحظ 
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ل على متابعة دروس حول السوق والدعوة إلى عرض نتائج التجارب مثلا في ازدياد الإقبا

قدمها  الخاصة مباشرة على شاشة التلفزيون كما هو الحال في البرامج الحوارية الأولى التي

 ( 90د.ت:  .عمرو خالد" )هايني، ب

ينية ت الدومن جهة أخرى نجد أن هذا التنوع الهائل في البرامج التي تبثها الفضائيا

لتي الدينية اايا تلفة مكن الفاعلين الاجتماعيين من التعامل بنوع من البراغماتية مع القضالمخ

أمام  فسهمتواجههم في واقعهم اليومي، وبخاصة ما تعلق منها بالفتوى. حيث أنهم وجدوا أن

ا، وقد امحهسوق مفتوح من الفتاوى المتمايزة، والتي تتفاوت درجة صرامتها وليونتها أو تس

يات لوضعام هذا التفاوت من اختيار المواقف والتوجهات الدينية التي تتماشى وجل سمح له

بين  ركيبالاجتماعية التي يعايشونها. وهو ما يوفر لهم نوعا من التوفيق أو الجمع والت

لى عدس، المصالح الدنيوية، والهوية الدينية دون شعور بالرهبة من مخالفة تعاليم المق

اقفهم ر موج والفضائيات تتيح لهم الشرعية الدينية اللازمة لاختيااعتبار أن هذه البرام

ت ؤشراوتجسيدها واقعيا على مستوى ممارساتهم اليومية. وهذا ما يمكن اعتباره من الم

ة الديني اهرةذات الدلالة الفعلية القابلة للملاحظة على التغيرات الحاصلة في الهوية والظ

 لام الديني.بصفة عامة نتيجة للفضائيات والإع

 نحو تحديد المفهوم وتشخيص الواقع الخطاب الديني المتلفز:  -3

تزويد الجماهير بحقائق الدين الإسلامي، "يشير الخطاب الديني الإسلامي إلى 

المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله )ص( بصورة  مباشرة أو غير مباشرة ، من خلال 

في هذا المجال ومن بين الذين تكون لديهم  وسيلة إعلامية عامة يقوم عبرها أحد المختصين

خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها لإيصال المعلومة أو الحقيقة الدينية 

المنشودة عبر الحصة المقدمة، وذلك بغية تكوين  رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية 

(، يجسد هذا نوعا من 45: 2010 .)بغداد، م "ويترجمها إلى واقع في سلوكه ومعاملاته

أنواع الخطاب الذي يطغى على مضامينه المحتوى الديني سواء تمثل ذلك في الإرشاد أو 

الدعوة أو التفسير أو حتى عن طريق الشرح المستفيض للعقيدة، ويكون ذلك اجتهادا من 
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ل لأجلها قبل هؤلاء لتقديم فتاوى لمواضيع مختلفة قد يتساءل عنها الجمهور المتلقي أو يتص

بصفة مباشرة مع الشيخ الذي يمارس فعله الخطابي هذا، إن ما يهدف إليه مبدئيا هذا 

المخاطِب هو تزويد الجمهور بالحقائق الدينية التي من المفروض أن تكلل وتتجسد في 

الواقع الميداني بأفعال عاكسة لحقيقة التلقي، ويكون الغرض منها بذلك هو صناعة رأي عام 

هذه الثقافة الدينية وتتحكم في السلوكيات والأفعال اليومية للفاعلين  وهوية تؤطر

 الاجتماعيين.

لخطاب صيغ الإننا قد لا نجد أنفسنا على هذا المستوى أمام الثقافة الدينية مستهلكين 

حدد ذي يالمتنوعة فحسب، بل قد يتأتى لنا تبني التصور الديني والوصول إلى المستوى ال

لذي الفاعل الاجتماعي لأجل صياغة علاقة ما مع المحيط الاجتماعي وجهة نظر ورؤية ا

ى وجه ة علنعيش فيه،وأبعد من ذلك قد ينتقل المتتبع لهذه البرامج ) البرامج محل الدراس

الخصوص( إلى ربط علاقة بالكون والحياة بصفة معينة ضمن إطار التصور الفلسفي 

 للثقافة والهوية الدينية.

ط أن بث التلفزي الذي يسعى الخطيب من وراء تقديمه إلى اشتراوعليه فإن هذا ال

ز يرتكيبنى على فلسفة واضحة وإستراتيجية محددة المعالم وبأهداف دقيقة خاصة وأنه س

اث على  العلم والمعرفة مع مراعاته لخاصية التجديد والتغيير التي ترتبط بالأحد

صا منا ة وحرالوسائل التكنولوجية الحديثوالمستجدات الطارئة على المجتمع، إننا أمام زخم 

ة ثور على ضمان الاستفادة من القدرات والإمكانات والأدوات الإعلامية التي أفرزتها

يني المعلومات الحديثة في هذا المجال سنحاول تقصي إسهامات رفع مستوى  الوعي الد

ائية غرساليب الإومتابعة المتلقي وجس نبض إقباله على هذه البرامج التي تعتمد على الأ

كيات لسلواالتي تؤثر في تكوين الرأي والمعرفة الدينية التي تنبني على المواقف وتجسيد 

 المنسجمة مع المرجعية الدينية الأصلية.

أما فيما يتعلق بخصائص هذا الخطاب فإن مظاهره ومواصفاته تبدو وكأنها لا تختلف 

تقدمه البرامج الإذاعية الرسمية. لذلك  كثيرا عما نجده في صفحات الجرائد والمجلات وما
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فإنه يمكننا من هذا المنطلق أن نقدم قراءة نقدية نرصد من خلالها أهم هاته الخصائص التي 

 سنوجزها في النقاط التالية:

 ـ التركيز على آلية الترغيب والترهيب.

من  ليللقـ انحصار الفتوى والأحكام في مسائل مرتبطة بالطلاق والزواج والميراث وا

ن ون نسيادبعا أحكام المعاملات التجارية كالبيع وأحكام العبادات في شكلها المتعدد، وهذا ط

 والصحة لأمنبعض المسائل والقضايا المتعلقة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وا

ب والتعليم وغيرها....دون بذل لأدنى جهد في محاولة مسايرة وتوجيه الرسالة بحس

 مييزات المتتبعين أو متطلباتهم، فالخطاب إذن يكون موجها لكل الجمهور دون تمقتضي

ن ما أكودون أدنى اعتبار لمواصفاته وخصائصه، وحتى درجة وعيه وإدراكه لقضايا أمته. 

ات أغلبية القضايا الذي يتحدث عنها الخطيب إنما هي محصلة الاتصالات والاستفسار

 الخطاب ن هذادون تجاوز لهذه القضايا.ويمكننا القول هنا أالمباشرة التي يطرحها المشاهد، 

ة شاهدبقي على حالته كما في القنوات الأرضية دون أدنى اعتبار لمدى توسع دائرة الم

 ار الذينتشوبالتالي اتساع الجمهور إلى متلقين عالميين، مما يستوجب منا التفطن لهذا الا

امين المضوى المشاهدين بما يتلاءم والمعايير يؤدي إلى إعادة صياغة الرسالة الموجهة إل

 الكونية.

والمسائل الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها  ـ إن شدة التركيز على مسألة العبادات

المشاهد أو المتلقي لهذا الخطاب ما يضمن له استهلاكه الإيجابي لهذه القواعد، ورغم كل 

طاب الديني موجات التجديد، خاصة على ذلك يمكننا القول أنه ولحد الساعة لم يواكب الخ

مستوى مضمون الرسالة التي تتكرر موضوعاتها المتناولة دائما دون أن تتماشى مع 

متطلبات الجمهور المتلقي لكل ذلك ورغم ما يشهده العالم من تغيرات تستدعي التكيف 

ريقة نقدية معها، إلا أنه لا يمكننا بأي حال من الأحوال التعاطي مع مجال العبادات بط

بحتة،لذلك سنسعى هنا وفي هذا الشأن إلى عرض الرسالة وتبيان تجليات الفعل كممارسة 

للناس لإثارة عواطفهم. لأن هذا النوع من الخطاب لا يختلف عن بقية الخطابات التقليدية 



 الخطاب توجهات فهم نحو: الهوية ومسألة المتلفز الديني الخطاب                           الخامس الفصل

 

143 

 

الأخرى سواء التي تبثها القنوات الأرضية أو التي تتناولها وسائل الإعلام خاصة الفضائية 

 نها اللهّم إلا من ناحية العرض والتقديم.م

و ديم أـ إن ما يقدمه الخطيب من تشكيلات دعوية تبدو غير متناسقة سواء عند التق

حدة أو وجود القراءة في غالب الأحيان، إذ يمكننا إرجاع أسبابه بالدرجة الأولى إلى عدم و

عمل في ن الس الوقت(، كما أمدرسة إخراجية متميزة للخطاب الديني )الإثارة والمتعة في نف

 ما كانتكيف صيغته النهائية ما هو إلا مجهودا فنيا أولا وقبل كل شيء، وبالتالي فالرسالة

ذا إم  إلا للهّقوتها ودرجة مصداقيتها لا يمكن أن تلج إلى النفوس وتستلهم قلوب المتابعين،ا

لمادة اهذه  ذلك على تقديمقدمت في قالب يزاوج بين الفائدة والمتعة والتشويق، ولا يقتصر 

 كثر مماأنفر الدينية أو تلك، وحتى وإن كان يبدو وكأنه في قالب من الوعظ والإرشاد الذي ي

تماعية ح اجيرغب خاصة عندما يتميز الخطيب بالأبوية والتعالي واعتقاد العالمية على شرائ

: 2016 .يي، ا )اليحياوالمترتبة عليه قد تكون مدركة أشد الإدراك لدينها وقيمها، والأخلاق

105.) 

لى ـ وقوف الداعية أو الخطيب على تمجيد التاريخ الإسلامي أكثر من تركيزه ع

ن حث عالحاضر ومستجدات الأحداث اليومية للفاعلين الاجتماعيين من مشكلات، وعدم الب

 قرارطرق التعايش مع آثارها، هيمنة المسائل المحرجة التي تلُقى على عاتق صناع ال

افا جبدو يعلامي، وحتى وإن توجه البرنامج إلى عرض هذه المواضيع الدينية، فان جلها الإ

 ية إزاءجاذبومتواضعا وبعيدا كل البعد عن التشويق والإثارة، وكذا الإمتاع والمؤانسة وال

 القول والعمل، رغم أهميتها ودسامة مواضيعها في بعض الأحيان.

الديني المتلفز يمكننا القول أنه يكون أكثر إننا عندما نتحدث عن مرجعية الخطاب 

احتكاما إلى القيم والمبادئ الدينية المستنبطة من صميم الدين إذا راعى المتحدث كل 

الجوانب المحيطة بالموضوع، حيث تسهل بهذه الطريقة المتبعة على المشاهد عملية الانتقال 

قل الخطيب ومعه المشاهد فيما من خطاب عن الدين إلى الخطاب في الدين، وعندها فقط ينت

بعد إثر ما لقياه من خلال البرامج الدينية المتلفزة المحلية والعالمية على السواء والتي تعتمد 
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في جلها على منطوق النص الديني الذي يعتبر مكمن اجتهاد ومصدرا لقيم ومبادئ تتجاوز 

أن الخطيب يفتقد للحداثة في الإطار الزمكاني إلى حدود الفهم الحقيقي للدين، عندما نقول ب

تجربته، أوكأنه يعاني من قصور مهني عند إعداده لخطبته وصناعته لها، فإننا نكون قد 

قضينا على فحوى الخطبة وتشربنا بإيديولوجية نص ديني أو سياسي ما.أما فيما يتعلق 

ه أساليب بآليات العمل الأخرى فيمكن مطابقتها بسلوكيات العرض التلفزيوني وفق ما تضمنت

الخطاب الديني بصفة عامة، خاصة وأن الطريقة التقديمية تتشابه في توصيل مضامينها 

سواء كان ذلك في مؤسسة المسجد أو الزوايا أو التلفزيون أو غيرها كالجرائد 

 والأنترنت......

 توجهات الخطاب الديني المتلفز في قناتي الشروق والجزيرة: -4

قراءة لموضوعات الخطاب الديني المتضمنة في سنحاول في هذا العنصر تقديم 

فاسألوا ضمن قناة الجزيرة الإخبارية وبرنامج " الشريعة والحياة في رمضان"برنامجي "

المحلية. ينبغي أن نشير أن أول ما لفت انتباهنا أثناء TV" ضمن قناة الشروق أهل الذكر

التوجه الأخروي والماضوي  رنامجين الميل الكبير نحومشاهدة الخطاب الديني في الب

للخطاب. كيف ذلك؟ في الحقيقة هي موضوعات لم تركز على واقع الحياة الدنيا للناس وما 

يعانونه من هموم ونضالات فكرية معرفية وسلوكية )ممارساتية( يومية دون التعرض 

 وطرق تحسين هذه -من أجل فهم أعمق للمشكل-لمناقشة سبل تجاوز هذه الهموم والمشاكل 

الحياة. في مقابل ذلك استخلصنا أنه تم تضمين وحشد الخطاب بعدد كبير من نصوص 

القرآن والسنة، خاصة ما تعلق منها بالعبادات والعلاقة مع الله، ونزول القرآن وفضل 

قراءته وقصص الأنبياء والاستشهادات التاريخية التي تؤسس لفكرة أن الماضي أحسن 

هالة من التقديس على حساب الواقع  ن، وهو ما يكسبهللإسلام والمسلميوأفضل تاريخ 

المعاش الذي يؤسس هو الآخر عن نظرة تشاؤمية )نظرة سخط وازدراء( لحال الإسلام 

والمسلمين وما تبعه من فساد وتقهقر في الأوضاع الحياتية بمختلف تجلياتها، إنه نوع من 

لاستعادته في عملية تشكيل "التجافي مع الواقع وهجره، والارتماء في أحضان الماضي 
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( وهو ما يجسد نوعا من الهروب من الحاضر نحو 122: 2017. المستقبل" )زايد، أ

استعادة الماضي والتقوقع في كنفه كرؤية مستقبلية وجب التحلي به ) وهو ما سنراه في 

 الصفحات التحليلية الموالية(.

 تأخذ راسة، لاحظنا أنهاوعليه، عند معاينتنا لموضوعات الخطاب الديني عينة الد

 منحيين، يتناول المنحى الأول التوجه الأخروي والماضوي للخطاب، في حين يندرج

ة مدى معرفبالمنحى الثاني في التوجه الدنيوي للخطاب، وهذين التوجهين نرى أنهما كفيلان 

 ثقافيا()فيا مساهمته في جذب انتباه ومشاهدة المرأة محل الدراسة بغية تكوينها تكوينا معر

 وقيميا وسلوكيا وهو ما يطلق عليه بالهوية الدينية.

 ذكر":هل الالتوجه الأخروي لخطاب " الشريعة والحياة في رمضان" و" فاسألوا أ  1.4

حقق ي، كونه خرةفي البداية لا بد أن نشير أن الدين الإسلامي هو دين الحياة الدنيا والآ     

سيه، أخروية، إنه "يمنح الحياة معنى لدى ممارللمؤمنين مكاسب دينية دنيوية وأخرى 

من  اشعتُ ويجعل البشر على يقين بأن ثمة هدفا ما وراء هذه الحياة، وأن الحياة يجب أن 

وفق  -يا ( وبالتالي فهو يساهم في بناء حياتهم الدن35: 2017.أجل هذا الهدف" )زايد، أ

ا م ثوابسي والاجتماعي، ويمنحهالتي تهدف إلى استقرارهم النف –رؤية نفسية واجتماعية 

قول لآخرة لاة اومفازة بالجنة في حياتهم الأخروية. هي معادلة تجمع بين الحياة الدنيا والحي

كَأنََّكَ تمَُوتُ  لْ لِآخِرَتكَِ واعْمَ  دًاالرسول )صلى الله عليه وسلم( :" اعْمَلْ لِدُنْياَكَ كَأنََّكَ تعَِيشُ أبََ 

 غَدًا".

: أولاكر مرة أخرى أن الخطاب الديني الذي نقصده في دراستنا هاته يمثل ينبغي أن نذ     

الخطب التي تتضمن الأمور الدينية التي تتعلق بعلاقة الإنسان مع الله، والحديث عن 

القصص القرآني، وذكر صفات النبي)صلى الله عليه وسلم( والصحابة، والحديث عن رحلة 

تفسيره وإعجازه، إضافة إلى فقه العبادات والفروض الدار الآخرة وعن الفتاوى والقرآن و

: الخطب التي تتضمن الأمور الدنيوية فيلجأ بذلك لمناقشة مواضيع وثانيابمختلف أنواعها. 
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سياسية واجتماعية وعلمية ...والعلاقة بالنفس وبالآخرين ونقد بعض السلوكيات التي 

 يمارسها الفاعلون الدينيون...

 موضوعات الخطاب ذات التوجه الديني الأخروي: يبين 04جدول رقم 

برنامج" الشريعة  المجموع

 والحياة في رمضان"

برنامج "فاسألوا أهل 

 الذكر"

 الموضوعات

 النسبة% التكرار %النسبة  التكرار %النسبة 

 

 التكرار

 العلاقة مع الله 60 % 8.59 44 % 20.85 104 % 11.44

 الآخرةالدار  00 00 07 3.31% 07 % 0.77

 الأحكام والفتاوى 66 % 9.45 00 00 66 % 7.26

 العبادات 535 % 76.64 66 31.27% 601 % 66.11

 قراءة القرآن 37 5.30% 94 44.54% 131 % 14.41

 المجموع 698 100% 211 % 100 909 % 100

ضل فنلاحظ من خلال هذا الجدول أن العبادات جاءت في صدارة الترتيب ثم بعدها     

صلا ا أن يوأنهمشالقرآن وقراءته ثم العلاقة مع الله، باعتبار أن العبادات وقراءة القرآن من 

ض اوى وعرالفتوالمؤمن إلى برّ الله وإلى الجنة في الحياة الآخرة، لتليها بعد ذلك الأحكام 

جهد لروم نبياء والصحابة والدار الآخرة، وبذلك يمكن القول أن الخطاب الديني يقصص الأ

تقرب ة الالإنسان المؤمن الحثيث وفعله في سبيل الارتقاء نحو الخلاص الأخروي في محاول

كل  خطابإلى الله بالعبادات والالتزامات الدينية. وسنحاول التفصيل في بعض مضامين ال

 على حدة كالتالي: 

 :العبادات 1.1.4

يتركز الخطاب الذي يتناول العبادات والفروض حول عدد من الموضوعات الفرعية 

التي يوضحها الجدول الموالي والتي جاء في مقدمتها الصلاة بمختلف أركانها وشروطها 
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الوضوء وشروطه...على وأنواعها مع الإشارة إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها العبد، و

: 2017.دينية، بل هي قمتها") موس، ملظواهر المحورية في الحياة الإحدى ا" اعتبار أنها

(. ويسعى هذا الخطاب إلى تبيان فضل هذه العبادات  وطرق ممارستها والحرص على 10

ثباتها، وفي ذلك إشارة  لتقوية الإيمان بالنفوس وزيادة التقوى، كما يبين الخطاب الذي بين 

الشريعة رمضان الذي يعرض فيه برنامج "  أيدينا إلى فضل شهور على أخرى كشهر

 " وفضله وعوائده، إضافة إلى فضل شهر محرم وشهر شعبان .والحياة في رمضان

 : يبين الموضوعات الفرعية للعبادات05جدول رقم 

خطاب برنامج" الشريعة  المجموع
 والحياة في رمضان"

خطاب برنامج " فاسألوا أهل 
 الذكر"

 العبادات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 الصلاة 201 37.57% 34 51.51% 235 39.10%

 الصوم 198 37.00% 12 18.18% 210 34.94%

 الزكاة 61 11.40% 02 03.03% 63 10.48%

 الدعاء 59 11.02% 11 16.66% 70 11.64%

 العدة 16 2.99% 01 01.51% 17 02.82%

الحج  00 00% 06 09.09% 06 0.99%
 والعمرة

 المجموع 535 100% 66 100% 601 100%

يميل الخطاب هنا إلى التركيز عن طقسين جوهريين في تحديد هوية الخطاب في حد 

ذاته من جهة وهوية المخاطَب ) المؤمن، المسلم، الفاعل الاجتماعي....( من جهة أخرى، 

العبادات، وهي مفروضة فالصلاة هي التي يتقابل فيها العبد مع ربه.. وهي أولى مراتب 

على كل مسلم، وتستند الصلاة حسب تعريف موس إلى أربعة عناصر فهي " في المقام 

الأول فعل... تنطوي دائما على جهد، وعلى صرف طاقة جسدية ومعنوية في سبيل إحداث 

مفاعيل معينة.... أضف إلى ذلك أنها فعل تقليدي بوصفها جزءا من طقس...كما أنها تتسم 

فعالية كامنة فيها...لأنها هي التي تحث الإله على التدخل في اتجاه معين...وأخيرا، أيضا ب

. وجه إلى قوى دينية" ) موس، مفإن فعاليتها هي نفسها فعالية الطقوس الدينية، لأنها تت

(، وبهذا المعنى فهي ذات بعدين أساسيين هما: الفعل والعقيدة، فعل كلامي وفعل 8: 2017
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الله عزوجل والدعاء له تحقيقا لأغراض شخصية دنيوية وأخرى  جسدي للتقرب من

: 2011. بيرها الرمزية" )الزاهي، نأخروية، " فالأمر لا يتعلق بفعاليتها المادية بل بتعا

 (، وهي بذلك القاعدة التي تنطبق على جميع الطقوس التعبدية وبقية الطقوس الدينية.55

معة ج"، فاسألوا أهل الذكرمن برنامج  " 02)حصة  سليم محمديوقد أكد الشيخ      

لتي ( على قيمة الصلاة مخاطبا إحدى المتصلات ا2018الأسبوع الثاني من شهر فيفري 

فيها  حمات،هي فرصة عظيمة جدا فيها البركات، فيها الرتستفتي عن صلاة الفجر قائلا " 

تك في وق ستثمريالدعاء مستجاب، عليك قبل الآذان الأول وأثناءه وبعده أيضا، أن ت

 لوونلاحظ من ق "،الدعاء وفي الذكر وكذا في قراءة القرآن أو في الصلاة: صلاة النافلة

 الخطيب الديني أنه يحبب ويعلي من قيمة صلاة الفجر وباقي الصلوات لدى المرأة

ي فأتي وبضرورة الثبات عليها كونها جالبة للبركات والرحمات، أما بخصوص وقتها فهي ت

 وقات التي يستجاب فيها الدعاء والتقرب من الله جلّ جلاله.أكثر الأ

عن أهمية وفضل  1طارق السويدانأما بخصوص عبادة الصوم فقد استدل الداعية  

رمضان فرصة غير عادية لتغيير العادات، فمثلا اذا قصر احد شهر رمضان قائلا:"

الرجوع للتلاوة، ومن الأشخاص في عدم قراءته للقرآن، فهي اذن فرصته لأن يتعود على 

كان مقصرا في صلاة النافلة أو الوتر فهي فرصة له لاستعادة هذه الطبيعة الايمانية 

 " القوية ،ومن كان له عادات سيئة فليغيرها بعادات حسنة ممتازة جدا

 

                                                             

يحمل درجة الدكتوراهفي هندسة البترول من جامعة تلسا في أوكلاهوما، اشتغل بالدعوة الإسلامية وله عشرات الكتب 1

الإسلامية وأربعة كتب عن الأئمة الأربعة. من كتبه في مجال المطبوعة في العديد من المجالات من بينها: مختصر العقيدة 

الإدارة: إدارة الوقت وصناعة القائد والنجاة في الحياة، له إسهامات واسعة في مجال الإنتاج المرئي والمسموع، من أشهر 

 /18/05في رمضان برامجه التلفزيونية سلسلة علمتني الحياة. وهو ضيف الحصة الرابعة من برنامج الشريعة والحياة 

 ضمن قناة الجزيرة الإخبارية. 2020
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ونظرا لأهمية الصوم وقيام الليل في هذا الشهر وفي غيره من الشهور وانعكاس ذلك 

بالجناحين اللذين يطير  1دينية فقد شبههما الشيخ عبد الرشيد الصوفي على حياة المؤمن ال

" جناح الصيام وجناح القيام. وقد جعل الأول فرضا والثاني ندبه بهما المؤمن إلى ربه أي

"، واستشهد في ذلك بقول رسول الله )ص( "من قام رمضان إيمانا إلى الأمة ولم يفرضه

طارق صدق رسول الله. وقد أشاد أيضا الداعية  واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"

أن الإنسان يقبل على الله في شهر رمضان ويتوب إليه بفضله فقال فيه "  السويدان

ويستغفره...وتكون هذه هي البوابة التي يدخل بها إلى الله ولربما لو أخلص المؤمن في 

شهور السنة بالبركات لان  هذا الشهر وأقبل على الله تبارك وتعالى فانه يفتح له في باقي

ما يأخذه من رمضان هو ما تمشيه بقية الشهور فيما بعد، وعلمتنا التجارب الدينية بأن 

الله تعالى غير أحوال الكثيرين ببركة شهر رمضان وبفضل إقبالهم فيه على الله، وانقلبت 

 ".بذلك أحوالهم إلى أحسن حال بفضل منه وكرمه سبحانه وتعالى

أشار الشيخ ولد   19من الشهر الفضيل مع الأزمة الصحية العالمية  كوفيد ومع تزا     

الصوم قوة ويزيد المناعة وهو علاج للأمراض وهو عبارة عن الددّو في خطابه قائلا " 

عبادة تشبه عبادات الملائكة الكرام من ناحية الدوام والاستمرار، فلذلك لا يمكن ان يدخل 

"وقد جاء خطابه الم بإباحته بمجرد الخوف من نقص المناعةفي هذا النطاق او أن يفتي ع

هذا إثر سلسلة التساؤلات والاستفتاءات التي يطرحها جمهور المسلمين المتلقين لخطب 

الفضائيات الدينية والتي كثرت وتباينت بشأن صوم الشهر الفضيل في ظل الأزمة الصحية، 

تي أجازت إفطار رمضان مخافة نقص وبذلك فقد دحض كل الفتاوى والخطابات الدينية ال

                                                             

، حاصل على إجازتين في القراءات 1981حاصل على الشهادة العالية في القراءات العشر من معهد القراءات في مصر 1

لده، العشر من طرف الشاطبية والدرة والطيبة. أتم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وأتقن علم التجويد على يد وا

شارك في محاضرات دعوية واشتهر بأدعيته وإمامته لصلاة التراويح في دول عدة، له تسجيلات من القرآن المرتل 

بروايات مختلفة، وتخرج على يديه كثير من القراء وأنشأ عدة مدارس ومراكز لتعليم القرآن. وهو ضيف الحصة الخامسة 

 ضمن قناة الجزيرة الإخبارية. 2021 /14/04من برنامج الشريعة والحياة في رمضان 
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مناعة الجسم كما زعم هؤلاء، ولا يفوتنا القول أن جميع هذه العبادات توحي إلى أهمية 

 التمسك بالدين وبالعقيدة.

 القرآن الكريم:  2.1.4

تناول هذا البعد الحديث عن فضل قراءة القرآن الكريم وفضل تلاوته والإعجاز المبين      

في هذا الكتاب المنزل، ويجسد الخطاب الديني المتلفز أهميته في تأكيد بعض القيم 

والعبادات والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها المؤمن للتقرب من الله عز وجل من أجل 

والمغفرة، بالإضافة إلى توظيف بعض القصص القرآني في مهمة الحصول على الثواب 

التنويه والإشادة ببعض المعاني والعظات المرتبطة بهذه القصص. فكتاب الله عزوجل 

تكفل المولى عز وجل بحفظه في اللوح "  عبد الرشيد الصوفيحسب ما أقره الشيخ 

لمسلمين كبارا وصغارا المحفوظ، وفي السطور، وفي الصدور. لذلك نجد أن ملايين ا

يحفظونه خاصة وأننا بكل كلمة وبكل حرف وبكل صوت له نجده بأحكام وميزان لا يختل، 

"، ليتجلى بذلك الهدف النهائي من فهو معجزة الله الباقية إلى أن يأذن الله بزوال هذه الدنيا

ن العظة استخدام آيات القرآن في الخطاب باستخلاص العبر والعظات منها، بحيث لا تكو

هي نقطة البداية هنا وإنما الآية أو النص القرآني هو المدخل إلى العظة. ومن أمثلة ذلك 

بسورة الضحى موظفا إياها للحديث عن رعاية اليتيم  سليم محمدياستشهاد الشيخ 

والسائلين وشكر الله على جملة النعم التي أنعم بها على عباده، مؤكدا بذلك على ضرورة 

م بالقرآن والذي يعتبر مؤشرا حيويا على إيمان العبد وإخلاصه لله تعالى، ارتباط المسل

بالإضافة إلى تركيزه على ما يتمتع به القرآن من استمرارية، حيث يحفظه الله بأمره لقوله 

من سورة الحجر(. ويبين الخطاب  9تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" )الآية 

" قائلا  1إليه بحيث نوه الشيخ  المفكر أبو زيد المقرئ الإدريسي القرآني الهدف الموجه

                                                             

حاصل على شهادة الدراسات العليا في تخصص اللسانيات، عمل أستاذا لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة ـ 1

الحسن الثاني، وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، إنه أكاديمي وسياسي ونائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية 

غربي، له العديد من المؤلفات منها: معظلة العنف: رؤية إسلامية، والقرآن والعقل. شارك في عدة مؤتمرات دعوية الم

وندوات محلية وعربية ودولية وقد ناقش بإسهاب فكرة مفهوم عالمية الرسالة. وهو ضيف الحصة السادسة لبرنامج " 

 .2021 /22/04الشريعة والحياة في رمضان" بتاريخ 
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سوف نجد أن أول جملة في أول سورة قرآنية)الحمد لله رب العالمين( مميزة بكلمة 

العالمين، وإذا نظرنا إلى أول جملة في آخر سورة سنجد ) قل أعوذ  برب الناس(، فما 

ارة يتكرر الخطاب إلى الناس بصفة العموم بين العالمين في أول عبارة والناس في آخر عب

مرة في معرض التوجيه والتنبيه قبل معرض التكليف الذي يخص به المؤمنون كفئة  241

"  وفي ذلك دليل على تبيان الطريقة التي يتبعها القرآن الكريم في جزئية داخل فئة الناس

ي محاورات تنم عن مخاطبة المؤمنين، وكيف يختلف الخطاب باختلاف الموقف وكيف يجر

 عظات ووصايا مهمة. 

از لإعجولا يمر الحديث عن القرآن دون الحديث عن إعجازه، ويبدأ هذا الإعجاز با     

لمة من ك( 200تضمن القرآن اختياريا مئتا )اللغوي وفي ذلك أشاد الشيخ الإدريسي قائلا " 

ية، لإغريقية، ا، اللاتين( لغات تتبعها الجواليقي والسيوطي: الحبشية، الفارسية09تسع )

ا ملامسته ولو رمزي( كلمة إشارة إلى انفتاحه وعالميته و200العبرية، السريانية... مئتا )

ا شيئ للغات أقوام سوف يكلفون وسوف يقبلون وسوف يخاطبون عبر الترجمة فيجدون

ابل ير ق"، إنه بذلك تأكيد عن كونه كلام غمن ذواتهم وهويتهم وحميمهم ولغتهم فيه

ك بذل للتشكيك وكلام جامع لحقب تاريخية لشعوب وثقافات قد سبقت مجيء الإسلام ليكون

ذلك بحدث آية لهم فيتقونه ويعبدونه، وإلى جانب الإعجاز اللغوي نجد الإعجاز العلمي فت

ية الرقكالخطاب القرآني عن الكون وعن مراحل خلق الإنسان...إضافة إلى الإعجاز الطبي 

بعسل  تداويالتداوي فيها بالقرآن بغية الشفاء من العلل والأسقام وبالالشرعية التي يتم 

 النحل.

 العلاقة مع الله: 3.1.4

إن تناول علاقة العبد بربه ما هو إلا تأكيد وحرص دائم للتقرب لله عزّوجلّ وذكره 

باستمرار وطاعته والخشوع له، فلا يمكن الحديث عن علاقة العبد الضعيف بربه إلا عن 

الإيمان والتوحيد والدعاء والإخلاص في العمل وفي العبادات لوجهه الكريم، وفي طريق 

 ذلك دلائل للخوف منه واللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة ومراقبة خلق الله باستمرار.
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 مخطط يبين مؤشرات العلاقة مع الله : 05الشكل رقم 

يصور الخطاب العلاقة بالله في مسألة الطاعة والخضوع الكلي لمشيئته وتوحيده من       

من  11لجمهوره المتلقي قائلا )حصة  محمد سماعيفي خطاب الشيخ  خلال ما ورد

يا عباد الله، "  (2018برنامج  "فاسألوا أهل الذكر"، جمعة الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 

يجب أن لا ننسى الجانب الخيري والجانب الرباني من طاعة لله والإيمان به وتوحيده في 

ر الدنيوية على الأمور عباداتنا ومعاملاتنا وتصرفاتنا وأحوالنا وما ننشغلوش بالأمو

"، فالمطلوب من الإنسان طاعة الله بدون قيد وبدون أن يعرف الثوابية عند الله رب العالمين

وفي  مصير هذه الطاعة إن كانت مقبولة أو غير مقبولة، لأن علمها عند الله وحده،

رحمن بقول الله تعالى بعد بسم الله ال 1الاعتصام والطاعة استدل الشيخ محمد غورماز 

وتأكيدا  من سورة  آل عمران(.103)الآية  الرحيم "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"

"...أسست علاقة على أهمية علاقة الإنسان بالله ورد في خطابه ) الشيخ محمد غورماز( 

الإنسان بالله تعالى على التوحيد وأسست علاقة الإنسان  مع الكون ومع الطبيعة على 

                                                             

مل درجة الدكتوراه في فهم وتفسير السنة والحديث، تولى سابقا رئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية، أشرف على يحـ 1

مشروعات علمية وعملية لتطوير رئاسة الشؤون الدينية. لع عدد من المؤلفات منها: المرشد في فهم الحديث والسنة...، عمل 

نشاط دعوي وعلمي واسع من خلال المحاضرات والمؤتمرات التي ينشطها. أستاذا في كلية إلـــهيات بجامعة أنقرة، وله 

 ضمن قناة الجزيرة الإخبارية. 2021 /30/04وهو ضيف الحصة السابعة من برنامج الشريعة والحياة في رمضان 

العلاقة مع الله كما 

 يستسيغها الخطاب

 الإيمان

 التوبة التوحيد

 الذكر

 الخوف

 المحبة

 الإخلاص

 الطاعة
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،فالإيمان والتوحيد بالله يكون بالعقل واليقين، وما ذاك إلا تأكيد على ضرورة ..."المرحمة

العمل بالإيمان ) في العبادات وفي المعاملات(، وعندما نقول الإيمان لا نقصد المعنى 

الضيق للكلمة كما تردد على الألسن، بل أبعد من ذلك نذهب لمعناها الضمني الذي يحدد 

صفته عز وعلا خالقه ومصرفه وبكتبه السماوية وبالملائكة من خلال علاقتنا بالله وبالكون ب

تعظيمهم واحترامهم وباليوم الآخر يوم يحشر الناس إضافة إلى الإيمان بعالم الجن وعالم 

الغيب، ومنه أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره، فالدنيا دار ابتلاء وعلى العباد تقبل هذه 

منه والتضرع والتوسل إليه برفع هذه الابتلاءات، وفي ذلك  الابتلاءات بالدعاء لله والرجاء

يستدل الشيخ محمد سماعي  بقول الله تعالى " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 

 من سورة فاطر(. 15الغني الحميد" )الآية 

 

 ن خلال:مة ديولعل ما سبق التطرق إليه يمثل نسقا للمعرفة الدينية ولمضامين المنظومة العق

 

 

 

 

ابينو، وافيفا، س)أكمخطط يمثل التحديد الأمثل لمضامين المنظومة العقدية: 06الشكل رقم 

 (.116: 1996إنزوباتشي.

ويمكن القول هنا أن المعرفة الدينية أدت دورا حيويا في ترسيخ الممارسات الدينية 

والاجتماعية مع إضفاء الشرعية عليها، كون أن "هذه الخطابات تمثل أدوات قوية للحد من 

وسائل التفكير أو الحديث البديلة، وتصبح المعرفة واحدة من قوى السيطرة والضبط" 

 (722: 2005.)غدنز، أ

معرفة تتصل بعالم 

 الغيب

معارف تتصل بأصل 

 الإنسان

معارف تتصل بنشأة 

 الكون

معرفة بمنبع الخير 

 والشر
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لا هو إ وفيما يتعلق بمؤشر الخوف من الله، يمكننا القول أن الخوف في حد ذاته ما

ا كون خوفتنما حجةً ودليلا لإخلاص المؤمن لله تعالى ولطاعته، فعبادة الله والالتزام بها إ

جمعة  من برنامج  فاسألوا أهل الذكر ) 04وحياء منه، ويشير  الشيخ سليم محمد )حصة 

تب ( في ذلك إلى قول الإمام النووي بخصوص مرا2018ن شهر أفريل الأسبوع الرابع م

الله  ن يعبدأنية إحداها أن يعبد العبد ربه خوفا منه وهذه عبادة العبيد، والثاالإخلاص "

ة به خشيرؤمن طلبا للثواب والمفازة بالجنة وهي عبادة التجار، والثالثة أن يعبد الم

يعلم  و لاته ويرى نفسه مقصرا وقلبه خائف وهوحياء منه سبحانه وتعالى لتحق عبودي

التي  الى تلك تعلله"، و من ثم فإن أصدق عبادة إذا قبل عمله أو لم يقبل وهي عبادة الأحرار

، دعاء لهوال ترتبط بالخوف منه. فالعبد مطالب بالتفكر في نعم الله عزوجل عليه وبذكر الله

هب الذ صى ولا يمكن استبدالها بقناطيركون أن ذكر الله له قيمة كبيرة لا تعد ولا تح

ر لاستغفاح واوالفضة، و قد لمسنا جملة من العبارات في البرنامجين من أمثلة الذكر كالتسبي

وة قول ولا لا حلله بقول" سبحان الله وبحمده" وتكرار قول عبارة "لا إله إلا الله" وعبارة "

مية ى أهأكيد مباشر وغير مباشر علإلا بالله" وبالصلاة على رسول الله)ص(،  وفي ذلك ت

الله  لا بذكرأ الذكر في حياة المسلم لقول الله تعالى " اللذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله

 من سورة الرعد(،  28تطمئن القلوب" ) الآية 

بما ورد عن ابن عطاء السكندري 1وفي ضرورة شكر الله استدل الشيخ رمضان خميس     

كلمات لطيفة وكل كلماته لطيفة يقول: من لم يقدم على الله عزّوجلّ بمنن " له فقال فيه

الامتنان، قد قاده الله إليه بسلاسل الامتحان، وهذا من لطف الله   وتعالى، يعني الذي لا 

يعود إلى الله عزّوجلّ بالعطايا والمنن والمنح والنعم يعيده الله إليه بسلاسل الامتحان لا 

فالمؤمن مطالب بشكر نعم الله عليه  ا عليه بل حبا فيه سبحانه وتعالى"كرها فيه ولا غضب

                                                             

لكريم من جامعة أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة قطر،حاصل على درجة الدكتوراه في تفسير القرآن ا1ـ 

الأزهر، عمل في عدد من الجامعات بمصر والسعودية وقطر، لديه مشروع علمي تحت عنوان:"نحو تفسير سنني للقرآن 

الكريم"، وله عديد الدراسات في التمكين والتفسير الموضوعي وقواعد فهم القرآن. يحمل عددا من الإجازات في القرآن 

ضمن قناة  2020 /02/05لحصة الثانية من برنامج الشريعة والحياة في رمضان وفي كتب الأحاديث الستة. وهو ضيف ا

 الجزيرة الإخبارية.
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والتوكل عليه وإكثار العبادة لله مسخرا بذلك كل الأفعال لله سبحانه وتعالى، فالإنسان لم 

يخلق إلا ليطيع الله وليعبده وليشكره على جميع النعم  التي خصها لعباده ومخلوقاته على 

ا على ترسيخ الهوية الدينية لدى الجمهور المتلق لهذا الخطاب، الأرض. إن في ذلك تأكيد

من حيث توفير الثقافة الدينية اللازمة للأمة من جهة وممارسة هويتهم الدينية التي تعكس 

 مكانتهم الدينية في الحقلين الديني والاجتماعي على السواء.

 الأحكام والفتاوى: 4.1.4

ي، لأخرواابعة من اهتمام الخطاب الديني احتل موضوع الأحكام والفتاوى المرتبة الر

إذ يتضمن الجدول الموالي تكرارات الموضوعات الفرعية التي تندرج ضمن هذا 

 " قد" الشريعة والحياة في رمضانالموضوع، كما ونشير أن مضمون خطاب برنامج 

ت انعدم فيه وجود مواضيع تتعلق بالمؤشرات الموضوعة سلفا وقد تعذر إيجاد مؤشرا

 ا.قضايتتعلق بالفتاوى والتي لها علاقة مباشرة بالمرأة وما يخصها من مواضيع و أخرى

 يبين الموضوعات الفرعية للأحكام والفتاوى  :06جدول رقم 

خطاب برنامج" الشريعة  المجموع
 والحياة في رمضان"

خطاب برنامج " فاسألوا 
 أهل الذكر"

الأحكام 
 والفتاوى

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة

 أداء اليمين 20 30.30% / / 20 30.30%

 سفور المرأة 19 28.78% / / 19 28.78%

 الميراث 15 22.72% / / 15 22.72%

 العقيقة 12 18.18% / / 12 18.18%

 المجموع 66 100% / / 66 100%

 تعلقةالميميل الخطاب بخصوص هذه المواضيع بتناول بعض الحدود والأحكام الدينية 

جدول ي البالمرأة، خاصة وأن هناك العديد من المواضيع الفرعية لدرجة أننا لم نوردها ف

والتي تكررت مرة واحدة فقط، وسنحاول إدراجها بصفة عامة في عرض تحليل هذه 

 المضامين:
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دون لف بالنهي القطعي والجازم لكل أداء يمين لا تلتزم به المرأة، أو أن تحلف وتخ -

 ام.قضاء الصي

 التحذير من سفر المرأة لوحدها بدون ولي. -

 راء.للإغقدم الخطباء في البرنامج مجموعة من النصائح للنساء على ألا تخضع للقول و -

 تحريم صوت المرأة العالي وعدم الجهر في الأسواق والأماكن العمومية. -

نها أن ن شأمتشجيع المرأة للزوج وللابن تقديم العقيقة كفدية للمولود الجديد، حيث أن  -

 لأهلاتتيح للمولود الشفاعة لوالديه، وفي ذلك أهمية كبرى لفعل التصدق بها على 

 والأقارب والمحتاجين.

عدم ات والدعوة للابتعاد عن المعاصي كالتستر باللباس الشرعي والابتعاد عن الملهي -

 الاستماع للأغاني كونها تبعد العباد عن الطاعات والعبادات.

ساء ها نكثار من شكر الله على نعمه التي أنعم بها على عباده وخص بالدعوة إلى الإ -

 مؤمنات على أخرى كالإنجاب والأخلاق، والإكثار من الاستغفار والأذكار

 البعد عن التفاخر والتباهي خاصة في الحفلات والأعراس. -

شك لافي  الدعوة إلى تجنب السحر واللجوء إلى الكهانة والسحرة، الذي قد يوقع صاحبه -

 والشرك والكفر.

 تحريم الاختلاط بين النساء والرجال. -

كل  نفيذويؤكد الخطيب من وراء هذه الأحكام والتحذيرات على أهمية طاعة الله وت      

وي لدنياالأوامر والنواهي التي شرعت في القرآن الكريم والسنة النبوية لتجنب العقاب 

 والأخروي بالعباد.

 الدار الآخرة:  5.1.4

يصاحبها من استعداد وعقاب، هو إن الحديث عن الآخرة وعن يوم القيامة والحشر وما      

حقيقة الأمر حديث وتذكير للمؤمنين على مزيد من الإقبال على العبادات والطاعات  في

والإكثار من العمل الصالح، وفي نفس الوقت حديث عما ينتظر الإنسان في قبره من عذاب، 
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)للتفكر في الموت ولما بعد الموت( لتكون بذلك حياة المؤمن خالصة  وعن علامات الساعة

والواقع أن تدبير الله شامل  للجميع وأن لله تعالى، ويشير الشيخ الددّو في هذا الصدد قائلا "

العقاب الحقيقي إنما أخروي، فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، وما 

"، ليؤكد الخطاب باستمرار الدار من الخير ليس من ثواب عملهميصيب المؤمنين في هذه 

على أن الحياة الدنيا فانية والحياة الآخرة) التي هي أولى مراحل الحياة الآخرة( هي الحياة 

 الأفضل والأحسن والأكثر استدامة .

 )قبر ويبث الخطاب الخوف في نفوس المؤمنين خاصة عندما يتم الحديث عن عذاب ال     

ت البيذ يصور القبر بالبيت المظلم، وبيت الضيق عندما تكون أعمال الإنسان سيئة وبإ

 كراتسالرحيم للإنسان الصالح(وأهوال يوم القيامة، وبالترهيب والترغيب بالحديث عن 

 الموت.

 :مضان"رالتوجه الدنيوي لخطاب " فاسألوا أهل الذكر"و"الشريعة والحياة في  2.4

ؤمنوا و وإن توله بعد بسم الله الرحمن الرحيم " إنما الحياة الدنيا لعب يقول الله عزوجل     

يضا " من سورة محمد(، ويقول أ 36وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم" )الآية 

هم هذا قاء يوموا لاللذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نس

رت لدى من سورة الأعراف(. هي آيات بينات تكر 51جحدون " )الآية وما كانوا بآياتنا ي

ن كل من الشيخ سليم محمدي والشيخ محمد سماعي طيلة البرامج عينة الدراسة والذي

ؤمنات ين والممؤمناستشَهَدَا بها وذكّرا وحذرّا التعلق بالدنيا والاهتمام بها، داعين بذلك ال

ت فلة ليس)الغو دائم، والابتعاد قدر الإمكان عن الغفلةالإكثار من طاعة الله وذكره على نح

 غفلة عن أمور الدنيا وأحوالها بقدر ما هي غفلة عن ذكر الله وطاعته(.

ما  يلة إذايا قلولذلك يمكن التنبؤ مسبقا أن تكون المواضيع التي تتعلق بالحياة الدن     

ة متنوعقارناها بالموضوعات الأخروية، والجدول الموالي سيعرفنا على الموضوعات ال

 لهذا التوجه:
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 يبين موضوعات الخطاب الدنيوي  :07جدول رقم 

برنامج" الشريعة  المجموع
 رمضان"والحياة في 

برنامج "فاسألوا 
 أهل الذكر"

 الموضوعات

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 القيم والمثل العليا 207 49.75% 58 67.44% 265 52.78%

مواضيع سياسية  150 39.06% 10 25.00% 160 37.73%
 واجتماعية

 نقد بعض السلوكات 27 07.03% 00 00.00% 27 06.36%

العلاقة بالنفس  15 03.90% 08 20.00% 23 05.42%
 وبالآخرين

 قضايا علمية 10 02.60% 07 17.50% 17 04.00%

 الحقوق 07 01.82% 03 07.50% 10 02.35%
 المجموع 416 100% 86 100% 502 100%

  

يني ب الدإن ثمة ملاحظة أولية يمكن الإشارة إليها من خلال تفريغنا لمعطيات الخطا

قد  TVشروق " ضمن قناة الفاسألوا أهل الذكرللبرنامجين محل الدراسة، حيث أن برنامج " 

ة في الشريعة والحياحصد أعلى النسب بخصوص الموضوعات الدنيوية مقارنة ببرنامج " 

تركزان تين تالإخبارية، وقد لمسنا من خلال التوزيع أن أكبر نسب " في قناة الجزيرةرمضان

قية ها بفي موضوعات القيم والمثل العليا والموضوعات الاجتماعية والسياسية، لتحل بعد

 ا.المواضيع، وسوف نتناول فيما يلي هذه الموضوعات للتعرف على مؤشراتها وشواغله

 القيم والمثل العليا:  1.2.4

ي، دنيوضوع المرتبة الأولى ضمن المواضيع التي يتضمنها الخطاب الاحتل هذا المو     

 وفيما يلي التوزيع التكراري للقيم والمثل العليا التي تضمنها الخطاب:



 الخطاب توجهات فهم نحو: الهوية ومسألة المتلفز الديني الخطاب                           الخامس الفصل

 

159 

 

 الخطابفي يبين القيم والمثل العليا التي وردت   :08جدول رقم 

برنامج" الشريعة  المجموع
 والحياة في رمضان"

برنامج "فاسألوا أهل 
 الذكر"

 القيم والمثل العليا

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 الصدقة 55 26.57% 01 01.72% 56 21.13%

 العمل 46 22.22% 21 36.20% 67 25.28%

 الإحسان 32 15.45% 06 10.34% 38 14.33%

 التسامح 28 13.52% 02 03.44% 30 11.32%

 الصبر 21 10.14% 01 01.72% 22 08.30%

 فعل الخير 13 06.28% 04 06.89% 17 06.41%

 الصدق 06 02.89% 04 06.89% 10 03.77%
الأمر بالمعروف والنهي  04 01.93% 09 15.51% 13 04.90%

 عن المنكر
 الوفاء 02 0.96% 00 00.00% 02 0.75%

 العدل 00 00.00% 10 17.24% 10 03.77%

 المجموع 207 100% 58 100% 265 100%

نلاحظ من خلال الجدول أنه توجد ثلاث قيم حصلت على الصدارة من حيث 

( والإحسان %21.13( والصدقة )%25.28تكراراتها ومن ثم نسبها، وهي قيم العمل )

ة، أن لقيمي(، وتليها بقية القيم اتباعا، وما يمكن استدراجه من خلال المعطيات ا14.33%)

ع طاب ول قيما دون أخرى، فهي في مجملها ذاتالخطباء الدينيون  في خطبهم يفضلون تنا

ديني، وهي تجمع بشكل واضح بين الدين والدنيا كالصبر والصدق والتسامح 

م تحظى ى قيوالإحسان...وبالتالي فــ"الحديث عن القيم يتدرج من قيم تحظى بأهمية أكبر إل

ر فة وتواريحمية الصبأهمية أقل، وأن مفتاح الأهمية يرتبط بقرب القيمة من التعاليم الإسلا

 (153: 2017.نصوص للحديث عنها" )زايد، أ

ويمكن القول  أن تضمين جملة هاته القيم في الخطاب الديني إنما جاء لترسيخ الإيمان 

في النفوس، فعند الحديث عن العمل يستدل هاشم المشهداني في قول الله عزوجل "وقل 

اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 

فالعمل، العمل، العمل الله العظيم، ويندد ويخاطب المؤمنون قائلا"  بما كنتم تعملون" صدق

ويدعوا الله يا عباد الله، فلا فلاح في الدنيا بغير عمل، ولا نجاة في الآخرة من دون عمل" 
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" فاللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واقبلها منا إنك أنت في ختام الحصة قائلا 

العمل كرامة وواجب الشيخ الخطيب محمد سماعي أن "  هذا ويشيرالعزيز الرحيم". 

" بذلك يدعو الخطاب الديني إلى التحلي بروح المسؤولية وعبادة يرتقي بها العبد نحو خالقه

في العمل والسعي نحو العمل الذي يرضاه الله والذي يكون فيه منفعة لله وللعباد، فهو نوع 

فمن يعمل مثقال ذرة »جد فيه لقول الله تعالى من الاجتهاد الدنيوي الذي يجب احترامه وال

من سورة الزلزلة(. إن الإشارة  08-07خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" ) الآيتان 

والتأكيد على قيمة العمل في الخطاب لم تأتي من فراغ، بل هي نتيجة الظواهر الاجتماعية 

سؤولية في العمل، سرقة أوقات العمل والثقافية المنتشرة في محيطنا الاجتماعي ...كاللام

كون أن الإخلاص في العمل هو إخلاص لله تعالى بلغة  -وعدم الاجتهاد والإخلاص فيه 

 والذي هو في حقيقة الأمر مسؤولية تربوية بالدرجة الأولى. -الخطاب الديني 

 تلصدقاوعند الحديث عن قيمة الصدقة، فالمتصدق بعد تسليمه الفقراء والمحتاجين ا

الله  ه من)المادية والمعنوية منها( تشعر الإنسان بالراحة النفسية وبالاطمئنان وبتقرب

في  (03عزوجل بها بغض النظر عن مستلم الصدقات، وهو ما أكدته لنا المبحوثة رقم )

قرآنية في الآية ال c’est pour çaديما كي نصدق نحس بوحد الارتياح النفسي تصريحها "

لى در عة تطهرهم بها وتزكيهم( ماهدرش على راحة المتلقي، ه)خذ من أموالهم صدق

، من دنيةالمعطي، تزكيهم وتطهرهم، تطهرهم من ماذا؟ من أمراض نفسية، من أمراض ب

ع لارتفاء واأمراض عقلية، وتزكيهم بمعنى ترفع المستوى تاعهم، والتزكية تعني النما

 اضيعهدات المتكررة لبعض المو"، إن خطاب المبحوثة هذا يدل على أن المشا...وغيره

 خطابلولبعض القيم يعطي ثقافة دينية للمتلقي، وكأننا نلمس فيه نوعا خطابيا مشابه 

 اح.المشايخة والخطباء الدينيون، وبالتالي فالرسالة وصلت لدى هاته المتلقية بنج

الصبر من الأخلاق الحميدة وبخصوص قيمة الصبر يشير الشيخ سليم محمدي أن "     

والعظيمة جدا والتي يجب في أخلاق المسلم أن لا تطلب، نسأل الله أن يرزقنا الصبر وكذا، 

فالصبر يذكر دوما مقترنا بالعبادات وبالطاعات  باش يتعافى ، قال ربي ارزقني الصبر..."،
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من خلال تحمل مشقاتها، والصبر على البلاء والمحن، والصبر على تحمل مشاق طلب 

 العلم...

..، منكر.سان والتسامح والوفاء وفعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن الوعن الإح

فهي من أفضل وأحسن الأخلاق التي يجب التحلي والالتزام بها، وهي من صفات 

ة بمعدل عشر تكرارات  في قنا -كما قد تم تضمين قيمة العدل المخلصين الصادقين.

سلمين الم يف بالنظر إلى أهميته في حياةالجزيرة وانعدامه في قناة الشروق وهو تكرار ضع

أحد باعتبارها أساس من أسس الحياة، إذ استعان فيه هاشم المشهداني ب -والمسلمات 

ن بامة سرقت امرأة من بني مخزوم، توسطت قبيلتها حباّ للنبي)ص(أسالقصص قائلا "

من  دّ ح زيد أن يشفع لها عند رسول الله )ص(، غضب النبي )ص( فقال له: أتشفع في

بشر، إذا اهج الي منحدود الله؟ ثم قام إلى المنبر فقال: أيها الناس إن من كان قبلكم أي ف

وة لا عز ف منسرق فيهم الشريف ابن العشيرة ابن العائلة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعي

لقطع محمد  رقت،له، أقاموا عليه الحد. والله أي في منهج الله لو أن فاطمة بنت محمد س

م ل تحكين خلام" ففي ذلك تطبيق للعدل بين الناس فالكل سواء أمام شرع الله عزوجل يدها.

 منها ماورة، دين الله، وللعدل عدة مظاهر في مناحي الحياة اليومية، منها ما هو داخل الأس

ي ثقافهو بين الذكور والإناث، ليتحول بذلك العدل من المعنى السياسي إلى المعنى ال

 الرمزي.

 ت الاجتماعية والسياسية:الموضوعا 2.2.4

عات لموضوحظيت الموضوعات الاجتماعية والسياسية بالمرتبة الثانية من إجمالي ا     

مع  تفاعلالدنيوية التي تناولها الخطاب، وبذلك يمكن القول أن الخطاب في حد ذاته ي

 القضايا الاجتماعية المتنوعة، وهو ما ظهر جليا في هذا الجدول:
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يبين تكرارات الخطاب الديني المتصلة بالموضوعات الاجتماعية   :09 جدول رقم

 والسياسية

برنامج" الشريعة والحياة  المجموع
 في رمضان"

برنامج "فاسألوا أهل 
 الذكر"

الموضوعات 
الاجتماعية 
 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة والسياسية

 الطلاق 58 38.66% 02 20.00% 60 37.50%

 الزواج 40 26.66% 04 40.00% 44 27.50%

 البيع بالمرابحة 34 22.66% 00 0.00% 34 21.25%

 الانتخابات 10 06.66% 04 40.00% 14 08.75%

 الوكالة القانونية 05 03.33% 00 0.00% 05 03.12%

 التبني 03 02.00% 00 0.00% 03 01.87%

 المجموع 150 100% 10 100% 160 100%

 خلال هذا التوزيع أن الخطيب يحاكي الواقع الاجتماعي وينبه إلىنلاحظ من 

ئري لجزاالأمراض والمشاكل الاجتماعية الناجمة عن استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع ا

ل وتزايد عدد حالاته في الآونة الأخيرة، وهو ما أظهرته عديد الدراسات في الحق

ره " من ضرر يصيب المجتمع ككل باعتباالاجتماعي والنفسي والقانوني، وما ينجم عنه 

 أبغض الحلال عند الله"

رية كما اتجه الخطاب للتأكيد على أهمية الزواج باعتباره مؤسسة اجتماعية ضرو

، Morganكبار علماء الأنثروبولوجيا أمثال: مورغان  لاستمرارية المجتمع، وهو ما أكده

رابة وغيرهم بمسألة القG. Tillonتيون ، وجرمان Levi-Strauss، وليفي ستروس Engelsوإنجلز

ملكية ج الوبمؤسسة الزواج، إذ بدون هذه المؤسسة لن يتأسس المجتمع، فهي التي تعيد إنتا

 ن.جنسيكما أورد ذلك إنجلز، وهي التي تقسم الأدوار والمهام وترسم الفضاءات لكلا ال

لزواج كمؤسسة أن ا Simon de Bouvoirأوردت سيمون دي بوفوار الجنس الثاني في 

اجتماعية قائمة، تعمل على التقسيم اللامتكافيء للعمل بين الجنسين، وذلك من خلال إسناد 

كل ما هو طبيعي للمرأة ، وكل ما هو ثقافي للرجل.وكأنه من الطبيعي اهتمام الرجل 
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ء، بالسياسة وقضايا الشأن العام، أما المرأة فينصب جل اهتمامها على التربية والطبخ والأبنا

وهو ما أكده الشيخ سليم محمدي في خطابه مع إحدى المتصلات التي خرجت من بيتها 

...عودي إلى بيتك، عودي إلى زوجك وحاولي تبدي معاه صفحة وتطلب الطلاق قائلا " 

جديدة  وأحسني معاملته وشوفي في الأخطاء لي درتيها في نفسك ربما كان فيك أخطاء 

الأذية بالكلام أو بالفعل أو تقصيرك في بيتك وفي أبناءك،  كسوء المعاملة، السب والشتم، 

فالمرأة مهما كان زوجها في ظلمه وفساده فالمطلوب منها أن تحسن معاملته لأنه من 

أعظم الناس عليها كما جاء في الحديث الصحيح. عودي إلى بيتك وحاولي إصلاح 

رشده وصوابه، وحاولي أوضاعك واستعيني بأقاربك العقلاء باش ينصحوه ويردوه إلى 

تصبري فالصبر مفتاح الفرج.......حاولي أن تصبري لأن الطلاق أمر سهل ولكن بناء 

" نلاحظ من كلام الخطيب أنه استعمل اللغة الدارجة كفعل مقصود لضمان العائلة أمر صعب

وصول الفكرة وضمان للفهم الجيد  للسيدة المتصلة لباقي النساء ممن يعشن نفس الوضعية، 

وفي نفس الوقت خطابه يوحي إلى النظرة التقليدية والضيقة حول دور المرأة في البيت وفي 

علاقتها مع زوجها، دون التطرق إلى عتاب الزوج ونقد عنفه الممارس ضد الزوجة 

وتوجيه النصح والإرشاد بضرورة حسن معاملة الزوجة واحترام دورها ومكانتها داخل 

ها. وهو ما ذهب إليه بورديو في تركيزه على عملية التطبيع، وخارج الأسرة ورد الاعتبار ل

لتحقير أو إنها " استراتيجيات الهيمنة التي تهدف إلى الربط أو التكبيل أو الإخضاع أو ا

( بمعنى آخر على أهمية تحويل الثقافي والتاريخي إلى 162: 2009. التسخير" )بورديو، ب

وممارسة العنف الرمزي، وذلك لا ليطمئن المهيمن  طبيعي بالنسبة لمسألة الهيمنة الذكورية

ويرتاح باله فحسب، وإنما أيضا لتتم عملية استساغة الأمر إلى الشخص المهيمن عليه 

 )المرأة(، ليبدوا الأمر وكأنه قدر محتوم لا محالة.

يع بالب هذا فيما يخص المواضيع الموجهة إلى المرأة، أما باقي المواضيع المتعلقة

ة لمرأاة وبالانتخابات والوكالة القانونية والتبني فهي مواضيع نوقشت ولكن بالمرابح

 الجزائرية غير معنية بهاته المواضيع كونها موجهة لجمهور ذكوري.
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 نقد السلوكيات: 3.2.4

 د بعضيتوجه الخطاب الديني المتلفز المعروض على قناتا الشروق والجزيرة إلى نق

ت موضوعات عديدة في الربا من خلال المعاملاالسلوكيات والتحذير منها، وقد شملت 

 مرة ضمن قناة الشروق في 27والمراهنة والقمار وقد تكررت  ENSEJالبنكية وقروض 

عينة ات محين انعدمت في قناة الجزيرة. ويمكن القول أنه عندما يتعلق الأمر بنقد سلوكي

حاضر، ي بالمقارنة الماضوالتحذير من الانقياد خلفها، يلجأ الخطاب إلى الماضي في عملية 

 جتمعمع أهمية توظيف وتفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أصبح أفراد الم

ب لرهيايعيشون حياتهم في فوضى ويشهدون تعطلا أخلاقيا وقيميا، نتيجة الفراغ الديني 

دينية لات االذي يعيشه هؤلاء، والذي انعكس عن عدم ذهابهم للمساجد والاستماع إلى الخطاب

 والتثقف الديني وانعكافهم على اللهو.

تحذير إلى ضرورة ال  TVأما ما يتعلق بموضوع المرأة فقد أشار خطاب قناة الشروق 

 روحيمن الجهل بعد العلم، ومن الانقياد وراء السحر والشعوذة الذي سببه الفراغ ال

ي تفشي فره الفتيات ودووالابتعاد عن الدين، إضافة إلى نقد الاختلاط المحرم بين الشباب و

 الفساد والرذيلة.
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 العلاقة بالنفس وبالآخرين:

أشاد الخطاب إلى ضرورة التحلي بجملة من الصفات والخصال وطرق التعامل 

برى كوالعلاقات الاجتماعية التي تؤطر الفاعلين الاجتماعيين، ويولي الخطاب أهمية 

 لنشء منيم اها مهمة تربية وتنشئة وتعللمخاطبة المرأة من حيث أنها هي التي تقع على عاتق

 خلال: 

الكبار  لدى تعليم الأبناء أداء التحية وإلقاء السلام على الآخرين مع ضرورة ممارستها -

وفي  ابط،لتكون بذلك قدوة لديهم وهو ما يعزز لديهم المحبة والمودة والتراحم والتر

ميزين لا متإذا كان الأب أو الأم فع ذلك أشار الداعية طارق السويدان قائلا " ....

لحسن بو اأاجعلوهم قدوات لأنكم تحتكوا معهم باستمرار.... يقول الشيخ العظيم 

رويها تدتي جالندوي لم ينفعني شيء في حياتي كما نفعتني دروس السيرة التي كانت 

 نشئة" وما هذا إلا تأكيد على أهمية الأسرة في عملية التلي وعمري عشر سنوات

 لاجتماعية.ا

بة غرس بعض الصفات الحميدة في نفوس من هم حولنا والتأثير فيهم بالكلمة الطي -

سن كالإحسان والبر بالوالدين والرفق بهما )والدي الزوج على وجه التحديد( وح

 معاشرة أهل الزوج والجار الطيب وتقديم النصيحة.

 سن مصاحبتهم.قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور على قلوبهم وبيوتهم وح -

يمة الابتعاد عن بعض الصفات التي نهانا الشرع والرسول )ص( عليها كالسب والنم -

 والكذب وقول الزور والسخرية والاستهزاء وستر العورات....

ستماع، الا التأثير في الآخرين بإلقاء السلام ورده وبمقابلة الآخر بالابتسامة وحسن  -

 وحسن المظهر واللباس وقضاء الحوائج وإبداء المحبة والمودة...

 القضايا العلمية والطبية: 5.2.4

قضايا العلم ضئيلة ونادرة في الخطاب الديني المتصل بالحياة الدنيا، وقد حظيت 

ناعي ببعض الاهتمام من جانب المشايخ الخطباء في قناة الشروق، قضية التلقيح الاصط
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حيث تم إباحة العملية في حالة ما إذا كان التلقيح الجزئي والذي يشترط فيه أن يكون بماء 

الشريعة والحياة في الرجل. في حين أشار الداعية رمضان خميس ضمن برنامج " 

( وأنه نتيجة لانتشار الفساد 19ا )كوفيد " إلى ابتلاء الله العباد بفيروس كورون رمضان

وارتكاب المعاصي، كون أن انتشار المرض عقوبة إلــهية لمن تمرد على شرع الله 

سلسلة من العقوبات الربانية التي تتميز بأمراض متوعصاه، كما أن هذا المرض هو حلقة 

 مختلفة تظهر من حين لآخر.

 الحقوق: 6.2.4

هذا أة، و نادرا، خاصة عندما يتعلق بحقوق المرلم يتناول الخطاب مسألة الحقوق إلا

ي الت في حد ذاته عنف رمزي يمارسه الخطاب اتجاه المرأة وقضاياها، وقضية المهر هنا

، وردت في الخطاب الديني كانت موجزة ولم تخرج عن نطاق عدم المغالاة في المهور

يد بن الخطاب تقيحيث أشار الشيخ أبو زيد المقرئ الإدريسي عن محاولة سيدنا عمر 

، وفي شترىوتقنين المهر، عندما رأى الناس يغالون في المهور. وكأن المرأة سلعة تباع وت

ية ذلك معنى لتسليع جسد المرأة مقابل أن يكون جسدا مسخرا لإرضاء الطلبات الجنس

 ف فيللرجل ولضرورة طاعة المرأة في الفراش باعتبارها شيئا مملوكا للزوج ولا تتصر

ن في لمهيموتقدم حقه على حقها، إنها هيمنة الثقافة الذكورية واستمرارية النسق انفسها 

 العلاقات القائمة على الطاعة والخضوع.

 نحو قراءة المشهد الخطابي سوسيولوجيا:  -5

نحاول في هذا العنصر الأخير من الفصل أن نضع أيدينا على بعض النقاط وبعض 

المعاني والدلالات التي يؤشر عليها خطاب برنامجي "فاسألوا أهل الذكر" و" الشريعة 

والحياة في رمضان"، خاصة وأن الساحة الإعلامية اليوم تشهد تعددا في القنوات الدينية 

لفقهية التي فسحت أمامها المجال لتنوع وتعدد مزايا هذا وتزايدا ملحوظا في البرامج ا

الخطاب سواء في شكله أو أسلوبه أو في مضمونه وجوهره، حيث أصبح أقوى الخطابات 
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الإعلامية من حيث استثماره للرموز وفعاليته في التفاعل باعتباره مسعاً استثماريا لمختلف 

 الحاجات الإنسانية.

ط أنما عربي والإسلامي من سقوط للإيديولوجيات ومختلفإن ما تعيشه دول العالم ال

سيا ا رئيتصاعد الطلب على الدين باعتباره مصدر"الحكم الدكتاتورية خلق تبعات أدت إلى 

 ولم يكن ذلك للمعاني والرموز والطقوس التي يحتاج إليها الفضاء العام ومجالاته المختلفة،

ع الفترات المميزة للعصر الحالي، ومحاضرا بشكل واضح فيما سبق ولا حتى في بعض 

كثر أتصاعد الطلب على الدين تجلت مظاهر السياسة والاقتصاد، وبدت وسائل الإعلام  

 لوجيحساسية وتأثرا بهذا التحول، وأبانت على قدرتها على تلبية هذا الطلب الإيديو

 "يهافين التد المتعاظم في ظل احترام الجدل الدائر حول الممارسات وسؤال الهوية، وموقع

 (. 111: 2016.)اليحياوي،ي

ناياها في ث فالعودة الدوغمائية الكبيرة أو كما يسميها البعض "عودة المقدس" قد تحمل

ال لاتصاعدة التباسات ممكنة كأن تكون عبارة عن صحوة دينية تستخدم فيها مختلف وسائل 

ثلما مدين يتعاملون مع ال أو أن تكون كتجليات لهذه العولمة الإعلامية التي تجعل الناس

ان يتصرفون إزاء مختلف المنتجات الاستهلاكية الرائجة اليوم، وبذلك تصبح "الأدي

والتي قد  سبه،والمذاهب والملل مخزنا تجاريا كبيرا يدخله المرء ويختار منه السلع التي تنا

 (.125: 2010.)شحادة، ا "يعدل عنها في كل مرة كلما استهوته سلعة أخرى

لحاجة ايد اوالحقيقة أن مجمل مضامين الخطاب الديني المُتلفزْ قد تصاغ وفق خلفية تز

قد فللدين ولبعض مسائل التدين، وذلك في ظل مشهد هو أقرب ما يكون إلى مسرح بائس 

فعل ممثليه شخصياتهم التمثيلية وفقدوا في نفس الوقت السيناريو المسرحي المؤطر ل

كت فيه تشابوالذي فقد مرجعياته الدينية، واختلت  للواقع لنسبةالتمثيل، وهذا هو الحال با

 .الديني طابهالمفردات المهيمنة التي كان يبني بها وعليها المتتبع الذي كان يسعى لتتبع خ
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ي ليأت إن اتساع حيز هذا الخطاب ورواجه الكبير في ظل مشهد منقطع النظير لم يكن

لديني، م اتراتيجية ومنهجا محكما في مجال الإعلاهكذا عبثا، وإنما جاء مقصودا بتبنيه إس

دين الت بحيث يمكن أن نزكي تركيزه في البداية على البعد الإنساني )الفردي( في مسألة

يخ ترس ضمن عملية نشر قيم الخلاص الفردي باسم الدين، أي أننا نكون هنا فاعلين إزاء

بة عي غرضفي على سلوكه الاجتمايلقي بالمتدين في عوالم لاهوتية ت"تقليد ديني تاريخي 

جع ي تشوجودية وتنزع عنه الإرادة وتشل حركته وترهن مصيره بيد السلطات الدنيوية الت

مة هذا المعطى المستجد فرضته مقاصد العول (،2013)الغيلاني،م.  "على تدين أناني

عن  وسياسة الانفتاح على الآخر، أين أصبح الإنسان بحاجة للدين كمدخل فردي للبحث

عدد تمجال أو فضاء لممارسة معتقداته وعباداته بالطريقة التي يراها مناسبة في ظل 

 الخطابات وتعدد المرجعيات المؤطرة للفعل الديني عنده.

حاصلة ية اليكون التركيز ثانيا على مستوى الخلافات الطائفية والمذهبية وأيضا العرق

 مجموعة قديمون والمنشطون الدينيون على تفي الساحة العربية الإسلامية، إذ يعمد الإعلامي

ى د علمن الأقوال والتصريحات التي تمجد شخصية تاريخية دون أخرى، لا لغاية سوى للر

رف ما هو مروج من طرف المذهب المخالف لجملة المواقف والممارسات التي يعتقد الط

إعطاء ت وبرئة الذاالآخر أنها أدت أدوارا تآمرية على مسيرة الإسلام التاريخي من أجل ت

 .لآخرنموذج تاريخي من أجل ذم الخصوم قصد غلق باب الانفتاح وسد مسار التسامح مع ا

 لشيعةلقد تحول الخطاب الديني في بعض المحطات التلفزيونية إلى خطاب حرب بين ا

 «يتأهل الب»و«لكوثرا»والسنة، وبين الصوفية والسلفية، إن ما تداولته مثلا قنوات

قاد انت الشيعية في مهاجمتها لأهل السنة والتشكيك في الثوابت الدينية من «الأنوار»و

 للصحابة ولأم المؤمنين السيدة عائشة )رضي الله عنها( 
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هو خير دليل على ما نقول. إذ أن تزعم هذه الخطابات الحربية كان على لسان كل 

 1على الكوراني من:

... والعديد من الشيوخ، لدرجة أن السعودي وليد الرشودي قد حرّم 2كمال الحيدريو

وقناة  «اقرأ»مشاهدة خطاب الفضائيات الدينية الأخرى متهما إياها بالترويج للبدع مثل قناة 

التي أثارت ضجة إعلامية شديدة )نظير ما يقدمه برنامج الداعية عمرو خالد(  «الرسالة»

من طرف بعض دعاة السلفية في برامجهم الدينية  وقد وصلت فتواهم إلى حد تكفيره

 (.26: 2010 .)سليمان، م، وآخرون" المتلفزة ونعته بـ "الجاهل المتفلسف

لا شك أن الخطيب يسعى عبر الفضائيات إجمالا إلى ترسيخ فكرة امتلاكه الحقيقة 

قيدة الصحيحة المطلقة سواء في الأمر الديني إجمالا، أو في الأمر الدنيوي. باعتبار أن الع

هي واحدة، والفرقة الناجية هي كذلك واحدة، لذلك وجدنا أن الخطاب السلفي والشيعي أو 

الصوفي يكون في اشتباك دائم عبر فضائيات ومنابر ومنتديات ترسخ وتعمق الفرقة 

والكراهية المتبادلتين، وهنا يمكن القول أيضا أن قناة الجزيرة تشتغل ضمن هذا السياق من 

رنامج الشريعة والحياة الذي كان يقدمه سابقا الشيخ القرضاوي وتواصل بثه لعدة خلال ب

سنوات، ثم تم توقيفه نظرا لم آل إليه الوضع جراء ما أصبح يسمى بالربيع العربي وما 

انجر عنه من انتفاضات عاشتها عدة بلدان من الوطن العربي، حيث تحول الخطاب الديني 

والتمسك بشعائر وقيم الدين السمحة إلى  خطاب دعوي من خطاب يدعو إلى التسامح 

سياسي، يزكي طرفا ويتحامل على الطرف الثاني، فهو إذن يؤجج ويهيج الجماهير لاعتماده 

هذا الموقف دون ذاك، ولتبنيه فكرا وممارسة دون غيرها، لذلك أصبح هذا الخطاب عامل 

اء باسمه، في حين يلجأ البرنامج فتن مذهبية وسياسية أساءت وأضرت بالدين  وأسالت الدم

                                                             
بين الشيعة اشتهر بظهوره إعلامياً في النقاشات والحوارات مسلم شيعي اثناعشري )لبناني(  رجل دين على الكوراني هوـ 1

 االمهدي منبرنامج الإمام المهدي، له عديد البرامج التلفزيونية مثل كما اشتهر في أوساط الشيعة ببحوثه حول .والسنة

مثل قناة الأنوار والكوثر  أخرى شيعية وتبث برامجه ومحاضراته على قنوات فضائيةقناة أهل البيت،  الذي بث على

 والمعارف.

إصلاح التراث الإسلامي من أعلام حركة ة، معاصرشيعي عراقي من المراجع الدينية الكمال الحيدري رجل دين ـ 2

مناظرات العقائدية مع المذاهب والفرق الأخرى عبر برامجه التلفزيونية كبرنامجي مطارحات في بإيران، له عديد ال

 الكوثرالعقيدة والأطروحة المهدوية اللذين يبثان من قناة
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الجديد " الشريعة والحياة في رمضان " إلى تدارك بعض الأخطاء والانتقادات التي وجهت 

يبدو الخطاب نخبويا كونه لا يلتفت إلى الجمهور  -للبرنامج الأول، إلا أنه بقي خطابا نخبويا

يا سلبيا عليه السمع والطاعة المتلقي عموما والمرأة خصوصا، بل ينظر إليه)ا( باعتباره متلق

 -وفقط، إنه بذلك خطاب يجافي المتلقين ويمنعهم من التفكير ومن كل محاولة فهم ذاتي للدين

بغض النضر عن توجهه الأخروي، خاصة وأنه يستضيف شخصيات دينية معروفة عالميا 

تميز بعدة والتي ذاع صيتها في الساحة الإعلامية الدينية والسياسية ،حيث يشترط فيها ال

خصائص من أهمها معرفة وإتقان اللغة وعلوم الفقه وعلوم المنطق واللسانيات والدعوة 

والإعلام، هذا بالإضافة إلى الإلمام بالتاريخ. وهو ما يؤشر إلى تعدد المرجعيات الدينية في 

وجية البرنامج الواحد، ولربما يرجع السبب في ذلك إلى دفع شبهات الاتهام بالانحياز لأيديول

دون أخرى، ولمذهب دون آخر، ولمرجعية دون أخرى.  إنهم بذلك صفوة منحها الله العلم 

والتقوى، وهم أكثر الناس خشية لله وخوفا منه لقول الله تعالى: "إنما يخشى الله من عباده 

 من سورة فاطر( 08العلماء إنّ الله عزيز غفور" )الآية 

دمات لديني المروج له في ظل هاته التصافي هذه الحالة يمكن القول أن الخطاب ا

صياغة لهدف والاختلافات الطائفية والمذهبية إنما يتخذ لنفسه مجالا خطابيا استراتيجيا ي

انعا صدية نمط تدين يخدم مصالح المروجين له المستقبلية، مركزا في ذلك على القضية الفر

ض يعة ورفالقطويدعوا للانغلاق و لهم أفقا روحيا يدعوا للتسامح والتأقلم والانفتاح تارة ،

الب اء ويطخرى. فهو "خطاب يدين الحداثة ويتسامح مع مكتسباتها ويدين الأعدأتارة  الآخر

، ني)الغيلا "بالحوار معهم ويتشدد مع المخالفين مذهبيا ويدعوا إلى التسامح الديني

 ( 2013.م

فز لا تؤشر سوسيولوجيا يمكننا القول بناءا على ذلك أن مضامين الخطاب الديني المتل

إلى تحول عميق في القيم الدينية أو في سلوكيات وأنماط التدين لدى الأفراد، بقدر ما تمثل 

محاولة للتحكم في الشروط الاجتماعية للتدين، والإمساك بعوامل إنتاجه، وإعادة تسويقه 

ات الانتماء وترتيب القيم والمعايير وفق سياسات الحفاظ على البنى الاجتماعية، ومحدد
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الاجتماعي واللعب بالتوازنات الدينية التقليدية داخل هذه البنى، باعتبار أن نمط تدين المؤمن 

)ة( )سواء بطريقة فردية كما سبق وأن أشرنا إليها أو جماعية فهو يرتكز في ذات الحين 

، وفي على منظومة اجتماعية جامعة( يعتبر مؤشرا أساسيا لفهم جملة التحولات الاجتماعية

نفس الوقت معلما حيويا يركز على أهمية القيم في بناء الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، 

التحول الاجتماعي، وتشكيل شرائح مجتمعية متضامنة رة بالإضافة إلى تحكمها في سيرو

 على أساس تلك القيم الروحية.

 جاء عبثا بل إن هذا التحول الاجتماعي الحاصل على مستوى القيم والتدين لم يأت

دة لجديكنتيجة حتمية للحصار الإلزامي للفضاء الديني العام، خاصة وأن قيم المجتمع ا

لذي ش، اجعلت من الفرد مستهلكا لمختلف أنواع الثقافات التي رمت به نحو زاوية التهمي

 جديدأصبح حقيقة لا مفر من مواجهتها، إن هذه الوضعية رسخت لأفراد هذا المجتمع ال

 بالوحدة والعجز، الأمر الذي عزز لديهم نزعة الخلاص الفردي والأناني.الشعور 

لا يمكننا بأي حال من الأحوال فهم أهداف ومآلات الخطاب الديني المروج له، إلا إذا 

رجعنا وفهمنا السياسات الدينية المؤطرة من طرف الدولة سواءا الرسمية منها أو الخفية، 

ا القول بأنه خطاب بمرجعية أخلاقية ورمزية، موجه إلى حيث أنه ومن ناحية الشكل يمكنن

جمهور متدين مختلف ومتباين في حاجاته التي يبحث عنها، وفي درجة الإيمان التي يسعى 

لها، لكنه يتشابه من حين لآخر مع من هم في حالة احتياج نفسي إلى ملأ الفراغ الروحي 

اثة المجردة، إضافة إلى جملة الاعتبارات العميق الذي أفرزته السوق الاستهلاكية وقيم الحد

العقلانية الجافة. أما من حيث المضمون فيمكن تلمس الطابع الإيديولوجي فيه والذي يراهن 

على تقديم خطاب يعيد إنتاج القيم وأنماط السلوك الديني السائد، ويسعى مقابل ذلك إلى 

ينبغي ألاّ نفترض "ة،حيث تقليص الفضاء الديني العام إلى فضاءات خاصة موزعة ومشتت

بأن الناس على وعي بالأبعاد الإيديولوجية لممارساتهم، فالإيديولوجيات التي تتحول إلى 

جزء لا يتجزأ من الأعراف قد تصبح إلى حد ما مطبوعة وذات صبغة تلقائية ،وقد يصعب 

 "محددةعلى الناس أن يدركوا أن ممارساتهم المعتادة قد تتخذ لها صورا إيديولوجية 
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(،ولذلك يمكن القول أن الخطاب الديني المتلفز يقوم باستمرار 116: 2015.)فيركلف، ن

بإعادة هيكلة لمختلف الممارسات والأبنية التي تحدد المواقع الاجتماعية للفاعلين عموما 

وللمرأة خصوصا خاصة عندما يتعلق الأمر ببرنامج " فاسألوا أهل الذكر" في قناة الشروق 

 .المحلية

 ترسيخكما أن السياسات الدينية التي تنتهجها الدول لا توضع بغرض خدمة الدين و

في  التدين فحسب، بقدر ما توضع لأجل إعادة إنتاج منظومة فكرية في الدين أو تمثل

إلا  ا هوالتدين، وعليه، فالخطاب الديني الذي يعرض على التلفزيون الحكومي أو الخاص م

ي سياسمؤسسة الدينية الرسمية، أي كمحصلة لطبيعة النظام النسخة طبق الأصل لخطاب ال

ريا ما معيال حكالقائم. ثم إن القول بتراجع نفوذ مؤسسة المسجد وترهلها يبقى نسبيا إن لم نق

التي  رامجلوظيفتها الدينية وواقعها الاتصالي التواصلي مع جمهور المؤمنين، كون أن الب

تعمل  يثة،ولة حثيثة وجادة في الكثير من الأحيان وحدتبُث على التلفزيون ما هي إلا محا

تى حعلى تعويض جزء من التراجع الذي عاشته المؤسسة ذاتها خلال السنوات الماضية، 

 وإن لم تستطع ملأ فراغ مؤسسة التلفزيون شكلا ومضمونا.
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 خلاصة:

ءا شقا يكشف الخطاب الديني المتلفز بمختلف مضامينه وتوجهاته الأخروية والدنيوية   

ون لوقت، كفس احقيقيا للوعي الديني وللبناء الهوياتي للمرأة باعتبارها فاعلة ومنفعلة في ن

وبين ما  أن هذا الوعي يعد مشتتا بين الماضي والحاضر، وبين التاريخ والواقع المعاصر،

من. لمهيا هو معاصر، وكذلك بين التراث والحداثة بما فيه الآخر المختلف واهو أصيل وم

 لضائع(،اريخ ليتنازع بذلك الوعي بين ثلاث حتميات )الواقع المتردي، الآخر المهيمن، والتا

  منليتحول في الأخير الى وعي شقي وهوية قلقة تبحث عن الأمن والأمان، وينتج شكلا

ينتشر ي، فكذات قلقة وهواجس مستمرة توجه إلى الجمهور المتلق الاغتراب والتشتت ليتبلور

 سعادتهاها وويعم القلق في المجتمع بأسره. حيث أن الخطاب يعكس ذاتا قلقة لا تجد طمأنينت

و الذي ين هوخلاصها إلا في الإيمان، فهو مبعث للأمان والراحة النفسية.لأن البعد عن الد

ى محله ن الإليه تسود السكينة النفسية ويعاد الاطمئنا يخلق حالات القلق هاته، وبالرجوع

توحات الف الصحيح، ولعلنا لمسنا بعمق بأن التاريخ الإسلامي مليء بالأمثلة حول ذلك مثل

 ى.لأخرالإسلامية التي أشعت بنورها وأدخلت البهجة والسرور النفسي في قلوب الشعوب ا

اط  بحثي بسيط يسعى لاستخراج جملة من إن محاولتنا التحليلية هاته ما هي إلاّ نش   

المعاني والدلالات الهوياتية التي ينتجها الخطاب الديني المتلفز في القناتين بقصد أو بدون 

قصد، خاصة وأننا أدركنا بأن هذا الخطاب كمدلول علني أو خفي أصبح لا يملك استراتيجية 

د ولا يسعى لخلق استجابات لهوية محددة ومبنية مسبقا من أجل تأطير الشأن الديني في البل

دينية تخص المرأة الجزائرية. لتبقى هذه النصوص وهذه الخطابات خزانا معرفيا تتطلب 

مزيدا من الفهم ومزيدا من التفسير خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل استجابات هوياتية 

 لمتلق هاته الخطابات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس
الخطاب الديني المتلفز وسياق الإنتاج 

من التمثل إلى   الهوياتي لدى المرأة:
 الفعل.
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 :تمهيد

ضايا قمرحلة جديدة من التعاطي العلمي مع  اليوم إلىكثيرة هي الكتابات التي تؤشر 

المقاربات الإعلامي في المجتمعات العربية، وعديدة هي القراءات و واهتمامات الخطاب الديني

من  لرغمالتي وظفها الباحثون في ميادين وحقول معرفية متنوعة خاصة، وهي تبدو متباعدة با

فاوتة ت متى الخطاب الديني المُتلفز وقضايا التغير الاجتماعي، الذي يهم بدرجااشتغالها عل

ي دي فجالمرأة الجزائرية عموما والمعسكرية على وجه الخصوص. وهذا ما يجعلنا نفكر بشكل 

 هويةرصد بعض جوانب التحول الاجتماعي الذي غير بشكل أو بآخر موقعها ومسارات تشكل ال

ة التي المألوف ينيةنعكس على تمثلاتها وممارساتها وكذا تغير منظومة القيم الدالدينية لديها، مما ا

 ورثها  جيل الأبناء عن جيل الآباء.

إن الخطاب الديني المتلُفز أو ما أصبح يصطلح على تسميته في بعض الدراسات الإعلامية 

يمكننا بناءها  الدين بواسطة التلفزيون والتي تعد ظاهرة اجتماعية بامتياز، بحيث 1موسطة

وإعادة تنظيمها كمجال خصب للدراسة والبحث والتفكيك السوسيولوجي الذي يتعلق بمختلف 

أبعاد هذه الظاهرة ومؤشراتها، خاصة إذا ما صاحب هذه الموسطة استجابات وردات فعل تعبر 

)علم عن واقع متمايز للفاعلين الاجتماعيين، لذلك ينبغي علينا مساءلة عدة تخصصات علمية كـ

الاجتماع وعلم الإعلام وعلم النفس....( وذلك لمقاربة حيثيات بناء الهوية التي تتخذ من الدين 

محورا أساسيا لها،ومعرفة خلفياتها ومآلات توظيفها في الفعل لدى جمهور النسوة المتابعين 

ف بعد ذلك للخطاب الديني المتلفز. الأمر الذي يستدعي منا الوقوف أولا عند ماهية الهوية، لنق

عند مختلف تجليات وتمظهرات هذا الخطاب ضمن الإيقاع اليومي لحياة هؤلاء النسوة بصفتهن 

فاعلات سواء من حيث تصوراتهن وتمثلاتهن له، أو من حيث مستوى وعيهن العام وسلوكهن 

 الذي يخلق نوعا من الانتماء الهوياتي الديني لديهن.

 الهوية: مفهوم واحد ومتعدد -1

                                                             

عنها وبعيدا عن مفهومي الوسيط والوساطة اللذين  يمكننا أن نقول  La médiatisation de la religionـ الموسطة التلفزيونية للدين 1

يشترطان طرفين في عملية الاتصال، بأنها مفهوم شائع في علوم الإعلام والاتصال وتعني جعل التلفزيون قناة تربط الفقيه 

 ايزا للفاعلين.الفضائي بالجمهور المتلقي لأجل فهم واستيعاب مضامين وأبعاد الخطاب الديني الذي يفرز واقعا اجتماعيا متم
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م لى أهم الهوية من الناحية الايبستمولوجيا مجالا فكريا حيويا يحيلنا إيعتبر مفهو

قل العلوم الإنسانية الإشكالات والمواضيع التي كثرت الاجتهادات حوله خاصة في ح

، بحيث اختلفت وتباينت التعريفات من حقل لآخر تبعا لاختلاف تخصصات والاجتماعية

 التمايز،ف وية مزدوجة  تسعى إلى تبيان أوجه الاختلاالباحثين، إذ يتحدد هذا المفهوم وفق عمل

وجه أؤسس عمل مقارنات بين الناس كي تلمفاضلة والتعميم، بعبارة أخرى "التعارض والتعدد، ا

يشتركون  رين،التشابه والاختلاف بينهم، فأولئك الذين يعتقدون بوجود التشابه بينهم وبين الآخ

 ) وية"يعتقدون أنهم مختلفون ولا يشتركون بذات الهفي هوية تتميز عن هوية الناس الذين 

بين  ( انطلاقا من هذا التعريف تتضح مختلف التمايزات الاجتماعية93: 2010.وهولبون، ه

ة ن جهالجماعات من جهة، والتقاطعات أو القواسم المشتركة التي تحملها هاته الجماعات م

 ثانية.

ية ة عالإن هذا المفهوم من حيث التحديد المنهجي الصحيح له نجده غالبا ما يتضمن درج

د تعبير لى حمن الصعوبة والتعقيد والمشاكلة لأنه بالغ التنوع في دلالاته واصطلاحاته، فهو ع

وهو متعدد الأشكال  La boulimiqueمفهوم يتميز بالشراهة Claude Dubar كلود ديبار 

ات، ( إذ تعددت الكتابات فيه من مختلف التخصصات والسياقDubar, C.2000 : 07والموضوعات )

 عربيوهذا ما ينفي الطرح التبسيطي والاختزالي الذي يتم تداوله للمفهوم في الخطاب ال

 الانجليزية أو Identityالمعاصر. فــ" مصطلح الهوية هو مصطلح معاصر وترجمة لكلمة 

Identité مثيله، خاصية المطابقة، أو مماثلة الشيء لنفسه، أو مشابهة الفرنسية والتي تعني 

اته "وتعرفها المعاجم الحديثة بأنها حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صف

لهوية  وهكذا نجد أن مفهوم ا (،54: 2004 )زيادة، رضوان،الجوهرية التي تميزه عن غيره" 

ك أن ن، ذلعمليات تجريده وتحويله إلى مفهوم مكوِّ ينفتح على حقول معرفية مختلفة مما يعقد 

فسية فية والنلثقاالهوية وكما رأينا تشكل بتداخلاتها الأنتروبولوجية والسوسيولوجية والسياسية وا

ن المتمفهوما مكونا من التداخلات المعرفية للحقول السابقة جميعها بحكم كونها رهينة ب

 الاجتماعي وبالصيرورة التاريخية.
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 با ما تحدد الهوية على أنها مجموعة الخصائص التي تسمح بتعريف شيء معينوغال

ن م يكتعريفا واضحا وصريحا، وهذا ما يجعلنا نعتقد دائما بأن مفهومها بسيط وواضح إن ل

دنا وجو بديهيا، وقد سبق وأن أشار ديكارت إلى أن أول حقيقة يمكننا التشبث بها هي حقيقة

 بارة حقلجده علذلك فإننا إذا ما تعمقنا في البحث عن معناها، فسوف نالذاتي أي حقيقة هويتنا، 

ولا  مرة،متعدد الأبعاد، ذو طبيعة جدلية تتميز بتناقضات واختلافات تتحرك ضمن سيرورة مست

 هذه يخفى عنا أن هوية الشخص هي اسمه وجنسه وانتماءه الوطني والديني... الخ، وتعتبر

 لكي ية تساعدنا للتعرف على الشخص، لذلك تبقى غير كافيةالمعلومات مجرد معطيات قانون

 تطلعنا على حقيقة هويته، الشيء الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي: 

 ـ لم التساؤل عن الهوية؟ وعن ماذا نبحث بالضبط إزاءها؟

م تحد ا أماويكون الأمر طبيعيا عند إيجاد الصعوبة في الإجابة عن هذا السؤال خاصة وأنن

 إعلامي كبير يجعل من المشاهد أسيرا لمضامينه دون سابق معرفة لاتجاهات وتمفصلات

د تجعله تي قالمشهد الإعلامي، حيث نلمس تعقد مفهوم الهوية لما يتضمنه من جملة التباينات ال

هو  كل مال «لهويةا»مثل الحقل الدلالي أول مؤشر على ذلك، فبقدر ما يفيد لفظ متناقضا. وي

نتج نست متشابه نجده من جهة أخرى يحيلنا على خاصية ما هو مختلف ومتفرد، وهذا ما يجعلنا

ينها بلأمور اكلفظة تحمل تناقضها في تعريفها لكونها تعني في آن واحد ما يجعل  «الهوية»بأن 

 فة ومتفردة ومتماثلة في نفس الوقت. متشابهة ومختل

فبقدر ما تحيل إليه "الهوية" من غيرية راديكالية، نجدها كذلك تحيل إلى التماثل التام، إنها 

" تمثل  P. Tap 2وبيير طاب  C.Dubar 1على حد تعبير بعض الباحثين أمثال كلود ديبار  

بذاته من جهة وعضوا يمثل نموذجا الصفات المميزة لكل شخص باعتباره كائنا متميزا ومنفردا 

)السباعي، "يرتكز على الاشتراك في الخاصيات المتقاسمة مع باقي أفراد النوع من جهة أخرى

                                                             

 Socialisation أحد رواد السوسيولوجيا المعرفية المعاصرة في فرنسا، له عديد المؤلفات أبرزها:  Claude Dubar كلود ديبارـ 1

et construction identitaire(1998), La crise des identités :l’interprétation d’une mutation (2000). 

د الأسماء اللامعة في علم النفس اهتم كثيرا بمسألة الهوية الفردية والتنشئة الاجتماعية، من أهم أح Pierre Tapبيار طاب   2

 Les dynamiques identitaires : questions pour la recherche et la formation, Identités collectives et مؤلفاته: 

changements sociaux(1980), Masculain et Feminin chez l’enfant (1985), …  
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(، وبالتالي فهي "نظام من تصورات الذات... ونظام مشاعر إزاء الذات" 255: 2007خلود، 

(Tap, P. 1988 : 17 )  الجسدية، والنفسية، والأخلاقية فهوية الشخص إذا تمثل  اجتماع الخصائص

ويصور ذاته لغيره والتي بموجبها  لتي يعبر بها الفرد عن ذاتهوالقانونية الاجتماعية، والثقافية ا

 . Identité discursiveيتم تحديد موقعه من الآخر، بمعنى آخر إنها هوية خطابية  

لي لتفاعكما وينبغي القول أن دراسات الأنثروبولوجيا قد أظهرت الطابع الديناميكي وا

وجيين سيولللهوية، وهو ما جعل منها أحد أبرز المواضيع التي استقطبت اهتمام الباحثين السو

لتي لات احصيلة مجموعة من الأنساق والعلاقات والدلا"الذين ينظرون إلى الهوية باعتبارها 

داخل  هيتهها الفرد تقييمه لذاته، ويضع على ضوئها نظاما لتشكيل هويته وتحديد لمايستقي من

يناميكي د(. إنها بهذا المعنى كيان اجتماعي 258:  2007 .)خلود، ا" الوسط السوسيوـ ثقافي

ة ا أن هوي، كميتشكل بفعل التفاعلات اليومية التي تتم بين الأفراد في مجالات اجتماعية متعددة

 ي نفسلا تتشكل دفعة واحدة بل هي سيرورة اجتماعية تبنى منذ ميلاد الطفل، وهي فالفرد 

لأفراد  ؤى االوقت بنية معرفية ترتبط ارتباطا كليا بالجانب الفكري التمثلي، من خلال تجسد ر

 لذواتهم من جهة، وتصوراتهم لجماعات الانتماء من جهة أخرى.

وية هتي يعرف بها الفرد، ويسحب ذلك إلى ويطلق مفهوم الهوية على نسق المعايير ال

تولد  ها حقيقة، إنالجماعة أو المجتمع أو الثقافة، فالهوية ليست كيانا يعطى دفعة واحدة إلى الأبد

 ة منوتتكون وتتغاير وتشيخ وتعاني من الأزمات الوجودية والاستلاب، فهي محصلة لمجموع

 فر له منث تتونطاقا يشكل في إطاره هويته، بحيالعلاقات والدلالات التي يضع فيها الفرد لنفسه 

ه نظاما تبارجراء ذلك إمكانية تحديد ذاته داخل الوسط الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه باع

 مرجعيا على مستوى السلوك.

مجموع الأساليب التي يتميز بها المجتمع، وتشمل العادات والمعتقدات وتتمثل الهوية في "

سجل والشفوي والإنتاج الفكري والأدبي والفني، ويجد فيها وسائله للتعبير واللغة والتراث الم

أن هناك عدة شروط ذات  Erikson (، وقد أوضح إريكسون Hogan,J. 1999 : 744عن الذات")

صلة عميقة بالهوية وضرورية لقيامها، ومن هذه الشروط الشعور بوحدة الشخصية وتكاملها، 

والشعور بالوحدة والاستمرارية الزمنية، والشعور بالمشاركة العاطفية، والشعور بالثقة 
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إلى أن هناك  Kinstonفي حين يشير كينستون  .( : 07Erikson, 1968 والاستقلال والمراقبة الذاتية )

حالات تمرد وعصيان وخروج عن الأعراف والقيم تعبر عن أساليب الرفض لثقافة المجتمع 

والشعور بالإغتراب، وحدد كينستون صور رفض الهوية الثقافية في بعض السلوكيات منها : 

ماج إظهار سلوكيات غير مألوفة في ثقافة المجتمع ورفض  النظام لقيم المجتمع وعدم الاند

بالمجتمع، ومن الآثار المترتبة عن فقدان الهوية الشخصية أو الثقافية ظهور العديد من 

السلوكيات غير المقبولة مثل الانسحاب والبعد عن التعامل مع الجماعة، وعدم المشاركة في 

 ) المسؤولية الاجتماعية والتمركز حول الذات والانغلاق في دائرة الأهداف والمصالح الشخصية

Mead, G, H. 1983 : 27). أزمة الهوية" ـوهي ما يعرف ب" crise identitaire  والتي تعبر عن فشل

الفرد في تحديد هوية معينة أو عدم القدرة على اختيار المستقبل، كما تنطوي على الإحساس 

بالاغتراب وانعدام الهدف واضطراب الشخصية ما يؤدي إلى عزلتها وانعزالها عن المجتمع، 

ا ينعكس على صحة الفرد النفسية والفيزيولوجية التي ينتج  عنها خلل في الشخصية وهو م

 وسوء التوافق النفسي بالإضافة إلى صراع القيم لديه.

نظرا لحجم التعقيد الذي عرفه مفهوم الهوية ونظرا للتعدد المعرفي والمفاهيمي الذي شهده 

ى ربطه بمفاهيم أخرى، قصد تحليله في جميع أحواله، وهو ما جعل بعض العلماء يتجهون إل

وتبسيطه من خلال تقسيمه إلى عدة تصنيفات نذكر منها: الهوية الفردية، الهوية الجماعية، 

الهوية الثقافية، الهوية الوطنية، الهوية السياسية، الهوية الدينية ...الخ، غير أننا سنقف عند هذا 

التي يحتلها الدين في حياة الأمم والشعوب. إذ المفهوم الأخير أي الهوية الدينية نظرا للمكانة 

يمثل الدين أحد أهم مصادر بناء الهوية التي يبحث عنها الفاعلون الاجتماعيون باستمرار 

ويسعون لتجسيد هذا الانتماء وتجديده والتعبير عنه تمثلا وفعلا، كون "الدين في الأصل واحد 

وتأويل نصوصه وتطبيقه يختلف، وقد اختلف  لكن التدينّ، أي طريقة تبني ذلك الدين وإتباعه

النقاش حول الهوية (، فمسألة 87: 2014 .)الشرفي، ع "بالفعل عبر التاريخ وعبر الجغرافيا

رابطة روحية قوية تؤطر وجود الجماعة "تتركز على نقطة مهمة وأساسية ألا وهي الدين كونه 

إنها )أي الهوية( تعد ( 63: 2010. )سبيلا، م "مزودة بمعان روحية للحياة وللعالم وللتاريخ

بمثابة المنارة التي يلجأ إليها الجميع للاحتماء بها في ظل ظلام العولمة الدامس، وتعد حصنا 
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ويرى حصينا لإثبات الذات لأنها منبرا للوعي بالكينونة وأداة فعالة للمقاومة ضد الذوبان. 

بأن إشباع الحاجات الدينية يعطي للفرد "الصدد ( في هذا Dressler et Cornsدرسلر وكورنز )

عموما توجها وإطارا عاما للحياة، ومجموعة من الموضوعات والميادين التي يكرس من أجلها 

حياته ويعتبر العامل الديني بذلك وجها من أوجه البنية الشخصية للإنسان، حتى تتحد هويته بما 

( وبهذا المعنى تصبح الهوية الدينية في 194: 2013. )حضري، ف "يكرس له نفسه من أجلها

سيرورة مستمرة يعمل الفرد دوما على بنائها ليصل بها إلى التميز والاختلاف، وهي تتجلى 

ومن خلال التبادلات الاجتماعية والعلاقات  دائما من خلال ذلك التعديل والتطوير المتواصل

التطبيع الاجتماعي والتنشئة  وتتجلى عبر عمليات التي يكونها الفرد مع المجتمع كذلك،

الاجتماعية بمختلف وسائطها كالأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وغيرها، وبالتالي 

نجد أن الاهتمام بدراسة الهوية هو مواكبة لكل ما يقع من تغيرات اجتماعية ومسايرة لجملة هذه 

  (Toualbi, N. 1986: 19) التحولات حسب ما لاحظه نور الدين طوالبي

 اتجاهات المرأة نحو مشاهدة البرامج الدينية: -2

 مدنس،يرتبط حديث المرأة عن الدين والتدين في غالب الأحيان بثنائيات: المقدس/ ال

 روز بالحلال/الحرام.... وغيرهما، هذا وقد تزامن ظهور الفضائيات واختلاف برامجها مع 

ثقافي ي والانعكاسات على المستوى الاجتماعفعل التدين كظاهرة اجتماعية بامتياز لما لها من 

نماط ما لأوالسياسي والاقتصادي.... باعتبار أن الموسطة التلفزيونية للدين تعتبر موجها ها

 وأشكال التدين الحديثة.

لا يأتي الاهتمام بالبرامج الدينية وبالخطاب الديني المتلفز من العدم، بل على العكس من 

ادات مسبقة، وهذه الاستعدادات نلمسها في تصريحاتها حول أهمية ذلك، فالمرأة لديها استعد

قائلة "  02الدين وأهمية المسائل الدينية في الحياة اليومية المعاشة، إذ تصرح المبحوثة رقم 

الحصص الدينية لي نتفرجهم متأثرة بيهم بزاف، علاش، لأجدد إيماني في قلبي....لأن 

وفي ذلك   ين، وراهم يوصلونا فيها بطريقة مبسطة" المشايخة يعطونا رسالات رب العالم

تعبير على أن الخطاب الديني المتلفز إنما يضيف رصيدا معرفيا خالصا تسعى من خلاله المرأة 

بصفتها متلقية للخطاب لبناء علاقة مع الله في إطار تجديد الاعتقاد  والإيمان بالله عزوجل، وفي 
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نى عقلاني، والإيمان وسيلة للإنجاز وتحقيق الذات الفردية، ذلك تأكيد على أن " الدين قائم بمع

( وبالتالي فالتوجهات 43: 2017. " )زايد، أوهو يظفي على الحياة المعقدة قيمة ومعنى

والاستعدادات نحو الدين  ضمن السياق الثقافي والاجتماعي الذي يحيط بالمتلقين هو الذي يشكل 

ما يتم التفاعل من خلاله مع  ما يتم تلقيه من الخطاب في الوسط الديني الذي يعيشون فيه، وهو 

 حد ذاته.

انطلاقا من مركزية وحضور المرأة في الخطاب الديني الخاص ببرنامج " فاسألوا أهل 

المتضمن اتصالات المشاهدين والمشاهدات  03)أنظر الملحق رقم tvالذكر" ضمن قناة الشروق 

رصد أكبر نسبة لاتصالات النسوة بمختلف فئاتهم  على أساس النوع ) أنثى/ ذكر( حيث تم 

العمرية  بالمشايخة ضيوف البرنامج مستفتين في ذلك بمختلف القضايا الشعائرية والمعاملاتية 

حنا النسا كي نتفرجوا في هذا الشأن قائلة " 01التي تخصهم كنسوة( تصرح المبحوثة رقم 

 donc أمور تاع الفقه ماراناش متمكنين منهم عندنا تقريبا بزاف  parce que حاجة تاع الدين، 

automatiquement tu aime bien   كي شغل نتعرفوا على الدين تاعنا، كيفاش نتعاملوا، شاهما

هذا  المناسك لي نديروهم، العبادات كيفاش يكونوا، إذا كاين نقائص نحوسوا نصححوهم..."

والخطاب الديني المتلفز خصوصا إنما يساهم القول إنما يحيلنا إلى أن الفضائيات الدينية عموما 

في عمليات التأطير والتوجيه الديني، من خلال إنتاج أنماط وأشكال من المعلومات الدينية 

التيولوجية التي تتماشى ومتطلبات السوق الاستهلاكية التي تمكن المرأة من إشباع معارفها 

در المعلومات الدينية ومختلف الدينية. وهو ما أكدته عديد الدراسات من حيث أن مصا

المرجعيات التثقيفية للمرأة يعود الفضل فيها وبدرجة كبيرة إلى الإقبال الكبير على متابعة 

 البرامج الدينية  خاصة إذا كان المستوى التعليمي للمرأة ضعيف ومحدود.

مرة أخرى لتؤكدا على أن توجهاتهما  08و  02وفي ذات السياق تعود الحالتين رقم 

مشاهدة البرامج الدينية وما تتضمنه من خطابات إنما أتى كنتيجة حتمية لظهور بعض ل

قائلة   02الأمراض الاجتماعية التي نتجت جراء البعد عن الدين، إذ تشير المبحوثة رقم 

الحاجة لي خلاتني نرجع للدين ونتابع البرامج الدينية وليّ شكلي وازع ديني قوي كثرة "

لسحر لي هو مرض العصر ...كارثة، يأذي بأبخس ثمن، راه واقع بزاف الفتن...كي تشوفي ا
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" إن هذا التوجه نابع من الرغبة في تكريس العقيدة وتعميق الفهم للدين في زمن ظهور بزاف

الفتن والفساد الأخلاقي وانتشار السحر والشعوذة في الأوساط الاجتماعية، وبذلك يظهر لنا 

زع الديني من أجل مشاهدة البرامج الدينية وبالتالي فهو محدد الدور الكبير الذي يوليه الوا

 لمشاهدة البرامج والخطب الدينية المتلفزة.

إن الفئات الأكثر مشاهدة للبرامج أو الأكثر تدينا هن من يستخدمن مصطلحات 

رسال في لاست)الحلال/الحرام، يجوز/ لا يجوز، ......( وتظهر هنا هوية هؤلاء الدينية بمجرد ا

 خدمنالحديث معهن وفي مختلف المواضيع، أما الفئات الأقل مشاهدة أو الأقل تدينا فيست

ثل مصطلحات تعبر عن بعض القيم مثل )غير لائق/ جميل/ قبيح/ حشمة/ عيب....( وتشير م

ماعي لاجتهاته المسائل إلى نسق قيمي اجتماعي يعبر من خلاله هؤلاء عن ارتباطهن بالمحيط ا

 م وللمعايير الاجتماعية.ومقاسمتهن للقي

 ع إلىلذلك يمكننا القول بأن حديث النسوة عن مشاهدة الخطاب الديني المُتلفزْ يخض

 مستويين اثنين: 

ترضي  الذي يرغمهن على تبني المواقف التي "الأنا الأعلى"يتمثل المستوى الأول في 

لها   يرادمن خلال طرق لاالذي تمارسنه  "الأنا الفردي"المجتمع، ويتمثل المستوى الثاني في 

 تجلىأن تنكشف وتتجلى للعيان أمام نظيراتهن ضمن العائلة وفي الحي الذي تسكن فيه، فت

ة ممارساتهن هاته في استخدام مقولات حول السحر والتماس الأيادي البيضاء وفي زيار

 الأضرحة  والتبرك.

يات هن بعيدات كل البعد لا تعني هاته الجمل بالضرورة أن إحداهن ترتكبن الكبائر وأخر

عن ذلك، أو أن إحداهن مؤمنة ببركة الأولياء والباقيات لا ينطبق عليهن ذلك، إنهن تعبرن عن 

 "مانروحش عند القزانات أنا" 06تناقض وصراع هوياتي فيما بينهن، حيث تقول المبحوثة رقم 

رام من طرف بيئتها تضفي نوعا من الهيبة والوقار التي تجلب لها الاحت وكأن هذه المقولة

هي تحل الطالع وتضرب الخفيف.... "الاجتماعية ونوعا من الالتزام الديني اتجاه الله، أما قولها 
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فهذا التصريح يسمح لها بموقعة نفسها لخلق التمايز ضمن جدلية المقدس  "وتقلع العين

 والمدنس.

ينية الد في البرامج تقوم المرأة إذن باكتساب الثقافة الدينية من خلال ما يعرض عليها

هذا ما ها والمحلية وحتى العالمية التي تدفعها باستمرار لتنزيه ممارساتها اليومية دون غير

والدينية  ( في أن ميول المرأة نحو مشاهدة البرامج الاجتماعية1993يؤكده لنا نصير بوعلي )

ذا تحت ع هلمجتمع، ويقيعود لكونها ميالة بطبعها النفسي إلى المواضيع التي تعالج الأسرة وا

راد لها يحيث بوطأة التقسيم الاجتماعي للأدوار المنوطة بها كإنسان في مراحل التنشئة الأولى، 

 دائما أن تكون أكثر عاطفية وأكثر حساسية.

 ا عندفالمرأة تثبت شخصيتها من خلال اكتساب الخبرة والمعرفة الدينية التي تستمده

ن ها مي نفس الوقت فرصة لتبدي تجربتها من خلال ما يجمعمشاهدة البرامج الدينية، وهي ف

ينة لمتدحوارات ونقاشات مباشرة مع قريناتها،  لأن الحديث عن هيمنة المعنى لدى المرأة ا

ى وجه ة عليرتبط بشكل كبير بالبرامج والخطابات الدينية عموما وبمختلف الاستعدادات الذاتي

 ا أنت عن انجذابهن  نحو البرامج الدينية،  كمالتحديد ، بحيث عبرت النسوة المستجوبا

دهم  ا نجإنن"استعداداتهن المسبقة هي من يتحكم في الأسلوب الذي سيتعاملون به مع الخطاب، 

لى هذا ها عيضعن أنفسهن بالتالي طواعية تحت سلطة المقال او المرسل بفضل الثقة التي يعلقون

 (155:  2011.)مجاهدي، م "النص

أيا  الإطار خل هذاالمشاهد لخطاب البرامج الدينية المحلية يجد لنفسه مكانا له دافالمتتبع أو 

ه خاطبكانت مضامينه وأيا كانت الآراء والمواقف التي يحملها، وكأنه بشكل من الأشكال ي

ؤى ويحاوره، لأن الشخصيات المقدمة للخطاب )الفقيه الفضائي( تمثل من جهة تباين الر

فسه جد لنفي الواقع، وتتيح بذلك لكل واحد الفرصة من جهة أخرى لكي يوالمواقف التي نجدها 

 ها.يدركومكانا ضمن الخطاب الديني أو الفتاوى المقدمة على الهواء مباشرة، فيستفيد منها 

يمكننا القول أن الخطاب الديني المتلفز ومن ورائه التلفزيون بصفة عامة لا يزال يفرض  

يمنته وعنفه الرمزي  في مجال خلق الاستعدادات والتوجهات نفسه على المشاهدين ويفرض ه
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وهو ما سنتطرق له في العنصر الموالي( ل البناء المعرفي من جهة ثانية )من جهة وفي مجا

العرض الاستهلاكي وتعيد إنتاج أنماط معينة من  معلومات دينية تتلاءم وسوقبحيث يصوغ 

 طرق التمثل والتفكير .

 الخطاب الديني المتلفز وبناء الهوية الدينية للمرأة:     -3

فإننا  هوية،بما أننا في محاولة للبحث والتقص عن تأثيرات الخطاب الديني المتلفز على ال

ن أبار ننوه إلى أننا سنركز الحديث على شخصية المرأة كفاعلة متلقية لهذا الخطاب، باعت

لف نين بمختلمؤمماني الذاتي والمنبه الداخلي الذي يوجه اهذه)الهوية الدينية( تعني الدافع الإي

ضمن  ينيةدأو ثقافة دينية وجملة من القيم وترجمتها إلى سلوكيات  اتهم إلى اكتساب معارففئ

 تفاعلاتها اليومية.

لذاتية انيات تعتبر العلاقة الجدلية المعقدة بين البنيات الموضوعية للعالم الخارجي والب

يو نها بوردبر ععين بنيات الأشياء وبنيات الذوات الفاعلة، وهي إذن العلاقة التي للفاعلين، من ب

Bourdieu  أنني  قطة، بيدالعالم يحتويني ويبلعني كن"مستشهدا بمقولة لباسكال حيث يقول فيها بأن

 ا.اريخيوذلك من خلال فهمه وإدراكه وتمثله وبنائه رمزيا وثقافيا واجتماعيا وت "أحتويه

يني ب الدفالاستعداد على حد تعبير بورديو أو الميل و القدرة الذاتية على تمثل الخطا

دى لرية المتلفز واستبطان بنياته، تمثلا ذهنيا ـ جسديا في نفس الوقت، ليس مجرد قدرة فط

يق ن طرعالمرأة، بل هو قدرة تنشأ وتبنى وتزرع اجتماعيا وثقافيا فيهم، تبنى في أجسادهن 

صراع ل الظشئة الاجتماعية بواسطة التربية والتعليم والتلقين والعنف الرمزي في عملية التن

 نه سعيهنرها الذي تعيشه المجتمعات التقليدية الحاملة لرأسمال ثقافي ديني نوعي متمايز، يكون

 الاجتماعية. الدائم إلى المحافظة على مواقعهن ومكاناتهن

التي تجعل المرأة لا تتحرك إلاّ بتوجيه الوعي هذه الاستعدادات الذاتية والاجتماعية هي 

الأدوار التي عليها أن تؤديها على مسرح  لها، وبالخضوع التام للتصورات التي تكونها عن

مسألة الوعي هي مسألة معاناة "الحياة أمام الآخرين وفي تفاعل خصب معهم، على أساس أن 

غوفمان أيضا  قد بين على ضوء هذاو (،87: 2010 .)سبيلا، م "ومسألة معرفة ومسألة ضمير
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على أن ما يحكم التفاعلات الاجتماعية هو أداء الفاعلين لأدوارهم وفق نماذج أعدت سلفا في 

 في الحالة الشعورية أو اللاشعورية. الثقافة السائدة في مجتمعهم، ويكون ذلك الأداء جيدا أو سيئا

يون لتلفزقية للخطاب الديني عبر انلاحظ إذن أمام هذه الخصائص، أن المرأة بصفتها متل

لتي يدة االمعارف الدينية الجدوجملة  ستمرة عن ملاذها الثقافي الدينيتبحث بصفة دائمة وم

اخل دتقدات تعايش أنماط متعددة من المع»تعمل على تأطير مختلف سلوكياتها الدينية من خلال 

هي أكثر  المتلقية للخطاب( أن ذاتها(، حيث  تتصور )المرأة Berque, J. 1955)«نسق واحد متميز

ا ينبغي ين كم، بمعنى أنها تنظر إلى الدمنها لأشياء أخرى معرفة بالدين الرسمي)الدين العارف(

 الشعبي(. وليس كما هو كائن ) الدين المعاشأن يكون 

 وبمجرد تلقي هذا الخطاب يصبح جمعيا واجتماعيا في ذات الوقت، بحيث يترسخ في

ية ما والهوعمو ي الاجتماعي، ويصبح بذلك من أهم العوامل البانية للهوية الثقافيةالنظام الثقاف

فية معر الدينية باعتبارها موضعا للدراسة على وجه الخصوص، نظرا لما يمثله من قوة وسلطة

التي  لاتدينامية ويتخذ مسارا معينا في الفعل الاجتماعي وفي جملة الرموز والمعاني والدلا

 اتهنفيها المؤمنات على حياتهن ومعاشهن فضلا عن ممارساتهن اليومية وعلاقتتمثلها وتض

 الاجتماعية.

لة إلى اعتبار الهوية إفراز من الثقافات أو محص  Stephen Froshويذهب ستيفن فروش  

 ة متعددةحقيقلها، ولكنها لا تتكون منها بتلك البساطة، فهو يؤكد على أن هوية الفرد هي في ال

، غويةللة على حد تعبير باومان، " حيث أنها تتكون عبر التجربة وتترسخ برموز وربما سائ

بكة الش والأفراد حين يطورون هوياتهم إنما ينجذبون إلى المعطيات الثقافية الموجودة على

وتبعا  (،15: 2010. في المجتمع ككل") هرلمبس، هالاجتماعية المباشرة لهم وتلك الموجودة 

مزجة الأ ناء الهوية عملية معقدة ومتباينة من حيث أنها تعبر عن نوع منلذلك تصبح عملية ب

 والتكوين بين ما هو شخصي وما هو ثقافي واجتماعي.

وعليه، سنحاول البحث عن مسألة بناء وتشكل الهوية الدينية لدى المرأة الجزائرية 

ضامين خطابية )المعسكرية على وجه التحديد( من خلال رصد تمثلاتها لما تتعرض له من م
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وطرق انعكاس هذه المضامين على ثقافتها الدينية وأنساق القيم المتبناة ومدى انعكاسها على 

 ممارساتها وسلوكياتها الدينية.

 الثقافة الدينية كأساس للبناء الهوياتي : -1.3

يف تايلور، لمفهوم الثقافة )تعر  les définitions énumérativesبعيدا عن التعريفات التعدادية 

م القيور. لينتون، وميد....( يمكن أن ينظر إليها على أساس أنها "مجموعة من المعاني و

 قلنسوالمعايير لدى الشخصيات المتفاعلة، والمقبولة اجتماعيا، من طرف المشاركين في ا

فيقول .Berque   Jك(. ويعرفها في نفس السياق جاك بير142: 2012.الاجتماعي" )المجاهيد،ح

بأن "الثقافة من منظورنا، هي حركة مجتمع في بحثه الذاتي عن دلالات وعن معنى" 

(Berque,J.1984: 103 وبذلك يكون قد تجاوز تلك التعريفات البنيوية لمفهوم الثقافة )ى يركز علل

 ه. المعاني والدلالات الوظيفية التي يؤديها هذا المفهوم ضمن النسق الذي ينتمي إلي

ي ساسية فكيزة أالثقافة الدينية عن نسق المعتقدات الدينية التي تعتبر حاجة ملّحة وروتعبر 

تساهم  عينةثقافة الأفراد والمجتمع، وهي بذلك جملة الأفكار التي تنشأ إثر حيثيات وأوضاع م

بمعية  قافةبطريقة أو بأخرى في تفاعلات المجتمع وفي ترسيخ البيئة التربوية، وتعمل هذه الث

قيقة لى حالدين في إنتاجهما عبر صيرورة زمنية معينة على تحويل مجال الممارسة فيما بعد إ

اتها مسلمبمطلقة لا جدال ولا نقاش فيها، كما أن المساس بها يعتبر انتهاكا لحرمة من يؤمن 

ل الذي لمعقواللخبرة الدينية شكلها "خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمجال الديني، فهي تعطي بذلك 

 (.49: 2002 .)السواح، ف"يعمل على ضبط وتقنين أقوالها

أما استعمالنا لمفهوم المعتقدات الدينية كجزء ضمن الكل المتمثل في الثقافة الدينية العامة 

فهو للتعبير بالضرورة عن كونه شكلا من أشكال الوعي الديني والثقافة الدينية التي يعاد إنتاجها 

ل متلاحقة، ويعبر هذا الشكل عن واقع الثقافة الدينية للمرأة المتجسد في إقبالها وفق خبرات أجيا

في قناة  "فاسألوا أهل الذكر"أولا على مشاهدة ومتابعة هذا الخطاب الذي يبث ضمن برنامج 

وبرنامج "الشريعة والحياة في رمضان" التي تبثه قناة الجزيرة الإخبارية، ومدى   TVالشروق

 لياته على أرض الواقع عن طريق ممارساتها الدينية اليومية.الامتثال لتج
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ي ت( التلتمثلابمعنى أن الثقافة الدينية في آخر الأمر ما هي إلا تلك التصورات الذهنية )ا

 ه، ويؤكدوم بترسمها المرأة بصفتها فاعلا اجتماعيا حول الدين، أي أنها ترجمة وانعكاس لما تق

 فتها لتعاليم الدين والشريعة الإسلامية. ذلك لنا درجة استيعابها ومعر

 يمكن افة، ولاالثق أما فيما يتعلق بفكرة الهوية فيمكننا أن نقول بأنها ترتبط بإحكام إلى فكرة

 الأفراد ليهاللهويات أن تتشكل إلا بوجود الثقافات )بمختلف أشكالها وتفرعاتها( التي ينتمي إ

ئرية لجزالين داخل بيئتهم الاجتماعية. فالمرأة اوالتي يشاركون فيها بصفتهم فاعلين ومنفع

رفي ن مع)بصفتها فاعلة اجتماعية( فإن لها مكانة هامة في الأسرة والمجتمع، وهي أيضا كائ

عن  وثقافي، وفي نفس الوقت تدرك، تعرف، تتفاعل، تفعل...والفعل ذروة الإفصاح المادي

ون دميكيتها ديناحوال إدراك طبيعة المعرفة والإرادة الإنسانية العارفة فلا يمكن بأي حال من الأ

 التلازم الجدلي بين التصور الذهني والفعل العملي.

بينما الثقافة فإنها أصبحت اليوم تمثل قوة وسلطة تتنوع وتتشكل باستمرار مشكلة بذلك  

ى الأقل عالما من معاني الحياة، إنها "حولنا في كل مكان، بل إنها فينا، تعيد تشكيل هويتنا أو عل

(، 312: 2018. شياء المحيطة بنا" ) دلة، نتساهم بشكل رئيسي في إضفاء المعنى على الأ

، حيث Linton. R لتشير بذلك  إلى كونها أسلوبا كاملا في الحياة على حد تعبير رالف لينتون 

تشتمل على الوعي والممارسة التي تنبني أساسا على النسق ألقيمي التقليدي وكذا النسق الحداثي 

الذي بمقتضاه يتكيف الفاعلون مع مستجدات  المعرفة والثقافة الدينية، وفي ذلك أشارت 

الوعي الديني كي يغيب في الأسرة ما تقارعيش حاجة زينة من إلى أن "  02المبحوثة رقم 

سرة وما تقارعيش من المجتمع، عندما تنعدم الثقافة الدينية في الأسرة لا ننتظر أي الأ

، إن هذه الثقافة وجملة المعارف الدينية التي تتلقاها المرأة من السجل الإيماني القداسي شيء"

 التقليدي )المنبني والمترسخ وفق عملية التنشئة الاجتماعية الأسرية( والسجل الإيماني القداسي

الحداثي )المستنبط والمستوحى من الخطاب الديني المتلفز( تتكون ذاتيا، وتعتبر حسب تمثلاتهم 

متجانسة وتعكس مباشرة حياة وتجارب الأفراد....، وبالتالي لا يمكن التنازل عن السجل الديني 

جة عملية التقليدي الذي يمثل القاعدة الأساسية والمركزية التي تبنى عليها الثقافة الدينية نتي

التنشئة الاجتماعية والتربية ضمن عملية تعاقب المؤسسات التنشيئية التي توظف جل إمكاناتها 
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وطاقاتها في عمليتي التلقين والتعليم، وتبنى أيضا بين طيات السجل الديني الحداثي الذي يعتبر 

التعقيد والديناميكية أحد أهم المرجعيات الحديثة التي تتسم بها مجتمعاتنا المعاصرة والتي تتميز ب

في نفس الوقت، لتجد بذلك المرأة نفسها في عملية ذهاب وإياب ضمن عمليات تفاوضية تسعى 

من خلالها لخلق نوع من التجانس بين السجلين من خلال المحافظة على الإرث الديني الذي 

) الدين  ورثته من جيل الآباء وترسخ عن طريق عملية التنشئة في مختلف المحطات الحياتية

الشعبي( وتبرز أيضا في عدم التفريط في المكتسبات الدينية المستحدثة التي تعرضها السوق 

 الدينية والفتاوى الفضائية، إنها بذلك تنتج هوية متمايزة تنتمي لكلا السجلين.

التي  لمرأةلوهنا ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا السياق، وهي أن الثقافة الدينية 

دينية ثقافة البل الإلى السجل التقليدي تقُبَل وتحُترَم وتمُارَس كثقافة دينية أصيلة في مقاتنتمي 

تاج نبكونها  تشرتالمفتعلة التي تنتمي للسجل الحداثي، إلا أن ما يميز الأولى عن الثانية أنها ان

ا الناس نعهصالتنشئة الاجتماعية والتجارب الحياتية والعرف الاجتماعي، وبالتالي فهي ثقافة ي

در عن ي تصالعاديون، في حين الثقافة المفتعلة ) المستوحاة من الخطاب الديني المتلفز والت

طرف  ك منالنخب الدينية وكهنة التلفزيون على حد تعبير بورديو( إنما تعبر عن حالة استهلا

وتقول  ذاه"...نعمر قفتي بلا ما نشقى..."  09النسوة وفق ما ورد على لسان المبحوثة رقم 

قي ثقافي ركي نتبع الدكتور النابلسي نعرف روحي بلي راني في درجة "  02المبحوثة رقم 

راءهم آنجمع ديني...ولكن أنا أحب معالجة موضوع ما من خلال ثلاث آراء، ثلاث مشايخة و

ة لمستهلكية وابناءا على هذه النظرة تصبح المرأة المتلق ،"ونستخلص الشيء الليّ نبحث عليه

 ء البحث،عنا اب الديني لا تستطيع التفكير من تلقاء نفسها لأنها اعتادت عليها جاهزة دونللخط

 والتنقيب، والتنقل والتجريب. 

طبقا لهذا الوضع، يمكن القول أن المرأة المحلية تنشط في خلق هوياتها الخاصة، حيث لم 

داسي التقليدي الذي تنتسب تعد الهوية تختزل فقط في السجل القداسي الحداثي ولا في السجل الق

له، فالمرأة بهذا الشكل أصبح لديها العديد من الاختيارات بشأن التوجه الذي ستسلكه والثقافة 

الدينية التي تقتنيها وفق ما يخدم مصالحها  والسلوك الذي ستتخذه معيارا يعبر عن انتمائها، فهي 

جعياتها وإيديولوجياتها وأشكال من خلال عمليات التسوق بين القنوات والبرامج بمختلف مر
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الاستهلاك التي تتعرض لها يمكنها أن تقرر هويتها الدينية وأن تعطي معنى تفاوضيا لخلق 

استراتيجيات هووية تمكنها من التمايز والتميز في محيطها الاجتماعي، وما ذلك إلا تأكيد على 

معنى ثابتا ومستقرا للهوية،  أن " أغلبية الأفراد في المجتمعات المعاصرة لم يعد لهم أبدا

 (14: 2010. ئة على الدوام") هرلمبس، هفهوياتهم تميل إلى التشظي والتجز

لية الأو وما دام  الفرد محدد بتنشئته الاجتماعية ضمن مجموعته الثقافية "فالسيرورات

لة صورة كامبليه لعملية إدماج الفرد في الثقافة تؤدي إلى استبطان النماذج الثقافية التي تفرض ع

لحفاظ اضمن بما يؤدي إلى تكيفه الاجتماعي الضامن لاكتسابه هوية ثقافية موروثة هي بدورها ت

نمط بعمل تعلى الثقافة ونقلها إلى الأجيال اللاحقة بحيث تتحول الهوية بسهولة إلى مماثلة 

م ( في ظل هذا المشهد تصرح المبحوثة رق150-149: 2007.سكوني محدد مسبقا" )كوش، د

ة من بالفطر ورثوهن" الدين في عايلاتنا التقليدية المحافظة يمشي روحه، الدين أيضا قائلة  02

 عندناشا وماأمهاتنا وأجدادنا، ولكن اليوم كاين مستجدات في حياتنا ماعاشوهمش والدين

لي  لمعرفيفي واعليهم معرفة، على هاذيك نتبعوا المشايخة الكبار باش نسدوا الفراغ الثقا

 حداثيةتعدد الأنساق القيمية الو تناقض" يمكن القول أن هؤلاء النسوة يعشن حالة ناعند

زمة هي  ملت، فلاالمستنبطة من أبجديات الخطاب الديني المتلفز ومعانيه مع أنساق القيم التقليدية

ن عخلي بما اقتبسته وتعلمته جراء متابعاتها المتكررة للخطاب الديني ولا هي تستطيع الت

يات ) مرجعا الديني والاجتماعي وأفكارها وأسلوب حياتها، إنها بذلك تعيش تعددا في الماضيه

 الدينية، العرفية، الثقافية، الاجتماعية...(. 

وبالحديث عن المرجعيات الدينية، فإننا نلاحظ بان معرفة الانتماء المذهبي المالكي )نسبة 

إلى مالك بن أنس (تمثل بالنسبة للنسوة المستجوبات إحدى أهم المؤشرات الخاصة بالثقافة 

الدينية لديها، من حيث أننا لمسنا ضعفا وهشاشة بهذه المعرفة، إذ أن غالبية المستجوبات )ما 

( لم يستطعن التعرف على المذهب الفقهي المتبع في 07و 03، و02، و01المبحوثات  عدا

الجزائر ولا بقية المذاهب المتعارف عليها لتكتفي وفقط بذكر المرجعية الدينية الإسلامية كما 

، وهو ما يجعلنا نقول أن المرأة تعيش نوعا من الضعف والفقر في 02حصل مع المبحوثة رقم 

نية بخصوص مسألة الانتماء للمذهب المالكي حتى وإن كانت ذات مستوى ثقافي المعرفة الدي
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في إشارتها لأحد أهم أقطاب الفكر  03عالي )جامعي(، لكن في مقابل ذلك تؤكد المبحوثة رقم 

أتابع موسى إسماعيل عنده عدة مؤلفات في الفقه الديني المالكي المعاصرين محليا قائلة " 

الفقه المالكي، ويدير دراسات مقارنة...وهو مفتي القناة الخامسة مع  المالكي، وهو خبير في

" إن المستوى التعليمي العالي للمرأة وكذا حلقات تحفيظ القرآن في المساجد الدكتور بوزيدي

تلعب دورا مهما في معرفة المرجعية الدينية الفقهية التي تنتمي إليها، في حين نجد أن الخطاب 

برامج عينة الدراسة لا يولي إهتماما كبيرا للتعريف بالمذهب المالكي وبأهم الديني المتلفز في 

العلماء، بل أننا لاحظنا من خلال رصدنا لخطاب برنامج الشريعة والحياة في رمضان أن مقدم 

البرنامج محمود اسماعيل والخطباء ضيوف البرنامج لا يولون اهتماما لتضمين المرجعيات 

يرها، بل على عكس من ذلك  فالبرنامج يشير إلى تعدد المرجعيات الدينية الدينية المالكية أو غ

الفقهية بتعدد وتنوع وتعاقب المشايخة والدعاة الضيوف الذين ينتمون لمجالات جغرافية وثقافية 

واجتماعية متعددة ومتباينة، وهو بذلك دعوة حديثة مباشرة وحثيثة للانفتاح على مختلف 

م التعصب وممارسة العنف الرمزي الذي تمارسه الخطابات الدينية مثل المرجعيات الدينية وعد

 الخطاب الديني السلفي أو الخطاب الديني الصوفي...الخ 

يمكننا القول إذن أن المرأة من خلال متابعتها للخطاب الديني المتلفز تكون أكثر حرية 

ثقافتها الدينية، حتى وإن واطلاعا على مختلف الفتاوى والمسائل الدينية التي تؤسس لتشكيل 

كانت هذه المادة بعيدة وخارجة عن المذهب المالكي المعتمد في الجزائر، هذه الحرية في متابعة 

البرامج والخطابات الدينية المتلفزة المتعددة المرجعيات إنما تنتج تعتيما وضبابية لدى المرأة، 

ة بين رجال الدين، حول قضايا حيث " تخلق ارتباكا أثناء الولوج إلى وجهات نظر متمايز

 خيتر، سنظر(تتسم كلها بالقداسة حسبهم" )يعايشونها في واقعهم اليومي، والتي )وجهات ال

(، ليتم بذلك انتقاء المرجعيات الدينية بما يتلاءم ويتماشى مع مختلف وضعيات 385: 2018.

ن المرأ كِّ ة بصفتها متلقية من بناء نموذج التعامل مع المقدس، وهو ما يمثل غذاءا على السريع يمَُّ

فرض هيمنته على ثقافي متنوع ومتعدد في آن واحد. إن الخطاب الديني المتلفز بهذا الشكل إنما ي

الثقافي للمرأة  من خلال عملية صياغة المعلومات والمعارف الدينية وإعادة إنتاج أنماط البناء 

" نتفرج البرامج الدينية قولها  في 03معينة من التفكير، وهو ما أكدته المبحوثة رقم 



 المرأة ال وسياق الإنتاج الهوياتي لدىالخطاب الديني المتلفز  سالفصل الساد

191 

 

والخطابات في مختلف القنوات من أجل أن أستفيد وتتكون عندي ثقافة دينية نقدر نفكر بيها 

"، وهذا ما يدفعنا للقول أن تمثل المرأة للخطاب ونتناقش بيها مع عايلتي ومع أقربائي ومحيطي

حتلها الفاعلون )مؤسسات أو فئات( الديني المتلفز الذي يمثل حقلا يشمل مواقع وأدوار محددة ي

يحدد كيفية توزيع رأس المال الذي يأخذ أشكالا متنوعة ) رأسمال ديني، ثقافي، اجتماعي، 

معنى ما، لتصبح العلاقات المنتجة بين  مثل سلطة تؤدي وظيفة إضفاءرمزي...( والذي ي

تلقية ومحيطها الاجتماعي الخطاب الديني والمرأة بصفتها متلقية لهذا الخطاب، وبين المرأة الم

بصفتها وسيطا بين الخطاب والجمهور غير المتابع له، وأيضا بين الخطاب والسياق الثقافي 

الذي تعيش في كنفه هاته الأخيرة كلعبة تنظمها قواعد وانتظامات وتجاذبات )المنافسة، 

حقل أو خلق الصراع....( بين الفاعلين، وذلك في إطار المحافظة على وضع الموقع ووضع ال

تغيير فيه، لذا فالخطاب الديني المتلفز باعتباره فاعلا في الحقل الديني الإعلامي لا يمكنه انتزاع 

 المشروعية والإنتاج بشكل فعال إلا من خلال منظومة الإدراك والاستعدادات 

 Habitus"1بـ "الهابيتوس" " P.Bourdieuوالتصورات المكتسبة والتي يطلق عليها بورديو 

والتي تكتسبه المرأة ليصبح بذلك كــ" القواعد المولدة للممارسات" والتي تتمثل في رأسمالها 

الخاص من المعتقدات والخبرات والمهارات التي تمكنها من التعايش والاندراج في الحقل، 

 مولدة بذلك استراتيجيات للتماهي توجه سلوكياتها أو تجعلها تتخذ مواقف متميزة دون غيرها، أو

 استثمار الثقافة الدينية المكتسبة ضمن رهانات وجودية تحددها مسبقا.

تنتمي نفه وكباستراتيجية التماهي هاته تتمكن المرأة من معرفة نظام الحقل الذي تعيش في 

شبه أوس" إليه، وغذاءها الثقافي الذي تحتاجه ومعايير الممارسة فيه، ليكون بذلك "الهابيت

 قاة.لمتلتشكل منها هويتها  وثقافتها في ظل الممارسة الخطابية ابالعلاقة الفارقة التي ت

وبخصوص مناقشة مختلف مضامين الخطاب مع العائلة ومع المحيط الاجتماعي، يؤكد 

في هذا الصدد أن " الأفراد يناقشون رسائل وسائل الإعلام عند استقبالهم  Thompsonتومسون 
                                                             

( كأنسقة  Les habitus ( قائلا "إن الاشتراطات المشتركة لطبقة معينة من خلال ظروف حياتية تنتج سموت ) Le sens pratiqueعرفه في كتابه ) ـ  1

 Structures( قابلة لكي تعمل كبنيات ناظمة  ) Les structures structuréesمن الاستعدادات الدائمة والقابلة للتحويل وكبنيات منتظمة ) 

structurantes ")    (Bourdieu, P.1980 : 88 )    أي كمبادئ مولدة ومنظمة للممارسات والتمثلات، قادرة على التكيف موضوعيا بأهدافها دون

وضوعيا وبطريقة منتظمة بعيدا على أن يكون ذلك نتيجة وعي مفترض مسبقا ودون التحكم في العمليات الضرورية لتحقيق تلك الأهداف. كل هذا ينتظم م

 الخضوع لقواعد ما، أو لفعل ما منتظم ناتج عن مصدر ما.
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ا وإعادة تفسيرها والتعقيب عليها والسخرية منها لها خلال سردهم وإعادة سردهم لها وتفسيره

وانتقادها. إن امتلاكنا هذه الرسائل وإدماجها في حياتنا يجعلنا قادرين على تنمية مهاراتنا 

ومخزوننا المعرفي وإعادة تشكيله، ثم اختيار مشاعرنا وأذواقنا وتوسيع آفاق تجربتنا الحياتية" 

(Thompson, 1995 :42)ومناقشها كفيل  نقل وتبليغ  هذه المعارفركة في عرض، و. إن هذه المشا

بأن يحدد دور ومكانة المرأة المتلقية للخطاب، فهو يعطيها نوعا من رجاحة العقل ويبسط لها 

المقومات والممكنات الثقافية التي من خلالها ينشأ التمايز الفكري ويتعمق الوعي الديني وتترسخ 

تلف القضايا والفلسفات الحياتية اليومية التي تعيشها وتتفاعل التصورات الدينية التي تعالج مخ

 في كنفها.

أما بخصوص مؤشر حفظ النصوص الدينية ) القرآن الكريم( وقراءة أذكار الصباح 

والمساء، نشير إلى أن المرأة تختار بل وتفضل قراءة وحفظ سور قرآنية دون غيرها يوميا 

ما كنتش نعرف نقرا قائلة " 10ث تشير المبحوثة رقم خاصة قبل النوم وخلال يوم الجمعة، حي

ونكتب، بصح الجامع والتلفزيون خلاوني تعلمت أهم حاجة لي هي نرفد المصحف ونقراه، 

الحمد لله، الحمد لله لي ربي وفقني وحفظت سورة البقرة والكهف والرحمــن، وكل ليلة قبل ما 

ة قوية تشير إلى أن المرأة اليوم أصبحت تدرك .". إن في هذا القول لمعاني دلالينرقد نقراها..

أهمية وقيمة اكتساب الثقافة الدينية التي تتجسد من خلال قراءة وحفظ القرآن الكريم كونه الوحيد 

الذي يشفع للمؤمن يوم القيامة ويوم الحساب، هذا وينبغي الإشارة إلى أن المرأة الجزائرية كلما 

ى  الاكتساب المكثف لجملة المعارف الدينية التي تقربها تقدمت في السن كلما كانت حريصة عل

من الله عز وجل وتزيد من فرصها للدخول للجنة، ولهذا فهي دائما تلجأ إلى متابعة الخطاب 

الديني وتحرص على استيعاب المادة الدينية سواء كان ذلك في المسجد من خلال دروس محو 

الحصص والبرامج الدينية وبرامج الفتوى في  الأمية وحلقات تحفيظ القرآن، وأيضا متابعة

التلفزيون الجزائري وعبر مختلف البرامج الخطابية في الفضائيات العربية. وعلى عكس ذلك 

صراحة بلا ما نكذب عليك أنا ما نتفرجش البرامج الدينية قائلة " 11تماما تشير المبحوثة رقم  

القناة والحصص لي فيها مسائل  عن قصد، بمعنى نتفرجها مع والديا هوما لي يديرو

الدين....وبخصوص قراءة وحفظ القرآن ألتزم بما حفظته سابقا في المدرسة وأقرأ القرآن من 
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" إن هذا التصريح يحيلنا إلى القول أن هذه المصحف خلال شهر رمضان فقط وبصفة متقطعة

حفظ السور القرآنية من الحالة التمثيلية  تشبه إلى حد كبير حالات مماثلة في سنها، فهي لا ت

المصحف إلا ما تعلمته من المؤسسات التنشيئية التي مرت عبرها خاصة المدرسة، وبالتالي 

فهي لا تولي اهتماما لاكتساب الثقافة الدينية من الخطاب الديني المتلفز، أما ما يتعلق بقراءة 

سلوك نحو الأفضل القرآن خلال شهر رمضان، فإن هذه الممارسة مرتبطة بتوجيه الفكر وال

 مخافة انتهاك حرمة الشهر الفضيل وعدم استغلال أيامه في الطاعات والعبادات.

برامج ابعة اللى متإن المرأة الشابة لا تهتم برفع ثقافتها الدينية ولا تسعى من تلقاء نفسها إ

اء بما كتفوالخطابات الدينية  وحصص الفتوى من أجل التشبع بالتعاليم الدينية، في مقابل الا

والتي  ...(تقدمه المؤسسات التنشيئية في المراحل العمرية الأولى )الأسرة، المدرسة، المسجد

علمنة ر التجسدت في دروس التربية الخلقية والتربية الإسلامية، وبذلك فهي أكثر عرضة لمظاه

يحات صخر في ثقافتها وسلوكياتها ) حفظ الأغاني، الاتصال بالأنترنت طيلة الوقت ومتابعة آ

س هذا نلم الموضة والجمال ومشاهدة الأفلام والدراما التركية والسورية...(. فيا ترى لم لا

 ودنياها ينهادالجهد في مسألة تكثيف المرأة الشابة لاكتساب ثقافة دينية تمكنها من تعلم أمور 

 المتلفز ينيدرغم ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة المعاصرة؟ ألهذا العزوف ارتباط بالخطاب ال

 في حد ذاته؟ أم هنالك مبررات أخرى ؟  

 القيم الدينية للمرأة:  نحو استراتيجية التفاوض 2.3 

ي عندما نتحدث عن انعكاسات وتحولات التحديث الذي ينعكس في صورة الخطاب الدين

ت ليس المتلفز على مجال القيم، فإن ذلك يكون انطلاقا من وجهة نظر ترتكز على أن القيم

ية تماعلدرجة الأولى اختيارات فردية وجماعية بقدر ما هي توجهات تفرضها البنيات الاجبا

ة من زاوي لقيماوالثقافية السائدة كنوع من الحتمية الاجتماعية. لذلك وجب علينا تناول إشكالية 

اضعة ئف خمحدداتها السوسيولوجية الكبرى، بمعنى النظر إلى القيم كونها قيم عضوية ذات وظا

من  تحديد الاجتماعي حتى وإن كانت تتمظهر تارة في وعي الأفراد  وتارة أخرى تنفلتلل

 وعيهم .
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ربع دية في أتقليبداية يمكننا أن نوجز التحولات الاجتماعبة الكبرى التي تداهم المجتمعات ال    

 تحولات كبرى تلازمها بطبيعة الحال تحولات في القيم والمعايير:

 أولا تحولات تقنية   -1

 تحولات اقتصادية  -2

 تحولات سياسية  -3

 تحولات اجتماعية وثقافية  -4

سس يشكل الخطاب الديني الإسلامي ببعده المفاهيمي والقيمي والتربوي أحد أهم الأ

 حلالب، الوالقيم والسلوكات المتصلة بالخطأ والصواالعقائدية التي يتم عبرها نقل المعارف 

 ع الخطابمل موالمدنس إلى المرأة، وقد اتسم التعا مقدسوما لا يجوز، بين ال والحرام، ما يجوز

ي الإسلام لدينلالديني في غالبية إجابات المبحوثات بطابع القدسية، كونه يدعوا إلى طاعة كاملة 

ية هو زائرولفروضه وروحانياته. ليصبح بذلك التحدي الكبير للثقافة الدينية لدى المرأة الج

 ا الخطابنتجهييم القديمة مع تيار القيم الوافدة الحديثة التي تصادم تيارين قيميين: تيار الق

تم ين تأالتلفزيوني إما عن طريق الصور أو عن طريق مختلف البرامج الثقافية والاجتماعية 

ملية عفي  عملية التأثير بصفة تدريجية وبطيئة، وفي هذا الصدد يشير عبد الرحمن عزي إلى أن

شاهدة ان متلفزيون عصب هذا النمط الاتصالي بحيث أصبح بالإمكالإيصال المرئي، يمثل فيها ال

 و ملاحظة التشوه الذي يصاحب الاتصال المرئي، من خلال ابتعاد الاتصال عن الأصول

قصاء لى إعالفلسفية  والأخلاقية للمجتمع، إذ يتمثل هذا التشوه في اعتماد الاتصال المرئي 

هنية الذ ى حساب الحواس الأخرى، وتراجع العملياتالقيمة مع اعتماد قوي للحاسة البصرية عل

خلق  و ماالعليا من مقارنة وتحليل واستنباط، ومن ثم تقلص دور العقل المرتبط بالمعتقد وه

 (.33: 2009 وآخرون. نسانية والاجتماعية ) نصير، بالمجتمع القائم على القيم ذات الأبعاد الإ

أن إحساس الفرد بالهوية ينطوي بالضرورة على تبنيه تصورا   Eriksonويؤكد إريكسون 

ما عن ذاته بوصفه كائنا أخلاقيا وخاصة مع تنامي قدرته على التفكير التجريدي الذي يتسم 

بالمرونة والموضوعية إضافة إلى تغير التوقعات والمطالب الاجتماعية. والقيم كما يرى ماكس 

الحياة لدى الفرد أو الجماعة لها طابع مثالي تعطي تعبر عن  أسلوب في Max weber فيبر 
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للموجودات وطرائق الحياة صفة المرغوب فيه والمستحسن، وهي بذلك جزء تجريدي يدعوا 

الأفراد للانخراط فيه واحترامه وجزء مادي مجسد يظهر في الأشياء وطرائق الحياة التي تعبر 

قوية مؤسسة للمشروعية، فهي أعراض   ، ما يجعلها "مشاعر (Rocher, G. 1982 : 56عنها )

وانفعالات تصدر عن مجال مختلف تماما عن الحسابات العقلانية التي تعطي مشروعية 

  zyor( أما زيور  Kuty, O.2005 : 12-13للسلوكيات على اعتبار أن ما نقوم به حسن " )

عن الذات، وبذلك  (فيرى أنها ترفع من اعتبار الذات وتمنح الاطمئنان والشعور بالرضا1980)

 يمكن القول أن القيم بهذا الشكل إنما تشتغل لتكون بمثابة المنظم الداخلي في حياة الأفراد.

ن مها، إذ تعريفوتشكيل المثل الأعلى والقيم الخلقية متغير حاسم فيما يتعلق بمعرفة الذات و

ضيح تو ..وفي ذلك خلال هذه العملية يبني الفرد معايير وقواعد لنفسه، ويدرك معنى الواجب

 وتوكيد لأهمية القيم والقناعات الخلقية المشكلة كعنصر رئيسي من عناصر الهوية.

ضيق مي الإننا عندما نتحدث عن إشكالية القيم فإننا لا نقف عند حدود المصطلح الأكادي

ا ت لهللقيمة، بل نشير أيضا إلى الاتجاهات والمواقف والمفاهيم والسلوك، وكلها مصطلحا

 القيمية نساقيفها الخاص إلا أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بإشكالية القيم، وما دام أن الأتعر

نحو  اتهموالخلقية تعبر عن هوية المجتمع وتؤسس لصور الاتفاق العام بين الأفراد في اتجاه

 مختلف القضايا فإنها تقوم بدور الرابط بين وحدات المجتمع بمختلف مستوياته.

شكل قيم بمة أشارت عديد الدراسات السوسيولوجية العربية إلى تراجع الأمام موجة العول

عات لتميملفت للنظر وتفش سريع لمنظومة القيم الغربية، ما نتج عنه بنية هلامية مليئة با

نوع من ور بوالتناقضات أكثر ما تتسم بالتماسك والتناغم، والتي تحيل بطبيعة الحال إلى الشع

ب أصا ة وسيادة حالة الفوضى الأخلاقية، إنه نوع من الوهن الذيالضياع والتشتت والهشاش

قي ض الأخلاتناقمنظومتنا القيمية، ولعلنا لا نغالي ولا نصدر حكما في قولنا هذا عن الميوعة وال

سات لدرااالذي يعيشه أفراد مجتمعنا، فهو ليس رأيا شخصيا بقدر ما هو حقيقة تدعمها نتائج 

 ي أجريت في هذا الميدان.النظرية والإمبريقية الت
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ا اعتبارهمية بوتتجلى أهمية القيم الدينية في تنظيم الأفراد من حيث تنسيق سلوكياتهم اليو

ي فإنها لتالمؤشرا حيويا يخدم النظام الاجتماعي ويساعد على استقرار الحياة الاجتماعية. وبا

ن ذلك عباليومية، معبرة تعمل على ضبط السلوك الديني للأفراد وتوجيه أفعالهم في الحياة 

 لى الأجرول عالغايات والأهداف التي يطمح الأفراد التحلي بها وممارستها )الدافع للفعل( للحص

 والثواب والمفازة بالجنة.

ناها لتي يتبدية اترتبط القيم الدينية ارتباطا وثيقا بالمعايير الوجدانية والفكرية والاعتقا

ا من ة أساسعن تصرفاتهم وأقوالهم وحتى سلوكياتهم المستمدخاصة وأنهم يعبرون بذلك  الأفراد،

لاق الأخوالقرآن والسنة، لتكون من أقوى الضوابط الاجتماعية التي تلزمهم بالتحلي بالقيم 

 كمرجعية أساسية لأفعالهم وممارساتهم.

 الشخصية، الدينية،  الاجتماعية-يؤكد الخطاب الديني على مسألة القيم بمختلف تصنيفاتها 

الذي يتضمن فئة القيم المستخرجة من البرنامجين عينة  04) أنظر الملحق رقم  -والثقافية

المعلومات الدينية وظيفتها أنها تجمعنا قائلا " محمد غورمازالدراسة( إذ يشير الشيخ 

الخطاب الديني  يدعم القيم، إذ يركز قائلة "  03وهو ما تؤكده المبحوثة رقم  وتوحدنا"،

على الوحدة وعلى التعاون بدليل نجاح حصص التعاون والتضامن اللي دايما  الخطيب دوما

يبدوا أن الخطاب الديني يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام يجيبوا ويحضّروا رجل الدين فيها"

العميق بمنظومة القيم الضرورية التي تتيح عيشا سلسا وسعادة وطمأنينة لدى الجمهور المتلقي 

تبار أن القيم الدينية تمثل محورا مركزيا في حياة المؤمنين، إذ كثيرا ما تندمج لهذا الخطاب، باع

الرموز الدينية والطقسية لتتغلغل في تفاصيل الحياة المادية والروحية والثقافية للمجتمعات. وفي 

ذات السياق شدد دوركايم على أهمية القيم الدينية وما يرتبط بها من شعائر احتفالية في تعزيز 

لتضامن والتماسك بين أفراد الجماعات البشرية، كما سلط الضوء على أهمية الأفكار ا

والتصورات النظرية في دور الممارسات الشعائرية في حشد مشاعر الناس في جوانب الحياة 

النفسية، الاجتماعية، الدينية، والسياسية. وبذلك يمكن النظر إلى القيم الدينية بوصفها نظاما 

تماسك الاجتماعي، ومجموعة من المواقف والمعتقدات، ومنظومة فكرية تتضمن للتعاون وال

 قواعد وممارسات أخلاقية.
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ها تلقي لذلك ومن خلال البحث عن أهمية القيم الدينية الإسلامية لدى المرأة من خلال

ة لقالمتع دنياللخطاب الديني المتلفز الذي يحرص على تلقينها جرعات متفاوتة من أمور الدين وال

ة عينة ثيليبالعبادات والمعاملات، سنحاول وذلك انطلاقا من عدة مؤشرات فرضتها الحالات التم

ة، مانالدراسة معرفة أقصى حد ممكن لهذه الأبعاد التي سوف نوجزها في قيم: الصدق،   الأ

 الاحترام، قيم العمل . 

  :الصدق 1.2.3

ية مة دينسابقة الكلام للواقع وهو يعبر عن "قول الحق ومط الصدقلابد أن نشير إلى أن 

ث عن الصدق الحدي(، إذ يتضمن الخطاب في تناوله  لقيمة 82: 2017.وخلقية " )بن باهي، ص

ادقة مع صأنا في هذا الصدد قائلة"  12سمة مكروهة وممقوتة، تشير المبحوثة رقم الكذب كونه 

 من ذاك كذبة حد يكذب يكذب،الوا...." لتصرح لاحقا  " نفسي ومع ربي...والباقي ما يهمنيش

قول هذا ال " إنبيضاء، قاع الناس تكذب وتنوفق إلا من رحم ربك، الكذب راه عادي في وقتنا

، راتبيؤشر على اضمحلال قيمة الصدق في أيامنا هاته وانتشار الكذب بدلا عنه، والصدق م

يمة قدق . وليس الصفهناك الصدق مع الله ثم الصدق مع الذات )النفس( ويليه الصدق مع الناس

ة تربيدينية محضة، بل قيمة أخلاقية واجتماعية في نفس الوقت كونها تعبر عن حالة من ال

وناظما،  ددا،والآداب التي تتحلى بها المرأة المؤمنة، وأحد أهم معايير السلوك بحيث تعتبر مح

 وضابطا لسلوكها الديني والاجتماعي ضمن تفاعلاتها مع الآخرين.

أن هذه الحالة التمثيلية بالرغم من محاولاتها الحثيثة في إظهار درجة  ىارة إلالإشينبغي 

صدقها للظهور بصورة حسنة أمام الآخر التي تنفي اهتمامها به، إلا أنها لم تتوانى في السقوط 

أمام الأسئلة التي أعيدت صياغتها لتتناول بذلك مسألة  الكذب في الحياة اليومية. وغالبا ما تقع 

يجعلها تتملص من قول الحقيقة، خاصة إذا كان الموقف مرتبط بمسألة  فأة أسيرة موقالمر

الثقة، أو تفاديا لحصول مشكل عائلي ينجر عنه فك رابطة الزواج، أو مخافة فقدان شخص 

عزيز...وغيرها من المواقف التي تتحجج بها المرأة لتشرعن بذلك كذبتها وعدم صدقها، تقول 

كذبت على زوجي سابقا، بصّح الله غالب .....الظروف لي كانت خلاتني "  04المبحوثة رقم 

" يحيل بنا ذلك إلى القول أن المرأة في هاته الحالات إنما  كذبت.....ربي أدرى بما في القلوب
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تتخذ لنفسها إستراتيجية دفاعية تارة وتفاوضية تارة أخرى للتعبير عن قيمة الصدق لديها، لتكون 

 ة مرهونة بالموقف الذي تمر به وبطبيعة الفاعلين حولها.هاته الإستراتيجي

 الأمانة: 2.2.3

الأمانة قيمة دينية إسلامية وهي تعبير عن المحبة والسعادة والخير، وهي من بين "أخص 

الفضائل التي يترتب عليها صيانة الأموال والأعراض وحفظ المجتمع من غوائل الفوضى 

في كل انة في كل لحظة أو لفتة، وفي كل إشارة أو عبارة، ووالفساد... والإنسان مطالب بالأم

(، وكل إنسان يؤتمن على رزقه وعمله وعلاقاته، وقد 213: 2017. حركة أو سكون " )زايد، أ

نجد أن الملك أو الرئيس يؤتمن على شعبه، كما ويعتبر الدين أمانة لدى العلماء  والخطباء بحيث 

يسعى دوما هؤلاء العلماء والخطباء والمشايخة على تلقين الناس الالتزام بالطاعات والتحلي 

عن ارتكاب الفواحش والمعاصي...ويتحسر الخطاب الديني المتلفز من بالأخلاق الحسنة والنهي 

انتشار ظاهرة الغش التي أصبحت أمرا عاديا في الممارسات اليومية للفاعلين الاجتماعيين، 

مرة(، وقد شملت الغش في  13بحيث تكررت في الخطاب عينة الدراسة ثلاث عشرة مرة )

البناء والغش في التعليم وغيرها من القضايا الثقافية الامتحانات والغش في الميزان والغش في 

والاجتماعية التي تؤشر على وضع أخلاقي متأزم غابت فيه المسؤولية والحفاظ على الأمانة 

والالتزام بإتقان العمل...وغيرها من القيم المرتبطة بقيمتي الأمانة والغش، ويشير في ذلك 

عظيم وذنب كبير وصفة قبيحة وخصلة شنيعة  الداعية طارق السويدان قائلا "الغش جرم 

وصفة من صفات النفاق الديني والاجتماعي وأسلوب من أساليب الخيانة التي تعبر عن موت 

الضمير والوجدان، إنه يمحق البركة ويسيء السمعة وينزع الثقة من القلوب..." نلاحظ أن 

ة الأمانة لدرجة أنه قد ربطها الخطاب الديني عينة الدراسة يولي اهتماما كبيرا لتلقين قيم

بمجموعة من القيم كالغش والخيانة والنفاق وموت الضمير ...هذه القيم السلبية تتجلى في 

عصيان الأوامر الإلهية والسنن النبوية التي أؤتمن عليها المؤمنين. وفي مسألة الحفاظ على 

ق وفي حفظ الأمانة يلزم نكون قدوة في الصدقائلة "  03الأمانات صرحت المبحوثة رقم 

" إن هذه المبحوثة تدرك مسبقا أهمية الالتزام بجملة والمحافظة على ديني وأصلي وشرفي 

المعايير الدينية والمبادئ التي تنظم وتضبط ممارساتها اليومية كونها قد تلقت تنشئة دينية تولي 
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رها وتصوراتها اهتماما كبيرا للمبادئ والثوابت التي غرست في شخصيتها وتترجم في أفكا

وسلوكياتها الدينية، وتصريحها يوحي إلى درجة كبيرة من الوعي الديني، خاصة وأنها أولت 

لة الحفاظ على الأمانة من خلال الحفاظ على دينها وأصلها وشرفها، وهذا أأهمية كبرى لمس

ع الأمانات يحيلنا إلى القول بأن قيمة الأمانة لا ترتبط بأمانة الودائع فحسب، وإنما تشمل جمي

بدءا بأمانة الصدق  وحمل الدين ونشره، وأمانة التعامل مع الآخر من خلال حفظ حقوقهم، 

وأمانة الحفاظ على الشرف )حفظ الفرج(، وأمانة نصح المسلمين، وأمانة تربية الأبناء تربية 

 صالحة بالإضافة إلى الحفاظ على حرمات الجماعة....

ي ك رمزحالات توحي إلى كونها قيمة اجتماعية وسلوإن الأمانة بهذه المعاني وهذه الإ

 قوة يتمظهر في عديد من الاتجاهات والمواقف والوضعيات، إنها "قيمة أخلاقية تنبثق من

: 2017.التعامل مع الناس" )بن باهي، صالضمير والالتزام بالقول والفعل كسمة جوهرية في 

أة منح المرتقد  تي تربت في كنفها هاته الحالة( وهذه القيم المكتسبة من البيئة الاجتماعية ال86

إن  .هني المؤمنة مكانة دينية واجتماعية متمايزة في عائلتها وضمن محيطها الاجتماعي والم

بة عن مكتسهذه الوضعية توضح عمليتي الذهاب والإياب بين جملة القيم الدينية والأخلاقية ال

وفق تلفز، لتالم دينية المستنبطة من الخطاب الدينيطريق عملية التنشئة الاجتماعية وبين القيم ال

 ي تتبناهالذ وتتموقع بين العمليتين ضمن استراتيجية تفاوضية تختار منها ما يسد النقص القيمي

 ع الآخرين:مالاحترام والتواصل  3.2.3في بناء شخصيتها )ذاتها( وما تتفاعل به مع محيطها .

ر والتواصل معه على أنه واجب ديني، باعتبار قيمة احترام الآخ يصور الخطاب الديني

أن من يحترم الآخر أيا كان هذا الآخر ) الوالدين، الأهل والأحباب، الجار، رفقاء العمل...(  

فهو يخاف الله ويتقيه. وتتجلى مظاهر الاحترام في القول الحسن والكلمة الطيبة والتبسم في 

التعامل مع الآخرين ومساعدتهم ومساندتهم في  وجوه الآخرين والتراحم فيما بين الناس وحسن

أوقات شدائدهم، وإلقاء السلام والتحية بين الناس والمصالحة بينهم باعتبار الصلح والتصالح من 

القيم الاجتماعية التي تذهب الغل من القلوب، وتبادل الهدايا باعتبار أن الهدية تجلب المحبة ) 

وائج الناس، وتفادي النميمة والغتبة...وغيرها من تهادوا وتحابوا(، والعمل على قضاء ح

 المظاهر.
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ن، والديويعدد الخطاب في ذات الوقت مظاهر التواصل مع الآخرين ضمن أولويات تبدأ بال

رفيعة ة الفالزوج/ الزوجة، الأقارب، الجيران....ويحتل الوالدان صدارة الخطاب نظرا للمكان

ضمن قد توتراحم وحسن المعاملة ذكرت على الوالدين، التي يحتلانها، خاصة وأن الاحترام وال

القرآن الكريم آيات كثيرة وتضمنت السنة أحاديثا صحيحة خصصت لاحترام الوالدين 

 ربيةتورعايتهما. كما يؤكد الخطيب في بعض المواضع الخطابية على أهمية تربية الأبناء 

الدان الو تعلق الأمر بقيم احترامسليمة تتأسس على القيم الأخلاقية السامية  خاصة عندما ي

 ورعايتهما. 

 ي ذلكمن جهة المستجوبات تتمظهر قيمة الاحترام في علاقة المرأة بوالديها فتقول ف

ول في ين ربي يطتربينا على الخوف والطاعة والاحترام، الحمد لله الوالد"  08المبحوثة رقم 

 لى هذايهم علادنا رانا نربوا فعمرهم مقدرتهم ومحترمتهم وقيمتهم عالية عالية وحتى و

 رونا "اش داوالطريق، وكاش ما قصرنا ربي يغفرنا من الوالدين، مهما نديروا ما نعوضوش 

فرض ومعنى ذلك أن جيل الأباء قد ربوا أبناءهم تربية صارمة تنبني على الخوف والطاعة 

لجيران ع اي التعامل مقيمة الاحترام في ممارسات أبنائهم سواء كان ذلك في البيت أو خارجه ف

اته ومع المعلمين ...وهو ما نتج عنه جيل يدرك أهمية الاحترام كقيمة جوهرية في تصور

ير على للس وممارساته، كما أن هذا الجيل يحاول إعادة إنتاج نفس النمط القيمي لجيل الأبناء

حالة ي وة تلاشنفس خطى أبائهم ضمانا لاستمرار الرأسمال القيمي الذي أصبح اليوم يعيش حال

لحديثة اجية ذوبان خاصة مع سياسة الانفتاح على ثقافات الشعوب التي فرضتها الوسائل التكنولو

ا أحترم عندمفقد صرحت قائلة " 05والتي على رأسها التلفزيون والأنترنت. أما المبحوثة رقم 

 لمبحوثةذه اهيبدو أن  جاري، وعندما لا أؤذيه، وعندما أقدر جاري... راني نعبد في ربي"

الذي  يونيبالرغم من مستواها الثقافي المحدود إلا أنها استطاعت أن تتخذ من الخطاب التلفز

ة التي قيميتتلقاه بشكل دوري ومستمر ركيزة أساسية تنبني عليها جملة معتقداتها وأفكارها ال

 تحدد أن مسألة الاحترام  وحسن التواصل ما هي إلا طريقة من طرق عبادة الله. 

 قيم العمل: 4.2.3
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 اللهسيرى يؤكد الخطاب أن العمل كرامة وواجب وعبادة لقول الله عز وجل " وقل اعملوا ف

)الآية  لون"عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعم

اتي من سورة التوبة(. ولقيم العمل )حسب ما ورد في الخطاب الديني المتلفز في قن 105

خلاص والإ لجزيرة ( عدة مظاهر منها ما يتعلق بالجد بالعمل، ومنها ما يخص إتقانهالشروق وا

تطوره وتمع فيه، ومنها ما هو مرتبط بالعلم في حد ذاته باعتباره قيمة عامة تؤسس لنهوض المج

  ومنه أيضا ما يتناول مسألة النجاح وتحقيق الأهداف المسطرة والإبداع في العمل. 

دم في العمل ظاهرة مفقودة في حياتنا خاصة مع مظاهر الهزل وعأصبحت مسألة الجد 

 .عندي بيروياخدمتنا مافيهاش التعب، .."  04الجد في الحياة انطلاقا من قول المبحوثة  رقم 

زمة هاذي ومع الأ،  le vide وميكرويا مرات نكوناكتي )الفيسبوك( ومرات نلعب، باش نكتل 

لحالة به هاته ا" تش( نروح خطرة ولا زوج في السمانة، ....المدير معاونا بزاف 19)كوفيد 

علام الإ التمثيلية العديد من النسوة العاملات ) خاصة ممن لهن مهام ثانوية أو مختصات في

لغير وا يطةالآلي ويمتلكن أجهزة مزودة بشبكة الأنترنت( التي تفضلن الأعمال الهينة والبس

ا الحال ل هذالمتعبة والجالبة للسعادة والراحة بعدم محاسبة مسؤول العمل لهن ولمردودهن، ولع

، لوقتيشبه إلى حد كبير  رغبات الشباب اليوم في امتهانهم  مهن مريحة ومربحة في نفس ا

لم لعا وهي وضعية تعبر عن مظاهر اللامسؤولية الأخلاقية اتجاه العمل والمهن واتجاه طلب

ن مأيضا، حتى في وقت الأزمات التي يصاحبها نوع من الخوف والارتباك الذي يخلق نوع 

مثلات الت الصحوة الذاتية بضرورة التكفير عن الذنوب والاسترزاق بالمال الحلال ويوجه جملة

 والتصورات القيمية نحو ممارسات واعية وهادفة. 

ظ باستمرار في حياتنا المهنية اليومية ومن أما ما يتعلق بأهمية إتقان العمل، فإننا نلاح

خلال تعاملاتنا مع مختلف الإدارات أننا نعيش نوعا من النفاق والرياء المهني، ربما يرى 

القارئ أننا نتحامل على العاملات والمهنيات، ولكن ملاحظاتنا السوسيولوجية اليومية وواقع 

تقن العمل أثناء وقوف مسؤول العمل على معيشنا المهني اليومي يثبت ذلك لأن الكثير منهن ي

رؤوسهن أو أمام أعين الناس، لتتساهلن  فيه أثناء غياب المسؤول  وحيث لا يراهن الناس الأمر 

 الذي ينبئ بغياب أو موت الضمير المهني.
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في  10كما يأتي الحديث عن إتقان العمل عند الحديث عن التوكل، تصرح المبحوثة رقم 

يما علمه دننطلب من ولدي يتوكل على ربي ويروح يسعى ويسترزق،....  دايماهذا الصدد " 

لإنسان ابذل  " والتوكل بهذا المعنى يشير إلىيتكل على ربي وعلى روحه مايتكلش على الناس

ضا د أييكلف به، ليفوض النتيجة إلى الله. لتؤك أو رى جهده في العمل الذي يوكل إليهقصا

يل على " وهو دلما نسرقش من عملي لأني مدفوعة الأجر عملي أولى،"  03المبحوثة رقم 

وقوع م الوعي ديني بأهمية قيم العمل، ودليل على الرغبة الجامحة في كسب المال الحلال وعد

 في ملذات الدنيا بتبني القيم السلبية التي تعود بالمضرة على المؤمنين.

تصريح  خلال أننا لم نلتمس من بالرغم من تأكيد الخطاب لعينة الدراسة على قيم العمل إلا

، بل لبحثاالمبحوثات ما يؤكد على تأثير الخطاب على قيم العمل لدى المرأة المعسكرية عينة 

ية الاجتماعية وإنها تكتفي في حالات بإعادة إنتاج نمط التربية الذي استقته من منظومتها الثقاف

  ومما تعلمنه من مسار تعليمهن في الأسرة والمدرسة. 

 مظاهر السلوك الديني لدى المرأة: 3.3

نية يتشكل السلوك الديني لدى المرأة عبر منظومات قيمية متعددة تنبني ذهنيات دي

ئل وسا )تمثلات( وأعراف اجتماعية عبر مسارات تنشئوية وفضاءات اجتماعية متباينة أبرزها

ية وة إعلاما قر أن توازيهالإعلام )التلفزيون على وجه التحديد( لما له من "قوة والتي من الناد

ورة أخرى، حيث يسهم بشكل فعال في رفع مستوى الجمهور المتلقي عقليا وذهنيا وفنيا بص

في وينية كمتلقية (  لتتفاعل المرأة مع المنتجات التلفزيونية الد20: 2005 .ائية" )الدليمي، متلق

لوعي اجيه تتحرك إلاّ بتو نفس الوقت تضفي عدة معان على المضامين التي تقترحها عليها، ولا

سرح لى ملها، وبالخضوع التام للتصورات التي يكونها هذا الوعي للأدوار الواجب تأديتها ع

 الحياة أمام الآخرين وفي تفاعل خصب معهم. 

ثم إن ما يحكم التفاعلات الاجتماعية هو أداء الفاعلين لأدوارهم وفق نماذج أعدت سلفا في 

وبذلك عهم، وقد يكون ذلك الأداء جيدا أو سيئا، شعوريا أو لا شعوريا، الثقافة السائدة في مجتم

تصبح عملية بناء المعنى مسألة تفاوضية للمرأة باعتبارها متلقية لهذا الخطاب، أين تضع 
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يقوى البعد الديني "المعاني التي تنتجها الثقافة التلفزيونية على محك الثقافة المحلية، لــ 

الدين هم الناطقون باسم الجماعة، أو يتعزز البعد الثقافي ويتقدم على  بالممارسة ويصبح رجال

 "الديني، حتى إذا ما تعولمت المجتمعات فإنها تحمل على الدوام الأثر الثقافي للدين المؤسس

 (.117: 2013. )روا، أ

راء جئرية في محاولة فهمنا وتحليلنا للسلوك الديني الذي تتمثله وتمارسه المرأة الجزا

طي معه، لتعاتابعاتها للخطاب الديني المتلفز،  لابد لنا أن نكون أكثر حذرا وأشد حيطة في ام

الف خاصة إذا كانت تخ –خاصة وأن المستجوبات  لا تعبرن عن حقيقة مشاعرهن وسلوكاتهن 

بية مرغووهو ما يؤدي إلى إضفاء طابع "ال -مبادئ الشريعة الإسلامية والحس العام المشترك

لحال ايعة ية"  على مجموعة من المواقف والسلوكات واتجاهات القيم. هذا يحيلنا بطبالاجتماع

ست لديني ليها اإلى القول أن حالة "التفاوض الاستراتيجي" التي تتخذها المرأة وتتبناها في سلوك

ع( مجتموليدة البناء الشخصي )الشخصية الفردية( فحسب، بل هي وليدة النسق الاجتماعي )ال

ية وبق أرجح على وقع التوتر الحاصل بين المعايير المرجعية )خاصة الدينية منها(الذي يت

 عيا، وإنجتماالأنساق الاجتماعية، لــ"يقوم بتبرير مجموعة من السلوكات، ويضفي عليها قبولا ا

أن (، خاصة و40: 2016. شرح ذلك "إيكلمان"" )جرموني، ر كانت غير مقبولة منطقيا كما

و بدون أقصد تحكم فيها الأعراف والمعتقدات السائدة في المجتمع والتي تؤثر ببعض سلوكياتها ت

قافة الث قصد في وعيها، ومن ثم يتم تفسير استراتيجية التفاوض هاته من خلال طبيعة ونوعية

 السائدة في المجتمع. 

 طريقةالبثيقا لابد أن نشير هنا إلى أن مظاهر السلوك الديني التي نقصدها ترتبط ارتباطا و

 ارساتالممم المعتقدات والتي تفهم بها المرأة المحلية الخطاب الديني المتلفز من خلال نظا

عن "نسق  يعبر  Geertzالمتلقاة التي تتمثلها وتمارسها، خاصة وأن السلوك الديني حسب غيرتز 

لال أشكال وتحفيزات قوية ومستديمة من خ -داخل الإنسان -من الرموز، يعمل على ترسيخ 

( فتتجسد في جملة الطقوس 92: 2017. رات لنظام الوجود" )بن باهي، صبناء تصو

 والممارسات الدينية للمؤمنين بها لتساهم في تشكيل الهوية الدينية والثقافية. 
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ي والت قصد توضيح ذلك، سنتناول بعض الطقوس الدينية التي تمارسها المرأة الجزائرية

قدات لمعتها ممارسات طقسية ذات أهمية بالغة في تحيين اتأثرت بالخطاب التلفزيوني باعتبار

خل النسق ذات "أهمية كبرى دا  Geertzالقداسية والمحافظة عليها، إنها على حد تعبير غيرتز 

ة إلى لنظراالديني، فهي التي تجسد بالأساس عملية الدمج التي تقوم بها الرموز المقدسة بين 

ياغة ص(، حيث أن هاته الطقوس تعمل على إعادة 56: 2006. ون ونظام القيم") منديب، عالك

دلة الحمالإيمان بشكل مستمر حسب طبيعتها ووضعياتها سواء كانت يومية كالصلاة، البسملة و

نية ت دي....، ظرفية  والتي تتجسد في طقسية صلاة الجنائز، صلاة الاستسقاء ) وهي ممارسا

 لحج...(. ذكورية بامتياز(....أو موسمية مثل الصيام وا

 البسملة والحمدلة: 1.3.3

يعتبر فعلي النطق بالبسملة والحمدلة عنوان الهوية الدينية للمرأة المسلمة، حيث تستهل 

وتختتم معظم سلوكياتها وأنشطتها اليومية والموسمية والظرفية  بذكر الله، فالبسملة قول تستبق 

إليه عند النهوض والنوم، والنهوض والجلوس، والخروج والدخول، والأكل والشرب وكذا القيام 

كل عمل، وهو سلوك ديني حرص الخطاب الديني على تأكيده لا لغاية سوى التوكل على الله ب

وطلب المعونة منه في سائر الأعمال. ونشير إلى أننا أثناء مباشرتنا لإجراء المقابلات الميدانية 

مع النسوة عينة الدراسة، فقد  لاحظنا أن أغلبية المستجوبات تلفظن بالبسملة في بداية كل 

قابلة، كما تخللت مضامين المقابلات عبارات الحمدلة والحوقلة التي أدرجت في أكثر من م

موضع في دراستنا هاته، وعند مساءلتنا لهن بخصوص ترديد هاته العبارات بشكل متكرر 

في الأغلب نبدا أموري ببسم الله والسلام على قائلة "  03ومواضع قولها أجابت المبحوثة رقم 

  10" لتشير أيضا المبحوثة رقم تتح أموري كلها ببسم الله والسلام ...والحمد للهرسول الله..نف

كلمة بسم الله ديما في فمي، نوض بيها ونستفتح بيها نهاري، ونقولها كي نطيب باه الماكلة " 

تجي فيها البركة، وكي نتوضى ونصلي ...وكي نخرج باه ربي يسهل لنا أمورنا ويفتح لنا 

والحمد لله ثاني كيما بسم الله، نقولها كي نكمل أي حاجة ....كبرت عليها أبواب الرزق... 

"، إن تصريح هاته وتربيت عليها  وراني نأكد عليها مع بناتي وكنايني ) زوجات الأبناء(

المبحوثة يتضمن العديد من المعاني التي يجب الوقوف عليها، خاصة وأن كلمة واحدة لها من 
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عل الحياة تسير وتتغير نحو الأفضل، فهي تنير الدرب وتمنح البركة المعاني والدلالات ما يج

للمؤمنين بها كما سبق الذكر، باعتبار هذه الأخيرة )البركة الناجمة عن البسملة( حسب  غيرتز 

( التي تنير درب المؤمنين  1971  Geertz"  )Spiritual electrecity بمثابة " الكهرباء الروحية"

هية التي تتدخل باستمرار في تنسيق الأفعال والسلوكيات اليومية التي تكشف وتجسد القدرة الإل

طبيعتها الدينية بشكل واضح. كما تعبر أيضا عن طلب قبول العبادات كالصلاة والعمل باعتباره 

في موضع سابق. ويعود الفضل في ذلك إلى  03و 02عبادة كما صرحت كل من المبحوثة رقم 

الأسرية وباقي المؤسسات التنشيئية التي تؤكد على ضرورة الالتزام  نمط التنشئة الاجتماعية

 ببعض المبادئ والسلوكيات والسعي لتثبيتها كثقافة دينية متأصلة.

لى راض عإن التلفظ بعبارة " الحمد لله" توحي في دلالتها إلى " الاعتراف وعدم الاعت

ة لحياة داخل الإلهيالكلي والدائم للقدرة االمشيئة الإلهية.......فالحمد لله ترمز إلى ذلك الحضور 

ة دليل  على (، فالالتزام بقولها لدى المرأة المسلم125 -124: 2006. الاجتماعية " )منديب، ع

 العطايا على إيمانها وتمسكها بدينها والصبر على المواجع والآلام،  ودليل أيضا على شكر الله

فرح هر الالمؤمنين، فهي غالبا ما ترافق كل مظاوالمنن التي أحلها الله عز وجل على عباده 

 كالزواج والإنجاب والشفاء من الأمراض، كما تحضر في كل مظاهر الحزن من موت ومرض

  ... 

 الصلاة: 2.3.3

ل فيه في  يعتبر طقس الصلاة أحد أهم مظاهر السلوك الديني الإلزامي اليومي الذي أصُِّ

الخطاب القرآني وخطاب صحيحي بخاري ومسلم، إضافة إلى كونه ثاني أركان الإسلام، إلا أننا 

 05لمسنا تباينا في ممارسة هذا الطقس لدى المبحوثات عينة الدراسة، حيث تشير المبحوثة رقم 

ونبطّل،  -بالحمدُ ) الفاتحة(–نتش نعرف نقرا وما كنتش حافظة القرآن...كنت نصلي ما ك" 

الشيطان غواني... يجعل ربي يسمحلي، بصح هاذي عوام راني ثابتة على صلاتي وحفظت 

السور الصغيرة وتعلمت من حصص الدين تاعنا اللي نشوفها كل جمعة....وراني نَفَّلْ باش 

"، إن الصلاة وفق هذا التمثل نموذج إلـــهي في السلوك صغري نعوض الصلاة لي فاتتني في

وفريضة لازمة على المسلمين، كما أن عدم الالتزام بها يعتبر تقصيرا في العلاقة مع الله 
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وعبادته واستسلاما لغواية الشيطان. وقصد فهم الأسباب التي تحول دون ممارسة طقس الصلاة 

نقطاع، يمكن تفسير ذلك بعدم حفظ السور القرآنية التي يتم والالتزام بممارستها دون تردد أو ا

قراءتها أثناء الصلاة وبعدم معرفة ما يقال في التشهد...، وكذا نظام النظافة المقترن بممارسة 

الصلاة خاصة بالنسبة للمرأة، إضافة إلى وضعيات الجسد التي تحددها " من قيام وقعود، 

: 2017. ويدين وعينين..الخ" )موس، م لجسم من رأسوركوع وسجود، وتستخدم فيه أعضاء ا

( لتصبح بذلك فعل وعقيدة تمارسها المرأة وتسعى لتثبيتها والمحافظة على أدائها في أوقاتها 12

حيث أفاد أن الفئات  Y.Lambert كلما تقدمت في السن، وهو ما جرى تأكيده من طرف  لامبير 

قل انتظاما فيها، ليزداد التمسك والممارسة مع التقدم الشابة " تعتبر الأقل ممارسة للصلاة والأ

( ، لتتأكد أيضا النتيجة لدى فريق بحث الإسلام اليومي ) محمد Lambert, y.2000في السن" ) 

العيادي، حسن رشيق، محمد طوزي( بحيث توصلوا إلى أنه " كلما اقترب الموت، كلما أصبحنا 

(    للطقوس والشعائر الدينية، وهي Elayadi , M. Rachik,H. Tozy,M. 2006 : 109  أكثر ممارسة" )

نتيجة تدعمها دراسات سوسيولوجية عربية وغربية مثل دراسات رشيد جرموني و بورقية 

 رحمة وغيرتز وغلنر وغيرهم من الباحثين في الحقل الديني.  

 عز وجل، تتيح عملية المحافظة على أداء الصلاة علاقة وطيدة بين المرأة المؤمنة والله

حيث تقوى محبة الله والتوجه إليه يوميا بالطاعات والدعاء، وهو ما يدعوا إليه ويؤكده ويهدف 

إليه الخطاب الديني المتلفز الذي اعتمدناه كعينة الدراسة ) أنظر الفصل الخامس(، حيث يترك 

في قولها "  03 هذا الفعل أثرا على الحياة العملية والمهنية وفق ما أشارت إليه المبحوثة رقم

صلاتي في وقتها إلا للضرورة، حتى في العمل.......مادام الواحد يحافظ على صلاته في 

"، وبالتالي كلما كان التقرب إلى الله بالصلاة كلما تميز العمل، خلاص راح تبقى مميز في العمل

في الوقت والمال  الأفراد في باقي ممارساتهم الدنيوية، حيث تزداد الراحة النفسية وتزيد البركة

...لتضيف قائلة " حياتي كلها مبنية على الدين، الحمد لله في هاذي وهذا بتوفيق من الله عز 

وجل، وربي يغفرنا إذا قصرنا" فالبرغم من المكانة التي تعطيها هذه المبحوثة لذاتها وللهوية 

تقصير في العبادات الدينية التي تتمثلها وتفعّلها في سلوكها الديني إلا أنها تخاف من ال
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والتعاملات، وهو دليل على ضعف الإنسان أمام ربه. فما دام هذا طلب المرأة المتدينة، فما بال 

 النسوة غير المتدينات اللاتي لا تمارسن تدينهن واللاتي يرتكبن المعصيات ؟؟.

 وقت  ما عداتبغي الصح، أنا نصلي في ال"في ذات السياق  قائلة  11وتشير المبحوثة رقم 

ي مازال إلاّ أنن،..... Week endكي نكون نقرا )نجمع الظهر مع العصر( ونصلي الضحى في 

رة في ة كبيتوحي لنا هذه المبحوثة الشابة أنها تولي فعل الصلاة أهمي "ماتحجبتش لحد الآن

لزمها لتي تاظروف الحياة الجامعية باعتبارها عماد الدين، بالرغم من  -سلوكها الديني اليومي

 اتهافي غالب الأحيان إلى البقاء وقتا أطول خارج البيت....فهي تسعى لتأديتها في أوق

 تداءالمخصصة وتعطي لصلاة الضحى مجالا ووقتا في حياتها، كما أنها على وعي بأهمية ار

أهم  ن بينمتبين لنا أن الحجاب، ولكن الوقت لم يحن بعد لذلك، فأثناء استرسالها في الكلام 

 للغةالدوافع التي لا تحفزها إلى ارتدائها للحجاب هو تخصصها الدراسي في الجامعة ) ا

ليها جب عالفرنسية(، فهي ترى على غرار زميلاتها أنه بمجرد دراستها لهذا التخصص فإنه يتو

س صها وليالالتزام ببعض السلوكيات لتعبر بشكل حضاري وعلماني في نفس الوقت  عن تخص

ن ملك نوعا اه ذعن هويتها الاجتماعية والدينية )هوية معلمنة(، وتعيش هذه الحالة التمثيلية اتج

عن  كفرّتالتناقض من حيث الالتزام بأداء الصلاة في أوقاتها المحددة وزيادة على ذلك فهي 

قناة ال في سيئاتها بالتعويض  توبة ودعاءا  في صلاتها للضحى، أمّا ما يخص الخطاب الديني

تاوى ما نتفرجش قاع البرامج الدينية الخاصة بالف  Sincèrement"الجزائرية فهي تقول:

يست بحاجة اليوم ل سنة( فإننا نرى أنها 22إننا إذا ما نظرنا إلى سن هذه المبحوثة )، "الجزائرية

ت وبعض باداإلى متابعة مثل هذه البرامج وليست مستعدة لسماع المسائل الدينية المتعلقة بالع

، لتنشئويةاقيم الأجوبة الأنطولوجية اللهم إلاّ ما تمت معرفته مسبقا في المقررات الدراسية وال

ات وعليه فان هذه الحالة هي أكثر عرضة لمظاهر العلمنة على حساب التدين نظرا لسياس

 التحديث والنزعة البرغماتية التي تحكمها.

البشري إلا من خلال  "الفعل"ه الحالة أن يتحقق لا يمكن في هذ"وعليه يمكننا القول أنه 

( وبالتالي فإن عملية 703: 2005. دنز، أ)غي "القدر الهائل مما نمتلكه من معرفة مبنية اجتماعيا

تمثل  الخطاب الديني المتلفز واستبطان بنياته، تمثلا ذهنيا جسديا في نفس الوقت، هي ليست 
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قدرة تنشأ وتبنى وتزرع اجتماعيا وثقافيا فيهم، حيث مجرد قدرة فطرية لدى الأفراد، بل هي 

تستدخل في تكوينهم الشخصي عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية بواسطة التربية والتعليم 

والتلقين والعنف الرمزي في ظل الصراع الذي تعيشه المجتمعات التقليدية الحاملة لرأسمال 

هانه سعيهم الدائم إلى المحافظة على مواقعهم  الثقافة الدينية، وهذا الأمر نوعي ومتمايز ر

 ومكاناتهم الاجتماعية.

 : الصوم 3.3.3

سلام، ن الإن الرابع من أركايعتبر الصوم طقس ديني وممارسة للتعاليم الدينية، وهو الرك

 نجد ممارسة هذا الطقس بأهمية خاصة في النظام الثقافي الإسلامي بشكل عام، حيث ىوتحض

 صياملا يؤدون الصلاة ولكنهم يصومون شهر رمضان، ما يعني أن شعيرة ال من المسلمين من

لدين هر اشذات منزلة تتغذى من الديني والثقافي الأنتروبولوجي والاقتصادي معا، بحيث يصبح 

ذين والتدين وممارسة العادات والتقاليد بغض النظر عن تصريحات رجال وعلماء الدين ال

 . ادات الاحتفالية التي تؤثر على البعد الروحي للصيامينزعجون وينتقدون هيمنة الع

عد يرمز الصوم "إلى قدرة الإنسان على التحكم في طبيعة حياته وضبطها وفقا لقوا

ؤكد أنه هي تالسلوك التي فرضها الله على عباده،إذ أن قدرة الإنسان في السير على النهج الإل

. يب، عالفوضى العامة" )مندس الذي تطبعه غير متعلق بشهواته ليعيش في هذا العالم المدن

 (، بهذا المعنى يصبح شهر رمضان مخبرا لقياس الحس الديني لدى المسلمين138: 2006

مل ن يعسواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. كما ينبغي الإشارة في هذا الصدد أن شهر رمضا

لاة ة وصي أوقاتها المحددمن جهة كمحفز على ممارسة الصلوات اليومية والالتزام بأدائها ف

م لذين التراويح سواء كان ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون صلاة متقطعة أو أولئك ال

يلة طعين يسبق لهم الصلاة، ومن جهة أخرى يلزمهم القيام بقراءة القرآن والالتزام بلباس م

 الشهر، إنه بذلك يخلق نوعا من الحماس الديني لدى المسلمين.

لخطاب عينة الدراسة الصوم باعتباره " قوة ويزيد المناعة وهو علاج للأمراض ويتناول ا

وهو عبارة عن عبادة تشبه عبادات الملائكة الكرام من ناحية الدوام والاستمرارية" كما وصفه 



 المرأة ال وسياق الإنتاج الهوياتي لدىالخطاب الديني المتلفز  سالفصل الساد

209 

 

أيضا بالجناح الذي يطير به المؤمن إلى ربه تقربا منه للحصول على الثواب والمغفرة والمفازة 

تبر الصيام بالنسبة لمبحوثاتنا الشعيرة الأكثر كثافة بالمقارنة مع باقي الفرائض بالجنة.  ويع

راني مريضة بكل علة، بصح عمري ما قائلة " 09الدينية الأخرى، حيث أشارت المبحوثة رقم 

يبدو أن هذه الحالة بالرغم من  فرطت في صيام رمضان،..... والطبيب قالي ماتصوميش" 

لرغم من الترخيص الشرعي الواضح والصريح الذي يعفيها من أداء مرضها وكبر سنها، وبا

هذه الفريضة الدينية إلا أنها لا تتوانى في صيام الشهر الفضيل، ذلك أن القيام بهذه الشعيرة 

اللواتي يتحججن بمنع الطبيب صومهن  -من نفس سنها-يعتبر وسيلة تتميز بها أمام نظيراتها 

أنها تظهر لمحيطها الاجتماعي قدرتها على التحكم في نفسها وعدم قدرتهن على صيامه، كما 

" سمعت المفتي يقول قائلة  10مبعدة بذلك نظرة الشفقة عليها. في حين تشير المبحوثة رقم 

كلما ذاقت بيك الدنيا بمشاكلها وهمومها، توجه إلى الله بالصلاة والذكر والصيام باش تكون 

، يبدوا أن هذه الحالة المقاربة هذه قد تمثلت المحنة"قريب ليه يسمعك ويعينك باش تتجاوز 

خطاب الشيخ المفتي التي شاهدته وجسدته خير تجسيد في سلوكها الديني بحيث أصبحت تلجأ 

إلى التقرب من الله والتضرع إليه والإكثار من الدعاء كلما تعرضت لضيق نفسي ومشاكل 

ان ورمضان على التوالي ليفصل اجتماعية في محيطها عن طريق صومها شهري رجب وشعب

بين شهري شعبان ورمضان أسبوع فقط تفطره، لتتجلى بذلك صورة المناجاة والبحث عن 

الخلاص من المشاكل التي تعيشها، كما أنها لا تستغني عن صيام يومي الاثنين والخميس من 

، 13وم أيام كل أسبوع إضافة إلى صيام "الأيام البيض" بالمفهوم العامي والتي يعنى بها ص

 من كل شهر هجري.  15، 14

لقته نها تما يمكن قوله في هذا السياق هو أن المرأة لا تكتفي بصيام شهر رمضان فقط كو

يام ام أعن طريق التنشئة الاجتماعية ليصبح بذلك عادة تمارسها كل سنة، بل تلجأ أيضا لصي

ول شاكلها من جهة والحصوشهور لتناجي الله عز وجل طمعا في إيجاد مخرج لمعضلاتها وم

لال خعلى الثواب والتقرب من الله عز وجل من جهة أخرى، والتي تمثلتها واستوعبتها من 

 والكوني على السواءا للخطاب الديني المتلفز المحلي تلقيه

 لهوية الدينية للمرأة : بين التعدد والتناقضا -4
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ي لباحث فجهها االصعوبات التي يوايعدّ قياس الفهم الديني والمعتقد قياسا دقيقا من بين أهم 

لمقدّس ل احو سوسيولوجيا الدين، لأن هذا القياس يرتبط بمجموعة التصورات والتمثلات الذهنية

معتقدات ، لأن "الHubertأو طريقة إدارة ما يتعلق بها على حدّ تعبير  اوطريقة التعاطي معه

ثل في ( وذلك لهدف جوهري يتم49: 2002 .حاجة البشر إليها" )السواح، ف بحاجة إلى البشر

 .Pietteير تعب تحيينها والمحافظة على تواجدها باعتبارها أساس التفاعل البشري مع الله على حدّ 

ة من كبير وانطلاقا من الحياة اليومية التي تعيشها المرأة الجزائرية والتي تتسم بدرجة

 التعقيد والتعتيم وعدم القدرة على العيش وفق سجل واحد، نجدها تتعدد في السجلات

طرح ن، لذلك يمكننا أن Kumarوالمرجعيات في ضل عالم مشبع بالإعلام والاتصال كما يذكر 

ا ورثته مباع تالقول أن المرأة اليوم مجبرة على ذا المجال مفاده: هل يمكن اتساؤلا ضمنيا في ه

ين يسقسو وأنا نتبع حصة فاسألو أهل الذكر "  09من الأجيال السابقة؟ تقول المبحوثة رقم 

و  ثاني، نزور الكثرة نسا الشيخ على أمور الحياة من طلاق، وإرث وزواج..........و نروح

كذا هي " ي نبغوالي يليق نروح عند جدي الأول و من بعد نروح عند إلّ قبل ما نروح عند أي 

صص إذن تبدو ازدواجية الفعل وتناقضه في نفس الوقت، فمن جهة تصرح على متابعتها للح

لى فهم ها عالدينية بمختلف ما تحتويه من فتاوى وفي مختلف المجالات الاجتماعية والتي تساعد

نها  ألاّ إأفضل لمعالم الإسلام الرسمي من خلال النص المقدس الذي يتكلم فيه خطباء الدين، 

الشعبي  ليديزالت تعتقد وتمارس طقوسا ورثتها بفعل التنشئة الاجتماعية وبفعل الإسلام التقلا

ا و ئذانً من مجتمعها المحلي، وهي تؤكد على زيارة جدّها الولي، لأن ذهابها هذا يعتبر است

أن  عتقدتمشورةً للسماح لها بزيارة الأولياء والأضرحة الأخرى من أجل قضاء حوائجها، وهي 

ارة الزي، وتصرح أيضا  "لهها الولي سوف يسبب لها المرض والألم في حالة عدم زيارته جد

ها عتقادافزيارة الولي حسب  على حساب نية الواحد، أنا نروح نكتب لراسي وباش نريح"

 ستكون تخفيفا لما تعانيه من أمراض والتماسا لحلول البركة عليها.

شفاء فقط، بل تتعدد وظائفها إلى طلب فك رباط وزيارة الضريح لا تقتصر فقط على طلب ال

الزواج والحمل، إذ تستعين بعض المبحوثات ببركة الولي في تحقيق مطلب الزواج فتقول 

أنا شفت راجل جاني في المنام سموه قادة وقالي خفي نوضي نفضي " 07المبحوثة رقم 
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حسب  وسموه قادة" روحك.... وزرت سيدي قادة وبعد ثلاث سيمانات نخطبت لواحد معسكري

هذه المبحوثة في سياق كلامها أنها لم تكن تؤمن بهذه الكرامات إلى أن تعرضت بشكل شخصي 

لهاته التجربة، أين انقلبت أفكارها رأسا على عقب في درجة اعتقادها بهذه الكرامات، فهي 

التي مجالها بالإضافة إلى إسلامها الرسمي من خلال تبنيها متابعة مختلف الحصص التلفزيونية 

من  15-14-13الدين والالتزام ببعض الطقوس مثل الصوم شهريا ثلاث أيام )الأيام البيض أيام 

كل شهر(، وصوم عرفة وارتداء الحجاب والصلاة في أوقاتها، فإنها تولي أهمية كبيرة للإسلام 

ل الشعبي وخاصة لكرامات الأولياء لذلك هي تسمح لنفسها بممارسة بعض الطقوس من أج

الخروج من عنوستها مثلا، وهناك من تقلن بأنها مارست فك الرْباَطْ في هذا الولي فتقول 

" إذ ينبغي الإشارة وسنسلة سيدي قادة هي إلّي تحلّ الرْبَاطْ  …كنت مربوطة،" 07المبحوثة رقم 

إلى أهمية بعض الطقوس الدينية التي تمارس على مستوى الضريح مع بعض الكلمات لتترجى 

باط ومن ثمة تهيئتها لدخول مجال آخر عبر  -سيدي قادة – الولي ويتوسط لها عند الله لفك الرِّ

طقوس المرور التي ستتمثل في الخطبة والزواج، مع العلم أن هذه المبحوثة لا تنتمي لثقافة 

المجتمع المحلي المعسكري، بل تنتمي لإحدى الولايات المجاورة الأخرى، وهنا سنلمس أهمية 

ج والتكيف ومن ثمّ الحراك الذهني والفكري التي تأثرت وانفعلت به هذه المستجوبة، فقد الاندما

تزوجت في مدينة معسكر لأنها تؤمن بفكرة "المكتوب" فـ" المكتوب هو الليّ جابني لقادة و 

 لمعسكر" كما تصرح بالحرف الواحد.

في القناة الجزائرية يتضمن الخطاب الديني ضمن برنامج "فاسألوا أهل الذكر" الذي يبث 

محل الدراسة العديد من الفتاوى الخاصة بأنماط هذا التدين الشعبي، تحرم هذه الفتاوى طقوس 

الزيارة والتبرك بالأولياء جملة وتفصيلا كونه شرك بالله ، حيث نجد أن المرأة بحدّ ذاتها متيقنة 

وتقاليدها والعرف السائد في  ومتأكدة كل التأكد من تحريم التبرك بالأولياء إلاّ أن عاداتها

مجتمعها يجبرها على حدّ تعبيرها على الالتزام  والخضوع للثقافة الاجتماعية، إذ ستذهب إحدى 

المبحوثات إلى فعل مدنسّ في وقت مقدس لتظهر لنا "جدلية التخفي والتجلي" حسب الزمان 

 100بع وعشرين تصْدق الكتبة )السحر( في ليلة س" 09والوقت الفعلي وتصرح المبحوثة رقم 

إنه لتناقض جسيم يعبر عن التقاء مجالين مختلفين: مجال المقدّس  )قدسية شهر رمضان  بالمية"
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وقدسية ليلة القدر المتزامنة مع ليلة السابع والعشرين أين يتم التعبد والتقرب من الله عزّ وجلّ 

جاح فعل السحر( لتضيف قائلة " بالذكر والصلاة(، ومجال المدنس )اختيار هذا اليوم بالذات لإن

" أين تصبح هذه الطلاسم وهذه الممارسات شائعة في في ليلة سبعة وعشرين لجنون ينطلقو

هذا اليوم عند اللذين لا يمتلكون إيمانا قويا بدينهم وبقدسية هذه الشعيرة وملاذا لتدنيس أفعالهم 

ثة بالذات عبرّت عن كونها متلقية في هذا الشهر الفضيل، ولكن الملفت للانتباه أن هذه المبحو

جيدة وزبونة دائمة للبرامج الدينية وعلى رأسها البرنامجين" فاسألوا أهل الذكر، و"انصحوني" 

لشمس الدين الجزائري، فإلى أي مدى ستساعد هذه البرامج الدينية المرأة في التكفير عن 

 ذنوبها؟... 

عني يلا   ة المستنبطة من الخطاب الدينياب المرأة لجملة المعارف الدينيعيإن تمثل واست

طية ن تغبالضرورة ممارستها، ذلك أن الدين لم يستطع بالرغم من كونه نسق ثقافي بامتياز م

اب الإيومختلف الممارسات المجتمعية وهذا ما يحيلنا إلى فكرة أخرى مفادها مسألة الذهاب 

 على ية تدعم ما ينفعها وتعملحيث تتصرف المرأة مع الفتاوى والتصورات بطريقة براغمات

 /2016.ض منفعتها الشخصية" )نعيمي، متطبيقه وتنفي وفق استراتيجيات دفاعية ما يناق

 فزَْ ليسلمُتل(، ليصبح  بذلك تحليل الممارسة الدينية للمرأة في ظل الخطاب الديني ا203: 2017

ل ي، بالخطيب الفضائ بالضرورة تطبيقا لكل مجريات الأحاديث المنطوقة من طرف الفقيه أو

 أخطائها صحيحتتعداها لتبيح المرأة لنفسها الولوج لعالم المدنسات كون المجال الزمني كفيل لت

 لفكما تقول ك كلما تقدمت في السن بالذهاب إلى المسجد والقيام بمناسك الحج تكفيرا عن ذنوبها،

ي لديناية الفضاءين: فهن  تركزن بذلك على أهم "  شوية لقلبي و شوية لربي"المبحوثات

دمة حي خوالدنيوي، فالفضاء الديني يعد ناقصا لوحده، بل يجب تعبئته بما هو اجتماعي ومصل

ت للأغراض الشخصية، وتعبيرا على  هذا الأسلوب من الخطاب الديني فإن بعض المبحوثا

لاّ ما اللهم إ سبيانيلجأن إلى هذه القناة لتغطية النقص المعرفي  للإسلام، و يبقى  العمل بها شيئا 

 كان منها مصلحيا.

 خطاب الفضائيات الدينية والهوية : قراءة في آليات الهيمنة -5
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من  عمرو خالد بصفته شخصية دينية إعلامية بارزة العديدالداعية المصري لقد خصص 

 ،ناة اقرأفي ق وعلى خطى الحبيب،ت مختلفة كبرنامج صُناّع الحياة البرامج التلفزيونية عبر قنوا

، لمحوروالإيمان والعصر ضمن قناة ا، ن قناة الرسالة، ولمحات إنسانيةوصدق رسول الله ضم

ا على يرا كبيرتأث والسيرة حياة في قناة الرأي...وغيرها من البرامج الدعوية الدينية التي كان لها

ليها ن يوأالمتلقين خاصة على فئة الشباب التي  يحاول معها وبكل ما أوتي من تجربة ومعارف 

تلبية هم واهتماما كبيرا ويخاطبها عبر مشاركاته المتلفزة من أجل العمل على تنمية سلوكيات

برامج ي الاحتياجاتهم، أما من حيث مواضيع برامجه المختلفة فهي تحمل تسميات مختلفة عن باق

ة نيلراهالدينية المشابهة لها والتي تبث في مختلف القنوات الفضائية علما أنها تتميز با

ا قى نجاحلالذي وبمدلولاتها العملية البارزة، وكمثال على ذلك نشير إلى برنامج صُناّع الحياة ا

ة نفسه تهيئوكبيرا في الساحة الإعلامية حيث يدل ـ من حيث اختيار تسميته ـ على صناعة الفرد 

لذاتية ا قلربه، بمعنى أن التأسيس لفتح الأذهان وتفعيل دلالة المسؤولية ورفع مستوى الأخلا

 إلى والاجتماعية ضمن شبكة التواصل والمثاقفة معا هي من الأفعال المحورية التي تؤدي

 التغيير.

مام وات أإن هذا الوجه من الحرية واتساع رقعة الاطلاع على المعارف الدينية عبر القن

عا من نونه وإن ذلك يبدو وكأ تعدد المرجعيات الدينية قد ينتج عنه تعتيما وضبابية للمتلقي،

ين ؤلاء الذجد هالإرباك الذاتي لبعض القضايا اليومية المعاشة المتسمة بهالة من التقديس، وقد ي

ة في ماتييكونون في موقع انتقائي لمختلف المرجعيات المتعددة بما يتماشى ومصالحهم )البرغ

 التعامل مع المقدس( أنفسهم في وضعية تستدعي التعامل معها برجاحة عقل متزنة.

اصة وأن تغلغل المضامين الخطابية الدينية في الحياة الاجتماعية اليومية للفاعلين، قد خ

خلقت وفق رؤية بودريار عالما متكونا من اختلاط أنماط السلوك الديني من جهة وكذا أشكال 

كيف يمكن للسلوك الديني أن "الصورة الإعلامية من جهة أخرى، كما حاول فيبر أن يوضح 

نشاطات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والقانونية وفق تعاليم وتشريعات معينة يوجه بقية ال

 .، ع) عماد "وكيف يمكن لهذا التوجه أن يحدد سلوكا أخلاقيا يطبق بدوره في الشؤون الدنيوية

أن الأفكار والمعتقدات السائدة  كبنية "(  وهو ما يؤكد عليه أيضا هيجل باعتبار 88: 2017
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( وهي القاعدة العملية التي تقوم 81: 2017.)عماد، ع "لتي تحدد السلوك الإنسانيفوقية هي ا

بترسيخ مضامين دينية معينة غالبا ما نجدها داخل الرسائل المتوجهة إلى المتلقين والتي تساهم 

في إعادة تشكيل هويتهم الدينية، والتأثير فيها بشكل قابل للملاحظة وبدرجة كبيرة للغاية،وذلك 

لال قيم متعددة المرجعيات، مما يتيح أمامهم كمؤمنين إمكانية الاختيار والانتقاء الطوعي من خ

لبعض المبادئ البارزة من بين هذه النماذج الدينية المتعددة، وهو ما لم يكن مقبولا ولا معمولا 

 به في مراحل سابقة من تاريخ المجتمعات الإسلامية.

تم لتي تدام أو توظيف الخطاب الديني المتلفز وايجب علينا أن لا نغفل أن عملية استخ

تمر م مسبشكل مكثف خلال الأزمات وتشكل لنا دائما ذلك الدور المحوري الذي يعمل في انسجا

جل أمن  مع الأحداث على تسيير هاته الأزمات، كما أن ذلك يعد نوعا من الاستدعاء للتنفيذ

 الذاتونوعا من التوازن للذات الفاعلة الاحتماء بنماذجه في التحديات التي تخلق وتحدد 

قافي لثان الحقل بشح الاجتماعية، ويمثل لنا ذلك كباحثين ما تعنيه لنا تلك الطاقة الهائلة التي تقوم

يقة ا بطرأو الأنظمة السياسية السائدة )مؤسسات الدولة( شرعيته الديني، وتتخذ منها القوى

ستعمال انظام لهيمنتها، كما يمكن لجهات أخرى من الراشدة خاصة وأنها تتبناها تحقيقا وإثباتا 

 هذه الطاقة للتحريض وإثارة السخط على النظام القائم )المعارض(.

إن جملة التحولات الجديدة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية ما هي إلا 

التي تراهن   1 «مةالإيديولوجيا الناع»تعبير ودلالة ضمنية كامنة عن انفراد ما يسمى  بـ

الفضائيات الدينية ومن ورائها السلطة السياسية والاقتصادية التي تقف على كل ذلك من خلال 

تتغلغل وتنساب "ممارستها للعنف الرمزي ضمن أطر التعبئة الجماهيرية وفق جرعات متفاوتة 

 .)بورديو، ب "إلى عقول المشاهدين ....بهدوء وبلا ضجيج على عكس ما كان يتم في السابق

( وفق تقنيات وآليات خفية متميزة تقوم في غالب الأحيان بعملية استعراض حب 24: 2004

الذات من جهة وبالحفاظ على النظام الرمزي المؤطر لوجودها من جهة أخرى )ويمكننا أن 

نذكر هنا على سبيل المثال بعض القنوات الشيعية كقناة الأنوار والكوثر، والسلفية  كقنوات 

                                                             

إنها تلك الجرعات اليومية بل اللحظية التي تبثها وسائل الإعلام الحديثة وكذلك مختلف   Soft ideologyالإيديولوجيا الناعمة  ـ1

 .الوسائط المتعددة عبر شبكة الأنترنت
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المجد والناس والأثر التي تحاول جاهدة من خلال رأسمالها الديني على استقطاب أكبر عدد 

ممكن من المشاهدين وذلك من خلال استخدام آلية العنف الرمزي وأساليب الهيمنة( لأجل أن 

وترسخ الانخراط وتؤسس الولوج في الحياة  الديني المتلفز عملية توجيه تؤطريصبح الخطاب 

التي تصنع الثقافة الدينية والتي يمكن أن تندرج كذلك في الوجود الاجتماعي الإعلامية 

 والسياسي للتلاعب بالعقول.

إن سبل إنتاج الثقافة الدينية التي يكتسبها الأفراد سواء من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، 

الديني المتلفز أو من خلال ما تم تجديده وإعادة تمثله وممارسته عبر التلق المجحف للخطاب 

الذي يعمل في نفس السياق على إعادة هيكلة واستصاغة الموروث الديني بشقيه المحلي 

والعالمي للجمهور المتلقي وبشتى طرق التأثير كاعتماده إثارة العنف الرمزي الذي تمارسه 

بعة القنوات عبر مختلف برامجها، نظرا لأنه خطاب يمكنه أن يسمع ويشاهد عبر الإلقاء والمتا

الحية فإنه وكيفما كان نوعه خصوصيا أو شموليا فإنه يشهد تجانسا وتشابها في الموضوعات 

التي يقترحها للنقاش والمحاورة والإفتاء، مع احتمال أن يتميز إيديولوجيا في أحيان أخرى ومن 

خلال المرجعيات الدينية المتبناة  وأيضا من خلال استراتيجيات التقديم والأداء وعصرنة 

الوسائل المستعملة والبث التلفزي، لا لشيء إلا لتسجل التميز ولأجل أن تحافظ هذه القناة على 

سمعتها وصدارتها في عرض المشهد الديني مقارنة بالقنوات الأخرى )كقناة الرسالة أو قناة اقرأ 

انب إن هذا النوع من لعبة المرايا العاكسة التي تمارس من كل ج"المسجلة(  1حسب الأوديمات

(  الناتج عن آلية 58: 2004 .)بورديو، ب "يحدث تأثيرا هائلا من الانعزال والانغلاق العقلي

الانتشار الدائري للمعلومات والمعارف الدينية التي تؤثر على درجة قبول أو رفض المتلقي 

يكون لنمط هذا الخطاب ما دام أن السوق الاستهلاكية لهذا النوع من الفكر هي دائما متشابهة، و

هنا المرجع هو كيفية اختيار مختلف التوجهات  التوحيدية على المستوى العالمي أو الإقليمي 

حسب تقنيات ومهارة العرض المقدمة التي يجب إيلاءها ثقة منقطعة النظير لإنتاجها الفكري أو 

 الدوغمائي المتلفز على حساب السوق الدينية المحلية إن وجدت، لتشكل بذلك غذاء ثقافيا

وروحيا على أكبر قدر من السرعة الممكنة والتي من شأنها أن تمس التكوين العقلي للأفراد 

                                                             

 تعني قياس نسبة الإقبال على مشاهدة برنامج معين. Audimat ـ الأوديمات 1
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وتغير من طرق رؤيتهم وتفكيرهم للموضوعات والقضايا الاجتماعية العامة التي تحيط بهم، 

وهذا ضمن تنوع ثقافي مشرعن يسعى إلى تدجين العقول وتعبئتها وقولبتها وفق المقاس الذي 

في سيناريوهات البرامج والخطابات الدينية. وربما تهدف هذه المساعي في  حبك مسبقا

محاولاتها الحثيثة إلى إنتاج التنميط الفكري والتأثير السياسي لأجل الوصول إلى صناعات ثقافية 

دنيئة وإلى ترسيخ العنف الرمزي الذي يتجول وينتقل من قناة إلى قناة عبر البرامج التي تدسّ 

 ات وتحولها إلى عنف مادي. الإيديولوجي

ؤمنين د الميمكننا القول إجمالا أن الخطاب الديني المتلفز يمثل نسقا كاملا يعمل على م

قيم بجملة الوسي والطقو وجهها فإنها تتعلق بالفكر العقديبثقافة دينية متكاملة وأيا كان نوعها وت

 قدرةوت يمثل عنصرا فاعلا الضرورية التي يحتاجونها لتسيير شؤون حياتهم، وفي نفس الوق

الوطنية وسية ديناميكية داخل نسق شامل يتمثل في الاجتماع المدني للدولة بمختلف أبعاده السيا

 والقومية والإنسانية.

ن فهم بما مإن محاولة ربط هاتين الفكرتين بطرق اشتغال الخطاب الديني المتلفز تمكننا ر

بمعنى أن  تها.إدراك حركة الثقافة الدينية ودينامي " المجال الحقلي" لكل منهما في إطار عملية

 ينية، فيية دالفكرة الأولى تحيلنا إلى فهم واستيعاب الخطاب الديني المتلفز وفق دلالات معرف

سيو ـ ل سوحين تتجه الفكرة الثانية إلى أن اعتماد وتبني هذا الخطاب وفهمه سيكون وفق تحلي

لامية الإع البنية الاجتماعية السائدة.  إن جل المساعيثقافي لمختلف تجلياته وتمظهراته في 

ى بناء ل علالمشار إليها آنفا تهدف إلى الاستثمار الإيديولوجي في الخطاب المتلفز الذي يعم

 لاستجابةحو االثقافة الدينية وحركيتها، ومن ثم فإن الأفعال والسلوكيات الناتجة عنها ترنو ن

ا دة بنائهو إعايحيلنا هذا الأمر إلى تشكيل وبناء هوية دينية أالحتمية لكل ذلك، وكمحصلة عامة 

ى ة علوتجديدها وفق أفق حداثي يؤكد على الانفتاح على الآخر ويدفعنا خاصة إلى المحافظ

 الإرث الثقافي والتحلي بخصوصياته في نفس الوقت. 

ام للدين ويرنو إن جملة الآليات الموظفة تعمل باستمرار على تعرية التوجه الاجتماعي الع

بشكل تدريجي نحو الهيمنة على المجتمعات والأفراد باسم الإله، كما أنه يتجه إلى حمايتنا من 

اللاهوتية الدينية القادمة من كل صوب، ولأنه في حمايته هاته لنا يقوم بعملية التصدي لكبار 
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يون إلى استغلالها كهنة التواصل الشامل والتي تسعى المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها التلفز

بم يخدم أغراض ومنافع الجماعات السياسية أو الدينية الضاغطة، لذلك نرى أن الإعلام في 

توجهاته الديماغوجية أصبح يعري بالتعبير عن كل ذلك وعن الواقع الذي يسهم في خلقه عن 

وبالطريقة طريق البرامج التي يسطرها لبلوغ أهدافه، حيث يبثها كيفما حتم عليه المنطق ذلك 

ويتأرجح الفرد المتابع لهذه الخطب مع كل هذه الخلفيات بين دفتين  التي يراها مناسبة،

إعلاميتين أو إيديولوجيتين مختلفتين،حيث تنادي الأولى بحريته في تدبير شأنه الديني، وتدعوه 

 الثانية لعولمة طاغية تعرض عليه مشروعا دينيا شاملا ومختلفا في نفس الوقت من حيث

 المعتقدات والممارسات والقيم والانتماءات والهويات.
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 خلاصة : 

ر عن يشكل التلفزيون ملتقى إيديولوجيات دينية لقوى اجتماعية تروج لخطابها المعب

ة ة تنشيئيوسيلوتطلعاتها العقدية والسياسية التي تراهن على الخطاب الديني المتلفز بوصفه أداة 

ي مهمة تضفي المشروعية على طموحاتها في التغيير وتحقيق المشروع الاجتماعي الحداث

 لسعياطار ترسيخ مكانة مركزية له ضمن خطة هيكلة الحقل الديني ، من حيث البديل،  في إ

 ماذجإلى خلق نمط حداثي من التدين )شكلا ومضمونا( وقطع الطريق على كل الخطابات والن

لسياسي اظام التي تشذ عن الإطار المذهبي والعقدي المرسوم للبلاد، والذي يضمن استمرارية الن

ن الديني للفاعلين الاجتماعيين الذي يعني تحصيو من الروحيوالاجتماعي من خلال الأ

ون بـ" لآخراالمواطنين والمواطنات ضد أنماط التدين والإفتاء المناوئة للنظام أو كما يسميه 

 الخوارج الجدد".

إننا وبأي حال من الأحوال لا يمكننا حصر وظيفة التلفزيون بصفة عامة والخطاب      

وجه الخصوص في الإعلام والإخبار لأن هذا الخطاب هو بقدر ما أصبح  الديني المُتلفز على

يؤثر في التمثلات والممارسات الدينية اليومية للأفراد ومختلف علاقاتهم الاجتماعية، فهو 

عموما والموسطة التلفزيونية للدين على وجه التحديد التي نجد أنها لم تساهم وفقط في تغيير 

تنجم عنها جملة من التغيرات الإستيراتيجية في حياة الإنسان عموما.  العلاقة بالديني فحسب بل

وفي جميع الأحوال إلى إعادة بعث أو  وباعتبار الدين تشريعا وإيمانا وعبادة فهو يساهم كذلك

أو كفضاء اجتماعي بامتياز ) ضمن ما يسمى بالفضاء الديني العام(،  إعادة ولادة هذا كمجال

الموسطة خلقت معالم جديدة في التدين تنادي وتندد بالفردانية  وفي نفس الوقت فإن هذه

وبالشخصنة إن جاز لنا تبني هذا المصطلح )خاصة وأننا نجده أكثر تحديدا( وهنا يجب أن نميز 

أنه إذا لم يعد للدين ذلك الملمح الجماعي جراء الميولات البراغماتية القاتلة، فإنه أصبح شأنا 

ه وممارساته لذلك إذا كان يتجلى كتميز فكري فهو يحتاج للتفسير فرديا بامتياز وبتمثلات

والتوضيح أكثر فأكثر(، ضف إلى ذلك أنه أصبح غذاء ثقافيا سريعا تمت سلعنته بقياس مستوى 

 .ي ظل سوق دينية استهلاكية منافسةالأوديمات، من حيث ترويجه وحساب نسب ربحه ف
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 خاتمة عامة:

لال خى من يعتبر الإعلام التلفزيوني إحدى أهم وأبرز المؤسسات التنشيئية التي يسع

 القيميةوافية إلى إنتاج أو إعادة إنتاج أو حتى تغيير البنيات الثقتأثيث شبكته البرامجية 

دت ومختلف المنظومات المعيارية داخل النسق الثقافي والاجتماعي للمجتمع، حيث شه

وجهات تعها مالسنوات الأخيرة تدفقا منقطع النظير للقنوات  والخطابات التلفزيونية حاملة 

ة، حيث لاميلخطابات والبرامج الدينية في الساحة الإعفكرية وإيديولوجية مختلفة لتتصدر ا

ا عرفهتأن هذه الصدارة ما هي إلا انعكاس لجملة التحولات الدينية والاجتماعية التي 

 عام.المجتمعات العربية، خاصة وأنها تعرف حضورا منقطع النظير للدين في الفضاء ال

سي لسياالدين إلى موضوع للنقاش لقد كان من نتاج هذه التحولات وغيرها أن تحول ا     

خير وإلى تأمل قضية خطاب البرامج الدينية المتلفزة، حيث شهد هذا الأ والاجتماعي،

لم على عا ركيزت)الخطاب الديني المتلفز( تداخلا شديدا مع الثقافة الاستهلاكية بما فيها من 

ال الم أيضا مع رأسالتجسيد المتمسرح وعالم الصورة وتدفق العبارات وسيولتها وتداخله 

ا أيض وعالم التبادل التجاري بما فيه من اعتبارات الربح والخسارة وارتباطه الوثيق

 (.2007 أحمد زايد ترابا أو ابتعادا أو نقدا( ) بمنظومة الحكم )اق

 لقد تناولت دراستنا مجموعة من الأبعاد السوسيولوجية، خاصة وأن موضوعنا     

واحد، فهو يهتم بالظاهرة الاجتماعية في ارتباطها موضوع معقد ومتشعب في آن 

ب لخطابالتلفزيون كمؤسسة إعلامية وبالبعد الديني حيث رصدنا وحللنا بنية ومضامين ا

 ة عموماائريالديني المتلفز في عملية بنائه وإنتاجه للهوية الدينية الخاصة بالمرأة الجز

ة ات والاستراتيجيات الخطابيموظفا جملة من الآليكرية على وجه التحديد، والمعس

لخلق  اولةالبرغماتية والعاطفية التي تستثير العقول والقلوب للتماهي مع مضامينه في مح

 وضيةوتشكيل تصورات وتمثلات تيولوجية وبناء نسق قيمي متمايز وفق استراتيجيات تفا

 يتم توظيفها ضمن نسق الممارسات الدينية اليومية.
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تمام ي اهفخصوص دراستنا البحثية المتواضعة أننا لمسنا تباينا ما يمكن استخلاصه ب     

اضحا ما والخطاب الديني الإسلامي المتلفز في قضايا هذا العصر، فبينما كان هناك اهتما

ماعية الاجتالأخروية، لم يحظ الجانب الدنيوي والقضايا السياسية وأو  ةبالقضايا الماضوي

ب جة الاهتمام، وهذا يعد إحدى نقاط ضعف خطاوالثقافية وحتى الاقتصادية بنفس در

 البرامج الدينية المتلفزة.

راثا بر تكما وأعطى خطاب الفضائيات اهتماما كبيرا لتراث السلف الصالح والذي يعت     

إسلاميا مقارنة مع مختلف القضايا الأخرى، حيث استند في ذلك على قصص وأحداث 

 نا نتفقكإذا فخطابا روائيا مستندا على هذا الإرث،  وأخبار السلف الصالح، وهو بهذا قد قدم

رتبط يطاب مع هذا التوجه للإستفادة منه وأخذ الدروس والعبر إلا أننا تمنينا لو أن الخ

وأن يتحدث ... بالواقع الحاضر بمختلف مستجداته الثقافية والاجتماعية والدينية والاقتصادية

ته الجمهور المتلقي بمختلف شرائحه وفئابلغة العصر ليكون تأثيره بشكل أفضل على 

 رامجالاجتماعية، ولعل التوجه الماضوي يعتبر أحد الأسباب التي تحد من مشاهدة الب

 والخطابات الدينية محليا وعالميا على السواء.

ضامين ها مشكل موضوع المرأة في الخطاب الديني أحد المواضيع الرئيسية التي تناولت     

رين ن المفكة بيمتلفز خاصة المحلية منها، إلا أنه لا يزال يشكل حالة خلافيالخطاب الديني ال

 والعلماء، بحيث أن بعض القضايا ذات العلاقة بالمرأة مثل لباس المرأة وعملها

 وسفورها....لازالت موضع نقاش وحوار.

ا أيضا يمكن القول أنه يوجد تباين في خطاب القناتين محل الدراسة بخصوص القضاي     

المعاصرة، فبينما نجد قناة الجزيرة تقدم خطابا سياسيا يتوافق مع توجهاتها باعتبارها قناة 

إخبارية سياسية خاصة، ولا ترتبط بنظام سياسي معين، وترفع شعار الرأي والرأي الآخر، 

فخطابها  TVوبالتالي لديها المرونة في التعاطي مع كافة القضايا ، أما في قناة الشروق 

قافي اجتماعي وهذا يعكس طبيعة القناة وتوجهاتها باعتبارها قناة خاصة، لكنها في خطاب ث
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ذات الوقت تعبر عن سياسة الدولة وعن توجهاتها السياسية )ولا تخرج عن هذا الإطار( 

 وبالتالي ليس لديها المساحات من الحرية المتوفرة في قنوات أخرى خاصة.

ط لخرائه تقديم إلمامة خطاطية عامة بأهم القد حاولنا في دراستنا المتواضعة هات

، ومخاطر وباتالخطابية الدينية لدى المرأة المحلية، إلا أن محاولتنا هاته لا تخلوا من صع

 حيث تتمثل هذه الإشكالات في:

مكن أن لتي يصعوبة قياس الهوية الدينية للمرأة رغم الاحتياطات المنهجية والتقنية ا 

يم العملية تطرح العديد من الصعوبات، ذلك أن طبيعة القيتسلح بها الباحث، فهذه 

ولذلك  افة،والممارسات والاتجاهات الدينية في قدرتها على التخفي والظهور تجعلها غير شف

ذا هلنا وجب أخذ هذه الإشكالات بعين الاعتبار كي لا نعطي تأويلات خاطئة، فنحن في عم

تها ي حيافمن اتجاهات وقيم لا تمارسنه حقا إنما نقيس ما تصرح به المرأة عينة الدراسة 

أو  ك مااليومية، وبالتالي مهما كانت درجة موافقة المرأة على قيمة معينة أو على سلو

 اهتمامها بها، فإنها لا تعني بالضرورة إمتلاك القيمة والتصرف وفقها.

لون عصعوبة رصد كل المبادرات الخطابية  الدينية المتلفزة التي يقوم بها الفا

 توصلنا ن ماالدينيون، وصعوبة تتبع آثارها على واقع المرأة الجزائرية، لذلك نحن نعترف أ

لشاملة اجهه إليه في بحثنا هذا لا يعد سوى مدخل أولي يمكنه مساعدة الباحثين على تملك أو

 سواءا الظاهرة منها أو الخفية.

على  عموما والمرأة إن قضية التفاوض الاستراتيجي التي تميز المجتمع الجزائري

بقى تنها وجه التحديد والتي حاولنا تقديم جملة من المعطيات والتحليلات بخصوصها إلا أ

ف ناقصة وتحتاج إلى مقاربات سوسيوتاريخية وأخرى أنتروبولوجية لفهم أعمق لمختل

 تعقيداتها وفك شفراتها الملغزة.

ية لا يعني بالضرورة أننا أحطنا إن تحليلنا للظاهرة الخطابية الدينية المتلفزة والنسو

شموليا بالظاهرة الدينية الاتصالية )ضمن مجهودنا الفردي(، إنما هذا العمل يتطلب / 
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يستدعي تظافر عدة جهود وتخصصات علمية في شتى الحقول للإحاطة بالموضوع وفق 

 مقاربات منهجية وعلمية.

ر التفكيالتعامل والبحث وفي الأخير لابد لنا من الوقوف والاعتراف مرة أخرى بأن 

لة هو تداخفي مسألة الدين وارتباطه بمسألة الحداثة والعولمة بمفاهيمها المتقاربة والم

اك من ن هنمجازفة علمية مليئة بالعوائق والمخاطر ولكنها تبقى ضرورية وأساسية، وإذا كا

ة ن هلاميمثين الباحيعتقد أن مفهوم " الهوية الدينية" وكذا مفهوم "التدين" إنما جاء ليخلص 

ي فإنه " الدين" في حد ذاته ويساعدهم في ذات الوقت على فك طلاسمه وتحديد ملامحه، ف

 الواقع ينقلهم من مغامرة إلى مغامرة ويزج بهم ثانية في غياهب فوضى المفاهيم

 وانزلاقاتها.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

225 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر: -1

 القرآن الكريم

ت: . بيرو1، ط1(. لسان العرب، ج1955منظور، جمال الدين الأفريقي ابن مكرم )ابن 

 دار صادر للنشر.

 المراجع: -2

 المراجع العربية: 1.2

ن منظور (. الخطاب الديني في الفضائيات العربية: مقاربة م2016اليحياوي، يحيى)    -1

 ، المغرب: مؤمنون بلا حدود.1الموسطة،ط

 ر هومة.(. مبادئ في اللسانيات العامة، الجزائر: دا2000طالب)الإبراهيمي، خولة  -2

قا ح(. من يتحدث باسم الإسلام؟ كيف يفكر 2009أسبيزيتو جون، ومجاهد داليا ) -3

 مليار مسلم؟ ترجمة : شعبان عزت. القاهرة: دار الشروق.

(. توظيف الدين عند الحركات الإسلامية: المسارات 2014أشرف، حافظ ) -4

 ، كنوز المعرفة للنشر.1والتحولات، ط

بات  تدري –(. منهجية البحث العلمي  في العلوم الإنسانية 2004أنجرس، موريس ) -5

 عملية، ترجمة: صحراوي، بوزيد وآخرون. الجزائر: دار القصبة للنشر.

 (. مدخل إلى وسائل الاعلام، ترجمة: بوراوي عادل. تونس:01996بال فرنسيس -6

 إدارة الثقافة.-افة والعلومالمنظمة العربية للتربية والثق

لعربية . الإمارات ا1(. التليفزيون والمجتمع، ط1990الباهلي، محمد عبد العزيز) -7

 المتحدة: مكتبة المسار.



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

226 

 

كتساب (. الأبعاد الاجتماعية والإبستمولوجية لإنتاج وا2009بدوي أحمد موسى )   -8

يوليو. ص  /لشهر تموز 365 المعرفة العلمية: مقاربة منهجية، مجلة المستقبل العربي العدد

 .101 -85ص 

الة علم ح(. الأبعاد الاجتماعية لإنتاج واكتساب المعرفة: 2009بدوي، أحمد موسى ) -9

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1الاجتماع في الجامعات المصرية، ط

ر . بيروت: دا01(. دراسات سوسيو إعلامية، الطبعة 2006البدوي، محمد علي ) -10

 العربية. النهضة

ائر: دار (. الإعلام الديني في الجزائر: الخطاب والهوية، الجز2010بغداد، محمد ) -11

 الحكمة للنشر

جية (. الهوية الدينية والهوية الثقافية: دراسة سوسيولو2017بن باهي، صارة) -12

 مة العلوة كليطلب –للعلاقة بين التدين الإسلامي والممارسات الثقافية لدى الشباب الجزائري 

جامعة  ،الإنسانية والاجتماعية نموذجا. أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع غير منشورة 

 معسكر.

لثقافية. ا(. سيميائيات الصورة الإشهارية: الإشهار والتمثلات 2006بنكراد، سعيد ) -13

 المغرب: أفريقيا الشرق.

م: ي(. عن التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول،ترجمة وتقد2004بورديو، بيار ) -14

 . دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الاعلامية.1الحلوجي، درويش، ط

ت: (. الهيمنة الذكورية، ترجمة : سليمان قعفراني. بيرو2009بورديو، بيار ) -15

 المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية.

ة اء الفلسفي(. النظرية الاجتماعية ونقد المجتمع ) الآر2004تار، زولتان ) -16

 ية.والاجتماعية للمدرسة النقدية(، ترجمة وتعليق: علي ليلة. مصر: المكتبة المصر

زائر: ،الج1(. تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، ط2007تمار، يوسف ) -17

 طاكسيج للدراسات والنشر والتوزيع.



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

227 

 

وت: . بير2(. العولمة وتداعياتها على الوطن العربي، ط2004ثابت أحمد وآخرون) -18

 مركز دراسات الوحدة العربية.

. لبنان: 1ط (. المسألة الثقافية، سلسلة الثقافة القومية،1994الجابري، محمد عابد)  -19

 مركز دراسات الوحدة العربية.

ان عبد (. عالم التلفزيون بين الجمال والعنف، ترجمة: سمع2000جالوسمان، أندري) -20

 لثقافة.المسيح وجيه، القاهرة: المجلس الأعلى ل

ب (. مقترب منهجي لدراسة الظاهرة الدينية: حالة الشبا2016جرموني، رشيد ) -21

 -ية. ص. بيروت: مركزدراسالت الوحدة العرب 35المغاربي نموذجا. مجلة إضافات، العدد 

 .47 -24ص 

 (. الدين والإعلام في سوسيولوجيا التحولات الدينية.2018جرموني، رشيد ) -22

 قافية.الرياض: دار الفيصل الث

، 505(. نقد الخطاب الديني في رمضان، مجلة العربي، العدد 2000جمعة، علي ) -23

 .39- 36الكويت ص ص 

 ( تأثير الاعتماد على الفتاوى الدينية المقدمة في2012حامد حسن، زينب ) -24

جة الفضائيات العربية على معارف وسلوكيات الجمهور المصري، رسالة مقدمة لنيل در

 لام، كلية الإعلام، جامعة القاهرة.الدكتوراه في الإع

 توزيع.(. المدخل إلى علم الاجتماع. الجزائر: جسور للنشر وال2008حامد، خالد ) -25

في  (. تأثير الاعتماد  على الفتاوى الدينية المقدمة2013حامد، زينب محمد ) -26

الفضائيات العربية في معارف وسلوكيات الجمهور المصري، ضمن مؤلف جماعي: 

. 01لطبعة اـه، تشكيل الرأي العام وصناعة القيم. تحرير وتقديم: بلقزيز عبد الإلــالإعلام و

 .269 -219بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ص ص 

(. سايكولوجية خطاب الفضائيات) جاذبية الصورة 2013حسن، محمود شمال) -27

 والثقافة الوافدة(، بيروت: دار الكتب العلمية.



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

228 

 

 ملامح أزمة الهوية الدينية ومصادرها، مجلة الإنسان(. 2013حضري، فضيل ) -28

 .196- 189والمجتمع، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، العدد الثالث، ص ص

 (. سلطة خطاب الصورة التلفزيونية على المتلقي مقاربة2012حميلي، فاتح ) -29

، 1ة باتنةامعج ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية،-مباراة كرة القدم أنموذجا -سيميائية

 .258 -237، ص ص  27العدد  13المجلد 

(. قراءة في الخطاب الإعلامي والسياسي المعاصر. 2005حوات، محمد علي ) -30

 مصر: مكتبة مدبولي.

لات (، في سوسيولوجيا الخطاب: من سوسيولوجيا التمث2008حيمر، عبد السلام، ) -31

 إلى سوسيولوجيا الفعل للدراسات والنشر والاتصال.

 (. التغير الاجتماعي والثقافي. جدة: رامتان.1985الخريجي، عبد الله ) -32

كر . لبنان: دار الف1(. العولمة والتحدي الثقافي، ط2001خريسان، باسم علي) -33

 العربي.

وني: (. الهوية الدينية للشباب الجزائري بين المحلي والك2018خيتر، سعدية  ) -34

ية ن مؤلف جماعي : التحولات الاجتماعقراءة سوسيولوجية في التحولات الدينية، ضم

ر. ت عموالثقافية في الجزائر من منظور العلوم الاجتماعية، تنسيق: طيبي غماري، بركا

 الجزائر: مكتبة الرشاد للطباعة والنشر. -سيدي بلعباس

: علم (. عبد الغني عماد: الهوية والمعرفة، المجتمع والدين2018دلة، نورهان ) -35

 42 -41ان تجاهات الجديدة والمقاربات العربية. مجلة إضافات، العدداجتماع المعرفة: الا

 .318 -311ص  -بيروت: مركزدراسالت الوحدة العربية. ص

رير ، عمان: دار ج1(. عولمة التلفزيون. ط 2005الدليمي، محمد عبد الرزاق. ) -36

 للنشر والتوزيع.

ر صالح. ترجمة: الأشم(. الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة، 2013روا، أوليفييه ) -37

 بيروت: دار الساقي.



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

229 

 

، (. ثقافة الاستهلاك والحضارة، والسعي وراء السعادة2011روزنبلات، روجر) -38

 ، القاهرة: المركز القومي للترجمة.1ترجمة: عبد الرازق ليلى، ط

، المغرب: 1(. نظرية التأويل، ترجمة: الغانمي سعيد، ط2003ريكور، بول ) -39

 .المركز الثقافي العربي

شرات (. الخطاب التلفزيوني: دراسة تحليلية مقارنة لن2011الزاهر عبد الرازق) -40

 الأخبار. المغرب: منشورات سينما وتلفزيون.

رباط: .ال01(. المدخل لعلم الاجتماع المغربي، الطبعة 2011الزاهي، نورالدين ) -41

 دفاتر وجهة نظر.

عين القاهرة: دار ال. 01(. صور من الخطاب الديني، الطبعة 2011زايد، أحمد ) -42

 للنشر.  

لطبعة ا(. صوت الإمام: الخطاب الديني من السياق إلى التلقي، 2017زايد، أحمد ) -43

 . القاهرة: دار العين للنشر.01

، 1، ط(. مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية2007زرواتي، رشيد ) -44

 ع.الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزي -عين ميلة

، 1(. تدريبات على منهجية البحث في العلوم الاجتماعية،ط2002زرواتي، رشيد) -45

 الجزائر: دار هومة.

مية، (. التلفزيون والتغير الاجتماعي في الدول النا2008الزعير، سعيد مبارك) -46

 بيروت: دار ومكتبة الهلال.

سياقات، وال(. علم الاجتماع الديني: الإشكالات 1996سابينو أكوافيفا، إنزوباتشي ) -47

 اث.الترترجمة: عناية، عز الدين. الإمارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة و

السياقات، (. علم الاجتماع الديني: الإشكالات و2011سابينو أكوافيفا، إنزوباتشي ) -48

 اث.الترترجمة: عناية، عز الدين. الإمارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة و

، الرباط: دار القلم 1(. الجسد الأنثوي وهوية الجندر، ط2007خلود ) السباعي، -49

 للطباعة والنشر والتوزيع.



                                          قائمة المصادر و المراجع                                                         

 

230 

 

ال ، المغرب: دار توبق1(. في تحولات المجتمع المغربي. ط2010سبيلا، محمد ) -50

 للنشر.

قافية . مصر: الدار الث1(. عولمة القنوات الفضائية، ط2005سلمان، عبد الباسط) -51

 للنشر.

راسة (. عمرو خالد بين ناقديه ومادحيه: د2010مد ناجاتي، وآخرون )سليمان، مح -52

 منهجية في كيفية تصحيح الأخطاء والرد على الشبهات. مصر: دار البشير.

لديني. ط (. دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع ا2002السواح، فراس ) -53

 . سوريا: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة.04

لديني. ا(. دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع 2002السواح، فراس. ) -54

 . سوريا: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة.04ط 

سة، (. الإفتاء الإلكتروني: الخطاب الديني وإعادة المأس2016سويلمي، محمد ) -55

: ل، بسام. المغربمساهمة في مؤلف جماعي تحت عنوان: صناعة الفتوى، إشراف: الجم

 مؤسسة مؤمنون بلا حدود.

الجزائر:  .1(. أنسنة الإعلام: جدلية التأثير والتغيير، ط2015الشجيري، سهام حسن) -56

 ألفا للوثائق.

لنظرية (. اجتماعيات الدين والتدين: دراسات في ا2010شحادة، الشيخ حسين أحمد ) -57

 ة الفكر الإسلامي.، بيروت: مركز الحضارة لتنمي1الاجتماعية الاسلامية، ط

ير . تونس: التنو1(. مرجعيات الإسلام السياسي، ط2014الشرفي، عبد المجيد ) -58

 للطباعة والنشر والتوزيع.

 (. استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية2003الشهري، عبد الهادي بن ظافر ) -59

 تداولية. لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة

، الإعلامي: أطر نظرية ونماذج تطبيقية(. تحليل الخطاب 2007شومان، محمد ) -60

 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
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سامة .عمان: دار أ1(. الإعلام الفضائي والتغريب الثقافي، ط2014طالة، لمياء) -61

 للنشر والتوزيع.

م في (. صحافة المجتمع الجماهيري: سوسيولوجيا الإعلا1997الطويرقي، عبد الله) -62

 لعبيكان للنشر.مجتمعات الجماهير،  مصر: ا

ئيات (. العولمة الإعلامية وآثارها على مشاهدي الفضا2010طيب عيساني، رحيمة) -63

 الأجنبية. الأردن: عالم الكتب الحديث.

ر . الجزائر: دا1(. علم الاجتماع: الرواد والنظريات، ط2005عامر، مصباح ) -64

 الأمة.

.  1 تغير، الطبعة(. التلفزيون وقضايا الاتصال في عالم م2006العبد الله، مي) -65

 بيروت: دار النهضة العربية.

 ، طرابلس:1(. البحث في العلوم الاجتماعية، ط2008عبد المؤمن، علي معمر) -66

 أكتوبر. 07منشورات  جامعة 

ئي، مجلة (. الإعلام والبعد الثقافي: من القيمي إلى المر1997عزي، عبد الرحمان ) -67

 .01يا، السنة الأولى، العدد التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليز

تقبل (. قراءة إبستمولوجية في تكنولوجيا الاتصال، المس2000عزي، عبد الرحمن) -68

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.08العربي، العدد 

ر ، عمان: دا1(. الفضائيات العربية ودورها الإعلامي، ط2009عطوان، فارس ) -69

 أسامة للنشر والتوزيع.

ادة (. سوسيولوجيا الهوية: جدليات الوعي والتفكك وإع2017غني )عماد، عبد ال -70

 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1البناء، ط

 ،1(. الإعلام الإسلامي والتحديات المستقبلية، ط2013عمارة، محمد فتحي ) -71

 القاهرة: مكتبة الشروق الدولية

العولمة. الجزائر: (. الثقافة الوطنية وتحديات 2004عيساوي، أحمد وآخرون ) -72

 شركة مزوار للطباعة والنشر.
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ربي. (. الآثار النفسية والاجتماعية للتلفزيون الع1984عيسوي، عبد الرحمــن) -73

 لبنان: دار النهضة العربية.

، بيروت: 1(. علم الاجتماع، ترجمة: الصياغ فايز، ط2005غدنز، أنطوني ) -74

 المنظمة العربية للترجمة.

عبي. بيروت: (. الثقافة التلفزيونية: سقوط النخبة وبروز الش2004الغذامي عبد الله ) -75

 المركز الثقافي العربي.

.  03لعربية، ط ا(. النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية 2005الغذامي، عبد الله ) -76

 المغرب: المركز الثقافي العربي

بر إلى من المن(. الفقيه الفضائي: تحول الخطاب الديني 2011الغذامي، عبد الله ) -77

 ، المغرب: المركز الثقافي العربي.02الشاشة، ط

سد واللغة، (. ثقافة الوهم: مقاربات حول المرأة والج1998الغذامي، عبد الله محمد ) -78

 . بيروت: المركز الثقافي العربي. 1ط

(. الخطاب الديني في القنوات الفضائية العربية: دراسة 2013الغيلاني، محمد. ) -79

ون، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، في الموقع وتحليل للمضم

www.mouminoun.com  :2017 /10/03الزيارة في. 

اعة (. نظام الخطاب، ترجمة سبيلا محمد، دار التنوير للطب2007فوكو، ميشال ) -80

 والنشر والتوزيع: بيروت

عي تحليل الخطاب: التحليل النصي في البحث الاجتما(. 2009فيركلاف، نورمان) -81

 ، بيروت: مركز دراسات الةحدة العربية.1ترجمة: وهبة طلال، ط

، (. الخطاب والتغير الاجتماعي، ترجمة: عناني، محمد2015فيركلف، نورمان ) -82

 ، القاهرة: المركز القومي للترجمة.1ط

لمركز ني، محمد. القاهرة: ا(. اللغة والسلطة، ترجمة: عنا2016فيركلف، نورمان) -83

 القومي للترجمة.

http://www.mouminoun.com/
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طي: (. وسائل الإعلام وبناء المجتمع الديمقرا2018الكريطي، حيدر شلال متعب) -84

 دراسة في دور التلفزيون. مصر: المنهل للنشر.

 يداني،(. مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ترجمة: منير سع2007كوش، دنيس) -85

 وحدةعلوم انسانية واجتماعية. بيروت: مركز دراسات ال مراجعة: الطاهر لبيب، سلسلة

 العربية.

ية، (. دليل الباحث في العلوم الاجتماع1997كيفي، ريمون، كمبنهود، لوك فان) -86

 . بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر.1ترجمة الجباعي، يوسف،ط

لم ي العاياسي ف(. الإعلام الجديد وعملية التغيير الاجتماعي والس2006ماجد، حسين) -87

 . بيروت: المركز اللبناني للدراسات.01العربي، الطبعة 

 (. برامج التلفزيون الفضائي وتأثيرها في الجمهور:2011مجاهدي، مصطفى. ) -88

 ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.1شباب مدينة وهران نموذجا. ط

، 1يرك. ط(. سوسيولوجيا العالم العربي لدى جاك ب2012المجاهيد، حسن. ) -89

 مراكش: مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والتوزيع.

ر ة: دامحمد، معوض)دون تاريخ نشر(. المدخل إلى فنون العمل التلفزيوني. القاهر -90

 الفكر العربي.

ار ، عمان: د1(. مناهج البحث الاعلامي وتحليل الخطاب، ط2010مشاقبة، بسام) -91

 أسامة للنشر والتوزيع.

: سيولوجية الفتوى الفضائية في المجتمع الجزائري(. سو2015مغراني، سليم ) -92

اه في كتورددراسة ميدانية لمتلقي برامج الإفتاء الفضائية من طرف أئمة المساجد. أطروحة 

 .02علم الاجتماع الديني. جامعة الجزائر

لمغرب. (. الدين والمجتمع، دراسة سوسيولوجية للتدين با2006منديب، عبد الغني ) -93

 الشرق. المغرب: إفريقيا

(. إدارة الثقافة "الثورة التكنولوجية 1991المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) -94

 ووسائل الاتصال العربية" ، تونس.
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 (. الصلاة " بحث في سوسيولوجيا الصلاة"، ترجمة وتحقيق2017موس، مارسيل) -95

 دة.. ليبيا: دار الكتاب الجديد المتح02وتعليق: سالم محمد الحاج، الطبعة 

دين، (. سوسيولوجيا الاتصال والميديا، ترجمة: لعياضي نصر ال2018ميغري إريك) -96

 ، المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار.1ط

(. الخطاب، ترجمة: بغول، يوسف، منشورات مخبر الترجمة 2004ميلز، سارة ) -97

 في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري: قسنطينة.

ث. الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحدي(. 2005نجم، طه عبد العاطي) -98

 مصر: دار المعرفة الجامعية.

م، (. قراءات في نظرية الحتمية القيمية في الإعلا2009نصير، بوعلي وآخرون ) -99

 . مكتبة إقرأ للنشر والتوزيع.1ط

ليلية (. الإعلام السلفي والمرأة المعاصرة "دراسة تح2016/2017نعيمي، مليكة ) -100

 تماعلفي في القنوات الفضائية، أطروحة دكتوراه غير منشورة في علم الاجللخطاب الس

 الديني، جامعة معسكر. 

(. جمهورية التلفزيون: وجهة نظر نقدية. مصر: 2020النيرب، باسل يوسف) -101

 العبيكان للنشر.

رات هايني، باتريك )د.ت(: إسلام السوق، ترجمة: سلطاني، عومرية، د.ب.ن: مدا -102

 للأبحاث والنشر.

يد (، سوثيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم حم2010وهولبورن، هارلمبس،) -103

 محسن، دمشق: دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع. 
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 : 01الملحق رقم 

 دليل المقابلة 

 السن  -1

 المستوى التعليمي -2

 الحالة الاجتماعية  -3

 المهنة -4

 المستوى المعيشي -5

 هل تشاهدين التلفزيون؟ -6

 ما أهم البرامج التي تشاهدينها؟ -7

قضاياها  كيف تفسرين اهتمام البرامج التلفزيونية الزائد بالمرأة من حيث حضورها، -8

 ومختلف اهتماماتها؟

بيرا كماما ع التي جعلت الإعلام التلفزيوني يولي اهتبرأيك، ماهي الأسباب والدواف  -9

 لحضور المرأة والحوار حول مختلف المواضيع الخاصة بها ؟

اهدة ي مشهل مناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بالمرأة تخلق لديك الرغبة ف -10

 البرامج الدينية المتلفزة؟

 ما هي هاته البرامج؟ -11

 ما سبب مشاهدتك لها؟ -12

 باستمرار؟هل تتابعينها  -13

 ما طبيعة الخطاب المقدم؟ -14

ة التي المرأبما هي أهم المواضيع التي يتضمنها الخطاب الديني التلفزيوني والمتعلقة  -15

 تهمك؟

 ما درجة استفادتك من الخطاب الديني في حياتك اليومية؟ -16
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رامج هل حدث وأن كنت بأمس الحاجة لحكم ديني أو فتوى وأجريت اتصالا بأحد الب -17

 محلية أم عالمية؟ الدينية؟ أهي

حة من من الخطباء الدينيون والمشايخة اللذين أنت على علم بوجودهم في السا -18

 الإعلامية؟ وهل تثقين في شيخ أو خطيب دون آخر؟ لماذا؟

ية هل تقتنعين بما يقدمه الخطيب الفضائي المفضل لديك من أدلة وبراهين دين -19

 بخصوص المواضيع التي تبحثين معرفتها؟

يوية ة الدنالخطاب الديني الذي تتابعينه، من حيث ملامسته لأمورك الدينيما توجهات  -20

 والأخروية؟

 هل يؤثر هذا الخطاب على جملة معارفك وقيمك وسلوكاتك اليومية؟ -21

 ؟صوصهاماهي الأمور التي كنت تجهلينها والخطاب الديني المتلفز أكسبك ثقافة بخ -22

 بها؟ما أهم المرجعيات الدينية التي أنت على علم  -23

ماما هل يناقش الخطاب المرجعية الدينية المعتمدة في الجزائر؟ وهل تولين اهت -24

 لمرجعية الخطيب؟

ع ارف مبعد مشاهدتك للبرامج والخطابات الدينية، هل تناقشين ما تعرضت له من مع -25

 عائلتك وأقربائك؟

 هل تحفظين نصوصا محددة من القرآن الكريم؟ -26

 الاجتماعي؟ ما مدى تأثيره على النسق القيمي و -27

ل لتواصكيف ينظر الخطاب لكل من مسألة الصدق، الأمانة، العمل، احترام الآخر وا -28

 معه؟ وهل تتحلين بها في حياتك اليومية؟ 

ل ما هي أهم السلوكات الدينية التي يؤصلها الخطاب في نفوس المشاهدين؟ وه -29

 تلتزمين بسلوكات دون أخرى؟

نية الدي لتلفزيوني في بناء وتشكيل الهويةفي اعتقادك، هل يساهم الخطاب الديني ا -30

 للمرأة عموما والجزائرية على وجه التحديد؟ 
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 : 02الملحق رقم 

 جدول المعطيات السوسيومهنية الخاص بالمبحوثات

رقم 
 المبحوثة

المستوى  الحالة الاجتماعية السن
 التعليمي

المستوى  المهنة
 المعيشي

 03متزوجة وأم ل  48 01
 أطفال

 متوسط موظفة جامعي

 03متزوجة وأم ل  41 02
 أطفال

 متوسط موظفة جامعي

 03مطلقة وأم ل  50 03
 أطفال

 جيد أستاذة جامعي

 03مطلقة وأم ل  32 04
 أطفال

 متوسط موظفة متوسط

 متوسط ماكثة في البيت أمية أم لولدينمتزوجة و 67 05
 جيد طالبة جامعي عزباء 23 06

 متوسط ماكثة في البيت متوسط أبناء 09أم ل  73 07

متزوجة وليس لديها  39 08
 أبناء

 متوسط ماكثة بالبيت جامعي

متزوجة وأم لثلاثة  64 09
 أبناء

 متوسط ماكثة بالبيت أمية

 04متزوجة وأم ل 71 10
 أبناء

 جيد متقاعدة جامعي

 جيد طالبة جامعية عزباء 22 11
 متوسط ماكثة بالبيت ابتدائي عزباء 25 12
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 : 03الملحق رقم 

 الحجم الساعي لكل حصة وعدد المتصلين

 الحصص الحجم الساعي عدد المتصلين المجموع

 ذكور إناث

  01الحصة  دقيقة 54:47  05 07 12
 
 

 برنامج  
"فاسألوا 

 أهل الذكر"
قناة 

  tvالشروق 

 02الحصة  دقيقة 55:53 04 13 17

 03الحصة  دقيقة 56:32 08 05 13

 04الحصة  دقيقة 58:07 04 06 10

 05الحصة  دقيقة 19:27 03 04 07

 06الحصة  دقيقة 19:02 01 04 05

 07الحصة  دقيقة 52:05 04 06 10

 11الحصة  دقيقة 33:14 01 05 06

 12الحصة  دقيقة 50:53 04 06 10

 المجموع / / 34 56 90

 



 الملاحق
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 : 04الملحق رقم 

الخطاب الديني ضمن برنامجي " فاسألوا أهل الذكر" مصفوفة القيم المتضمنة في  -1

 في قناة الشروق و"الشريعة والحياة في رمضان" في قناة الجزيرة.

 قيم شخصية قيم اجتماعية قيم دينية قيم العمل

 الاطمئنان الظلم الثواب الربح

الأمر بالمعروف والنهي  العمل
 عن المنكر

 الصدقة النصح

وشكره التوكل على الله  العلم
 وطاعته

 الإحساس بالذنب الصلح

 الاجتهاد التشجيع فعل الخير الغش

 الطهارة الاحسان قراءة القرآن طلب العلم

 الأمانة التسامح الدعوة إلى الله الاستقلالية

 الصدق البر بالوالدين الحصول على الأجر المسؤولية في العمل

 التوبة  الجهاد في سبيل الله 
 العبادة  والتخويفالترهيب  
 العفو   
 الصبر   
 النجاح   
 المحبة   
 الوفاء   
 الأمان   
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 TVتكرار القيم الشخصية  المتضمنة في خطاب قناة الشروق 

القيم 
 الشخصية

 المجموع التكرار

لحصة ا
1 

الحصة
2 

الحصة
3 

الحصة
4 

 الحصة

5 
 الحصة

6 
 الحصة

7 
الحصة

11 
 الحصة

12 

 06 / / / / / 01 01 04 / الاطمئنان

 55 01 05 06 03 01 17 06 07 09 الصدقة

الإحساس 
 بالذنب

04 05 / 01 / / / / / 10 

 03 / / / / / / / 03 / الاجتهاد

 14 / / 02 05 02 / / 05 / الطهارة

 16 04 / 04 06 / 01 / 01 / الأمانة

 06 03 01 / / / / / 01 01 الصدق

 06 02 01 01 / / / / 02 / التوبة

 13 01 01 01 01 02 05 02 / / العبادة

 10 / / 03 / / 07 / / / العفو

 21 07 / / / / 14 / / / الصبر

 02 / / 01 / / 01 / / / النجاح

 03 01 / / / / / 01 01 / المحبة

 02 01 / / / / / / / 01 الوفاء

 04 / / / / / / / / 04 الأمان

 171 20 08 18 15 05 47 10 29 19 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق

 

244 

 

 TVتكرار قيم العمل  المتضمنة في خطاب قناة الشروق 

المجمو التكرار قيم العمل
الحصة ع

1 
الحصة

2 
الحصة

3 
الحصة

4 
الحصة

5 
الحصة

6 
الحصة

7 
الحصة

11 
الحصة

12 

 19 03 / / 06 / / / 05 05 الربح

 46 13 11 03 / / / 19 / / العمل

 03 / / / / / / 03 / / العلم
 13 02 / / / / / 11 / / الغش

الاستقلال
 ية

/ / / / 04 / / / / 04 

طلب 
 العلم

/ / / 01 / / / / / 01 

المسؤول
ية في 
 العمل

01 / / / / / / / / 01 

 87 18 11 03 06 04 01 33 05 06 المجموع

 

 TVتكرار القيم الاجتماعية المتضمنة في خطاب قناة الشروق 

القيم 
 الاجتماعية

 المجموع التكرار

 12الحصة 11الحصة 7الحصة 6الحصة 5الحصة 4الحصة 3الحصة 2الحصة 1الحصة

 16 03 / 02 03 / / / 08 / الظلم

 29 13 08 02 / 01 / 02 03 / النصح

 14 02 06 01 / / 01 / 02 02 الصلح
التشجيع/ 

 التحفيز
/ 02 / / / / / / / 02 

 32 02 09 10 / 01 03 07 / / الإحسان

 28 / 01 11 / / 11 05 / / التسامح
البر 

 بالوالدين
/ / / 01 01 / 02 03 / 07 

 128 20 27 28 03 03 16 14 15 02 المجموع
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 TVتكرار القيم الدينية  المتضمنة في خطاب قناة الشروق 

القيم 
 الدينية 

 المجموع التكرار

 الحصة
1 

 الحصة
2 

 الحصة
3 

 الحصة
4   

 الحصة
5   

 الحصة
6  

 الحصة
7 

الحصة
11 

الحصة
12 

الأمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
 المنكر

01 02 / / / / / 01 / 04 

التوكل على 
الله وشكره 

 وطاعته

02 / 05 / / 01 03 05 / 16 

قراءة 
 القرأن

04 08 03 / 01 08 13 / 02 39 

الحصول 
 على الأجر

/ / 02 04 / / 13 03 / 22 

 الجهاد في
 سبيل الله

/ / 04 / / / / / / 04 

الترهيب 
 والتخويف

01 / / / 03 01 / 02 01 08 

الدعوة إلى 
 الله

/ / / / 02 / 04 / / 06 

 17 / 01 / / / 05 02 06 03 الثواب

 13 / 02 03 / / / 02 05 01 فعل الخير

 11 / / / 01 01 / 06 01 02 الذكر

 140 03 14 36 11 07 09 24 22 14 المجموع
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ة في لحيامصفوفة القيم المتضمنة في الخطاب الديني ضمن برنامج " الشريعة وا -2

 رمضان" في قناة الجزيرة

تكرار القيم الشخصية المتضمنة في برنامج " الشريعة والحياة في رمضان"  1.2

 في قناة الجزيرة

القيم 
 الشخصية

 المجموع التكرار

   7الحصة 6الحصة 5الحصة 4الحصة 3الحصة 2الحصة 1الحصة

 /  / / / / / / / الاطمئنان

 /  / / / / / / / الصدقة

الإحساس 
 بالذنب

/ / / / / / /  / 

 /  / / / / / / / الاجتهاد

 /  / / / / / / / الطهارة

 06  / / / / 06 / / الأمانة

 04  / 01 / / 03 / / الصدق

 /  / / / / / / / التوبة

 05  02 / / / 03 / / العبادة

 العفو

/ / / / / / /  / 

 01  / / / / / / 01 الصبر

 04  / / / 02 / 02 / النجاح

 09  / 01 / 04 04 / / المحبة

 /  / / / / / / / الوفاء

 02  01 01 / / / / / الأمان

 31  03 03 / 06 16 02 01 المجموع
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ي ان" فالشريعة والحياة في رمضتكرار قيم العمل  المتضمنة في برنامج "  2.2

 قناة الجزيرة

 المجموع التكرار قيم العمل

  7الحصة  6الحصة 5الحصة 4الحصة 3الحصة 2الحصة 1الحصة

 / / / / / / / / الربح

 21 / 04 / / 08 01 08 العمل

 52 02 15 04 10 02 07 12 العلم

 / / / / / / / / الغش

 05 / / / 05 / / / الاستقلالية

 25 03 06 / / 01 05 10 طلب العلم

المسؤولية 
 في العمل

03 / / 02 / / / 05 

استغلال 
 الوقت

02 / / 02 03 / / 07 

 115 05 25 07 19 11 13 35 المجموع

تكرار القيم الاجتماعية المتضمنة في برنامج " الشريعة والحياة في رمضان" في  3.2

 قناة الجزيرة

القيم 
 الاجتماعية

 المجموع التكرار

  7الحصة  6الحصة 5الحصة 4الحصة 3الحصة 2الحصة 1الحصة

 10 / 02 / / 08 / / الظلم

 06 / / / 03 02 / 01 النصح

 07 02 / / 03 01 01 / الصلح

التشجيع/ 
 التحفيز

/ 02 / 11 / / / 13 

 06 / 01 / 01 02 01 01 الإحسان

 02 / 02 / / / / / التسامح

 / / / / / / / / البر بالوالدين

 10 07 03 / / / / / العدل

 54 09 08 / 18 13 04 02 المجموع
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اة في قن ضان"تكرار القيم الدينية المتضمنة في برنامج " الشريعة والحياة في رم 4.2

 الجزيرة

 المجموع التكرار القيم الدينية

الحصة  6الحصة 5الحصة 4الحصة 3الحصة 2الحصة 1الحصة
7 

 

بالمعروف الأمر 
 والنهي عن المنكر

04 01  04 / / / 09 

التوكل على الله 
 وشكره وطاعته

02 / 01 / / / / 03 

 90 / 21 28 03 08 29 01 قراءة القرأن

الحصول على 
 الأجر

/ 02 / 03 01 / / 06 

الجهاد في سبيل 
 الله

/ / 04 / / 03 / 07 

الترهيب 
 والتخويف

02 / / / / / / 02 

 09 / 02 / / 03 03 01 الله الدعوة إلى

 03 / / / 02 / 01 / الثواب

 04 / / / 02 01 / 01 فعل الخير

 12 / / 01 / 01 07 03 الذكر

 16 02 05 / 05 04 / / الهداية

 161 02 31 30 19 22 43 14 المجموع
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 ملخص:

 يث تواجدهبح من حوأصمنعرجا فلسفيا مهما طغى بنقاشاته الحادة على الساحة الفكرية، شكلت العودة القوية للمقدس 

قد ووأهمها،  لقضاياأكبر ا من بينالمكثف على مستوى المخيال الديني في كنف الثورة التكنولوجية )المعلوماتية( الحديثة 

ذروة روز البثهم الإعلامية والسوسيولوجية خاصة، وعرفت هذه المكاشفة استقطب انشغال العديد من الباحثين في بحو

سحت التي اكت لمسائلالقصوى لتنامي الاهتمام بالإعلام الديني، وأصبحت بالتالي ظاهرة الخطاب المتلُفز حول جملة هاته ا

 قائقن بعض الحلنا ع في الذي يكشفكباحثين، أمام تحديات التنقيب المعر ،مجالات هذه الساحة أمرا واقعا لتجعلنا بعد ذلك

له ي بما يحمالدين وعليه فإننا سنسعى من خلال هذه الدراسة إلى إبراز مدى قدرة التلفزيون الفضائي على احتواء الخطاب

ية ية فقهمن إمكانات معرفية ومصوغات سلوكية، بحيث يسهم كتوجه في صوغ ملامح الهوية الدينية باعتبارها مرجع

 ة عبر الزمان والمكان تؤدي وظيفة تفاعلية على مستوى النص والفكر والممارسة .وتاريخية ممتد

 الخطاب التلفزيوني؛ الهوية؛ المرأة. الإعلام الديني؛ الخطاب الديني؛ الكلمات المفتاحية: 

Résumé  

Le fort retour du discours sacré constitue un tournant philosophique significatif qui a été 

éclipsé par d'intenses débats sur la sphère intellectuelle et est devenu l'un des sujets les plus 

importants à présent dans l'imaginaire religieux à la suite de la révolution technologique (de 

l'information) moderne. Par conséquent, ce changement a attiré l'attention de nombreux 

chercheurs dans le domaine des médias et de la sociologie en particulier. L'exposition a révélé 

un intérêt croissant aux médias religieux, et le phénomène du discours télévisé abordant ces 

questions est devenu une réalité indéniable, ce qui a poussé les chercheurs à mener des 

enquêtes cognitives afin de comprendre la nature de ces faits clés. Par conséquent, cette etude 

étudie l'étendue de la capacité de la télévision à contenir le discours religieux avec toutes ses 

aptitudes cognitives et ses formules comportementales, de sorte qu'elle contribue à former les 

caractéristiques de l'identité religieuse et la présente comme une référence jurisprudentielle et 

historique qui s'étend à travers le temps et l'espace et joue un rôle interactif au niveau du texte, 

de la pensée et des actes 

Mots clés : Médias religieux; Discours religieux; Discours Télévisé; Identité; Femme. 

Abstract 

The strong return to the sacred discourse constitutes a significant philosophical turning 

point that has been overshadowed by intense debates on the intellectual sphere and became 

one of the most important issues present in the religious imagination as a result of the modern 

technological (information) revolution. Therefore, this change has attracted the attention of 

many researchers in the field of media and sociology in particular. The exposure revealed an 

unprecedented and increasing interest in religious media, and the phenomenon of televised 

speech tackling these issues became an undeniable reality, which drove researchers to lead 

cognitive investigations in order to understand the nature of these key-facts. Hence, this study 

highlights the extent of the television's capability in containing religious discourse with its 

cognitive aptitudes and behavioral formulas, so that it contributes in shaping the features of 

religious identity and portrays it as a jurisprudential and historical reference that extends 

across time and space and plays an interactive role at the level of text, thought and acts. 

Keywords: Religious media; Religious discourse; Televised discourse; Identity; Woman. 

 


	الشكل رقم 01: مخطط يوضح أبعاد ومؤشرات مفهوم الخطاب الديني المتلفز.

